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© مكتبة العبیکان» ١١٤١ھ‏ 

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
عثمان» عبد المنعم فؤاد حمود 

من افتراءات المستشرقين على الأصول العقدية في الإسلام . -للرياض. 
۲ ص ۱۷× ٤‏ سم 

٩۹4٩1۰-۲۰-۸44-۰ ردمك:‎ 

١‏ -الاستشراق والمستشرقون ١-الغزو‏ الفكري أ-العنوان 
دیوي ۲۱۹,۳ 1/٠0۷1‏ 


ردم : ۰- ٩۹٩4٩۰٩-۲۰۹-۸۹۹4‏ رقم الإیداع : ۲۲/۰۵۷۲ 


الطبعة الأولى الخاصة يمكتبة العبيكان 


۲ / ۲۰۰۱ م 


الرياض - العليا- طريق الملك فهد مع تقاطع العروبة 
ص. ب: 1۲۸۰۷ الرمز: ۱٠۵۹٩١‏ 
هاتف : ٤110٤٤۲٤‏ فاکس: ٤10۰۱۲۹‏ 
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۹ کت 
اس 


ےر ر 
دورو ولو 


2 
ڪره الگھروت | 


8 
¢ 
ق الله العظيم 


۰ 


إهداء 


إلى والدي. الذي کافح کثیرا من أجلي واخوتي 

إلى والدتي؛ منبع العطف والحنان. 

ثم إلى آم الشيماء رفيقتي ا درب البحث عن الحقيقة 
والى كل غيور على هذا الدين القويم. 


أقدم هذا البحث المتواضع عسى الله أن يجعله 2 ميزان 
الحسنات يوم القيامة 


إنه قريب مجيب. 
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مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد الله الذي هدانا لقبول عقيدة الإسلام» وحفظها لنا بالقرآن» وأرسل إلينا 
خيرالأنام حمدا عليه الصلاة والسلام» وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس» وعليهم 
تشهد يوم الزحام» فمن اهتدى مما به اهتدت نال الأمن والسلام» ودخل بفضل الله 
E‏ 
على رسولما فان الله عزوجل خبر عنه ويقول : للم مه سكاو و 
OR A‏ انی کے ییک گرد أ ا 


و و س ج 3 


ا حرو ےم ےر ص 
فنساپا ولك الیوم تسیل رة زی من سرف ولم ومن ایت رند ولعذاب 


وک 


وبعد: فإن أمة الإسلام تواجه كل مطلع شمس غزوا منظما وجيوشاً من الأفكار 
المدامة متلاحقة » تريد تطويق بلاد المسلمين وأرضهم وعقيدتهم لا جرم اقترفوه» ولا 
لإثم اكتسبوه وإنما أرادوا الأخذ بيد البشرية إلى عقيدة خالصة تجعل الخلائق في بعد عن 
عبادة المادة والبشرء إلى عبادة خالق المادة ورب البشر ؛ عقيدة تحترم فطرة ة الإنسان وعقله»› 
وتهذب أخلاقه وشهواته› وتجعله بعيدأ عن الرذائل مقبلا دائماً أبدأ على الفضائل. 


إلا أن أصحاب الغزو الفكري لم يعجبهم منهج هذه الأمة ولا عقيدتها ولا ما 
جاء به رسولما» فكذبوا عليها وافتروا وتلمروا بالإسلام وأصوله› وافتروا الكذب 
على رسوله»› وأعدوا العدة وجهزوا الجيوش من كتب وكتيبات وصحف ومجلات 


.٠١۷-١٠۲۴٤ سورة طه الآیات:‎ )١( 
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وكلمات ني التلفاز والإذاعات وهجموا بكل قوة على أمة الإسلام ودينها بأفكارهم 
وإفكهم » وشككوا في كل ما يتصل بالإسلام» وكان الاستشراق أحد هذه الجيوش 
الفكرية الغربية التي حاولت النيل من هذا الدين» بل هو من أخطرهم على شباب 
المسلمين ومثقفيهم لزعمه أنه فكر نير ملتزم بالموضوعية» والأمانة العلمية في البحث 
والدراسات الإسلامية» ومن ثم كتب المستشرقون في كل شيء يتصل بالإسلام وعقيدته 
وشریعته فرأینا «جولد تسيهر» يكتب كتابا (في العقيدة والشريعة في الإسلام) كله كذب 
وافتراءات على الإسلام» وله كتاب آخر يسمى (تاريخ مذاهب التفسيرالإسلامي). 
أما «فنسك» وهو من ألد أعداء الإسلام فكتب المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. 


ويآتي «جب» ليكتب (طريق الإسلام) و(الاتجاهات الحديثة في الإسلام) 
و(المذهب الحمدي). 


أا «فون جروبناوم» اليهودي الألاني فيكتب (إسلام العصور الوسطى) 
و(محاولات في شرح الإسلام المعاصر)»› وكذلك «الفرد جيوم» الإنجليزي الأصل 
و«بارون کرادي فو) الفرنسي النصراني المتعصب وانيكولسن» وغير هؤلاء كثير قد 
تحالفوا جميعا في ضرب الإسلام ورسول الإسلام وعقيدة الإسلام» وخيردليل على 
ذلك مساهمة هؤلاء في إخراج (دائرة المعارف اللإسلامية) في مجلداتها الضخمة» والتي 
إن دلت فإنها تدل على أن أعداءنا عرفوا سر قوتناء وأسباب تفوقنا المتمثل في التمسك 
بديننا ومبادئنا وأخلاقناء فكتبوا عن كل ذلك» بل وكتبوا عن البلدان والعادات 
والتقاليد وكل شيء يتصل بها ؛ وما ذلك إلا ليضيفوا ما يريدون من الافتراءات 
ويشوهوا جمال العقائد والشرائع والعادات» وقد استطاعوا أن يفعلوا ذلك في (دائرة 
المعارف) والتي نأمل أن يفطن إلى الرد عليها جمع غير قليل من المسلمين في مختلف 
التخصصات لكشف زيف وافتراء هؤلاء» وما هذه الدراسة والتي ركزت فيها على 
بعض ما افتراه الحاقدون من هؤلاء على الأصول العقدية في الإسلام وتتبعتها بعد 
العرض بالنقد والرد إلا جرد مساهمة بسيطة في الدفاع عن هذه الأصول القويمة› 
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والتي عليها شَيّد ديننا الحنيف» إذ التشكيك في هذه الأصول والذي قام المستشرقون 
كما توضح هذه الدراسة ۔ يعني الدعوة إلى هجر هذا الدين والبعد عن الصراط 
المستقيم› والارتماء في أحضان الأوروبيين من نصارى ويهود ووثنيين» أو الالتحاق 
بركب ال ملحدين من الشيوعيين والوجودين وغيرهم من عبّاد البقر أو الشيطان في أنخاء 
المعمورة» وهذا هو أمل أهل الاستشراق والذي إليه يهدفون حتى يتسنى لهم دخول 
بلادنا والتحكم في عقول أبنائنا ومواردنا التي وهبها الله للمسلمين. 

رمن مائة وخمسين غاما وحتى الآن أصدر المسششرقون لتحقيق أملهم هذا أكر من 
٠٠(‏ ألف) كتاب عن الإسلام والمسلمين وبلاد المسلمين كما تقول آخر الإحصائيات""» ومن 
ثم أردت أن أصدر هذا الكتاب كي أنبه إخواني من الباحثين أن ما كتب عن الاستشراق 
وأهدافه وبيان خبثه ووجهه القبيح بيننا حتى الآن لا يكفي » فلا بد للأجيال أن تعرف كيف 
يتآمر عليها الحاقدون» وكيف يحاول المغرضون هدم هذا الكيان الإسلامي الشامخ الذي بناه 
شر انلو ر اسول الله ا بامر من ربت و گان لان امنا امانا وکوت باذ رب العانن: 


والدكتوراه في العقيدة والشريعة واللغة العربية من أفواه هؤلاء لا يصح أن يكون› فلا 
نأخذ ديننا من أفواه أعدائناء وهذه الدراسة دليل ساطع على مدى العداء الذي يكنه 
لنا هؤلاء الأعداء. 

وقد جاءت هذه الدراسة بفضل الله تعالى وكرمه قي ثمانية فصول : 

أولما: حديث عن الاستشراق وأسبابه وأهدافه وأصناف المستشرقين. 

ثانيها: عن الأصول العقدية في الإإسلام» وكيف افترى عليها المستشرقون وما 
منهجهم الذي استخدموه في ذلك. 
)۱( راجع موقف المستشرقين من السيرة والسنة ص »٦‏ ۷ د/أكرم ضياء العمري. دار إشبيليا للنشر والتوزيع. 
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وثالثها: كان عن نقد هذا المنهج وتفنيد لا قالوه عن العقيدة في الله وصفاته كما 
جاء به هذا الدين القويم. 

أما رابع هذه الفصول: فقد جاء عن عقيدة الإان بالملائكة في الإسلام ودفع 
للشبهات التى أثارها المستشرقون حول هذه العقيدة. 

والفصل الخامس : كان بثابة رد فعل على افتراءات المستشرقين حول عقيدة 
الإيان بالقرآن الكريم ودفع للشبه التي أثاروها حوله من ادعاء بأن محمدا 4# ألف أو 
أنه ليس فيه جديد على الناس أو الزعم بأن فيه تناقض. 

أما الفصل السادس: فقد كان دفعا لافتراءات المستشرقين حول عقيدة الإيمان 
برسالة محمد ه . 

والفصل السابع : كان عن عقيدة الإيمان بال خرة عند المسلمين وإبطال ما قيل حولما. 


وجاء الفصل الثامن والأخير: حول عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر ورد ما قيل 
من أنها عقيدة تواكل وكسل » وأثبتنا أنها عقيدة توكل وعمل. 


والله من وراء القصد. وهو الہادي إلى سواء السبيل› 


وصلى الله وسلم وبارك على خیرالمسلمین وعلی آله وصحبه ومن اهتدی 
بهديهم إلى يوم الدين. 


الدكتور 
عبد المنعم فؤاد محمود عثمان 
الرياض ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
۹ هھ 
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مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلی آله وصحبه ومن ولاه. 


فهذه هي الطبعة الثانية لهذا الكتاب أصدرها بحمد الله سبحانه واهب النعحم» 
شاکرا له عونه وتوفيقه الدائم. 


ا ق و ا 
السرعة ۔ يبرهن أن التيارات الفكرية بمختلف ألوانها بما فيها التيار الاستشراقي الذي 
يحاول بعنف فصل أبناء الأمة عن دينهم ووضعهم في جال التبعية لغيرهم» هم» وما 
ج بتي من رر اطي د انات رة ا بج امن ار ا ي 
مكانا في قلوب المخلصين من شباب الأمة» ولا يمكن له أن يشوه رسالة الإسلام ويوقف 
دورها قي قيادة البشرية إلى المسار ا ن ي 
ربهم ونبيهم» وعقيدتهم » اتضح لي ذلك جيداً من خلال الرغبات الصادقة التي وجدتها 
من آبنائي الطلاب» في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية [التي أتشرف بالعمل 
فيها الآن معارا من جامعة الأزهر] وكذا من الأكثرية من إخواني الباحثين» بأن أتقدم 
بالمزيد من الدراسة تجاه هذه الأفكار والتيارات القادمة لفضح أصحابها وتنبيه أبنائنا 
على مدى خطورة ما بخطط لهم في المؤسسات العدائية. وهذه الرغبات من غير شك 
وكذلك الإقبال على قراءة الكتاب في طبعته الأولى سيدفعني إلى مزيد من ا لحد والعناية› 
والله أسأل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي وأن يوفقني إلى مزيد من الاجتهاد 
والدفاع عن دين الحق - إنه قريب جيب .. 
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وني ختام هذه المقدمة لا يفوتني أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لأستاذي 
الدكتور اجميل محمد أبو العلا] نائب رئيس جامعة الأزهر۔ الأسبق ۔ وعضو مجمع 
البحوث الإسلامية وأستاذ العقيدة با لجامعة الأزهرية حيث يعد هذا الكتاب ثمرة من 
ثمرات توجيهاته المستمرة لي في تتبع أقوال المبطلين وشبه الغالين وأقوال الملحدين 
وتنبيه أبناء الأمة إليهاء والتحذير منها. 

ولا أملك إلا أن أدعو الله عزوجل له بمزيد من الصحة والعافية. 


كما أقدم الشكر لإدارة دار العبيكان وخاصة الأستاذ عماد ريحاوي مدير الطبع 
والنشر الذي تابع إخراج هذه الطبعة باهتمام بالغ أسأل الله أن يجزيه عن ذلك خيرا 
وكذلك الأستاذ حمود الصاح والأستاذ منذر سعد الدين › ويقية الإخوة في دار العبيكان 
وأسأله سبحانه أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. 


وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعین 


الریاض في ۳/۱۳/ ١١٤٠ھ‏ 
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YN Yi 
4 هھ‎ + 
الا تشر اق‎ 
وفيه أربعة مباحث‎ 
الميحث الأول: تعريفه وتاريخه ومراحله وخصائصه.‎ 
المطلب الأول: تعريفه 2 المفهوم اللغوي.‎ 
المطلب الثاني: بداية الاستشراق وتاريخه الرسمي.‎ 
المطلب الثالث: مراحل الفكرالاستشراقي وخصائصه.‎ 
المبحث الثاني: أسباب الاستشراق.‎ 
الميحث التالث: أهداف الاستشراق ووسائله.‎ 


الميحث الرابع: أصناف المستشرقين. 
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الفصل الأول 


الاستشراق 


المبحث الأول 
تعريفه وتاریخه ومراحله وخصائصه 


SS CL‏ اناق 
على معاله البارزة وآفاقه وأهدافه ليكون على بينة من أمر يمس حياته ودينه. 


المطلب الأول: تعريفه: 2 المفهوم اللخوي: 

وكلمة | ستشراق قد تكون منحوتة من مادة شرق التي لها أصل ني اللغة حيث 
بال شرت الشمين شرق وشرونا إا طعت شرق لكان شر دار فت ن 
الشمس."" هذا إذا نظرنا إلى علم الاشتقاق وقواعد الصرف» لكن الكلمة نفسها 
۱ ستشراق) إذا بحثنا عنها في المعاجم اللغوية القديمة لا نجد لها ذكرأء “ وهذا يعني أن 
الكلمة ليست عربية أصيلة بل هي مولدة عصرية. أكدت على ذلك بعض المصادر 
اللغوية الحديثة تقول : استشرق أي طلب علوم الشرق ولغاتهم يقال لمن يعنى بذلك 
من علماء الفرنجة. " وكما هي مولدة عصرية في اللغة العربية فهي كذلك في اللغة 
© ا لوا می ع ن ا 


۳( راجع لسان العرب لابن منظور ج۱ ص ۱۷۳ ومعجم مقاییس اللغة ج۳ ص .۲٠٤‏ 
(۳) متن اللغة ج٣‏ ص ."٠١‏ 
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الأجنبية فقد ظهرت كلمة(مستشرق) اناه٤ه‏ نا0 في إنجلترا سنة ١۷۷۹‏ م» وكلمة 
اانا في فرنسا سنة ۱۷۹۹ م. ثم أدرجت كلمة الاستشراق في قاموس الأكاديية 
lلفر Dicde Facademie Francese azi‏ عام ۹۸ م. )0( 


ذكرت تعريفات كثيرة لصطلح الاستشراق تكاد تكون متقارية منها : 


-١‏ ما ذکره الدكتور حمدي زقزوق من أن الا ستشراق هو علم الشرق أو علم 
n‏ 
وحضاراته وأدیانه. 

أما المعنى الخاص فيراد به الذي يعنى بالدراسات الغربية المتعلقة بالشرق الإسلامي في 
SEK‏ 
ينصرف إليه الذهن في عالمنا العربي والإسلامي عندما يطلق لفظ استث شراق مشق" 


۲ - وقريب من هذا التعريف ما ذكره بعض الباحثين من أن الا ستشراق هو اهتمام 
علماء الغرب بعلوم المسلمين وتاريخهم ولغاتهم » والمستشرق هو العالم الغربي 
الذي تمکن من هذه الذراسات" 
- وهناك تعريف اقترحه الدكتور أحمد عبد الحميد غراب ورأى أن فيه شمولية 
ودقة عن أي تعريف آخر يقول فيه : «إن الا ستشراق دراسات أكاديية يقوم بها 

)۱( تراث الإسلام ج٠‏ ص ۷۸ تصنيف شاخت ويوزورث » عالم المعرفة. الکویت ۱۹۸۸م ط۲ . 


(۲) الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ص٤ ۲٠۰۲‏ د /حمود حمدي زقزوق . 
(۳) دراسات استشراقية تأليف نخبة من العلماء المسلمين ص۷۲. 


٦ 
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غربيون من أهل الكتاب للإسلام والمسلمين من شتى الحوانب ؛ عقيدة وثقافة 

ا بهدف تشويه الإسلام وتشكيك المسلمين فيه.. وفرض 

التبعية للغرب عليهم ومحاولة تبريرها عن طريق نظريات تدعي العلمية 

والموضوعية» .. إل 

وأری: أن هذه التعريفات السابقة جعلت معيارها وازن المنطقة التي تنبع منها 
الدراسات الا ستشراقية وا مكان الذي يخرج منه الدارسون› بينما الرأي الأصوب عندي 
أن يكون المعيار خاصة في هذه الآونة المعاصرة هو الكتابة عن الإسلام والمسلمين 
عة وشربها و جضارة تارا فذلك سيكون أشمل وأوسع. 

وريا يكون سبب استعمال الاصطلاحات السابقة لمفهوم الاستشراق هو النظرة إلى 
تتبع تاريخ الاستشراق ونشأته في الغرب المسيحي واهتمام الأوربيون بالدراسات الإسلامية 
والعربية لأهداف -سيأتي الحديث عنها-» وتلك نظرة غير بعيدة عن الصواب» ولكن 
الواقع يثبت الآن أن الاهتمام بهذه الدراسات اتسع فأصبح غير مقتصر على الغرب فحسب»› 
بل الشرق والغرب يكتب الآن عن الإسلام عقيدة وشريعة وسلوكا ومصدرا إخ. 

نجد ذلك في اليابان والصين وكوريا والہند ودول جنوب شرق آسيا وأمثالہم› 
وللأسف أغلب هذا الكتابات لا يقصد أصحابها إلا تحقيق المدف نفسه الذي نشا من 
أجله الاستشراق في الخرب. 


فهل أصحاب هذه الكتابات من المستشرقين أم لا؟ 


وبناء على ذلك» فالقول على أن الاستشراق خاص بالغربيين فقط وخاصة أهل 
الكتاب منهم كما أشار الدكتور «غراب» قول غير جامع ولا شامل. 


)١(‏ رؤية إسلامية للاستشراق ص1. 
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وأرى أن القول الأدق -من وجهة نظري- 


أن الاستشراق «هو دراسات أكاديية يقوم بها غيرالمسلمين من غيرالعرب سواء 
من الشرق أو الغرب للإسلام عقيدة وشريعة ولغة وحضارة بقصد التشكيك في هذا 


الدين القويم وإبعاد الناس عنه» 
أو غير كتابي يهتم بعلوم المسلمين. 


ويقترب من هذا التعريف ما ذكره الأستاذ. (عدنان وزان) حيث ينص على أن 
الاستشراق «مصطلح أو مفهوم عام يطلق عادة على اتجاه فكري يعنى بدراسة الحياة 
الحضارية للأمم الشرقية بصفة عامة ودراسة حضارة الإسلام والعرب بصفة خاصة. "© 


فهذا التعريف أغفل المكان الذي يخرج منه الدارسون والمنطقة التي تنبع منها هذه الدراسات. 


الإسلام» إلا أنه أدخل الكتابات التي يقوم بها غير المسلمين من العرب في التعريف. " 


وهؤلاء يمكن أن نعدهم من تلاميذ المستشرقين وليسوا من جملتهم ؛ لأنهم 
يقطنون معنا في البقاع العربية » فلا أحد يقول : إن (نظمي لوقا)" أو (فيليب حتي)“ 
أو غي هما من المستشرقن حى وان سلكوا ساك الس شرقن: 


فالمستشرقون اسم واسع يشمل طوائف متعددة غير عربية تعمل في ميادين 
الدراسات الشرقية عامة والإسلامية خاصة.“ وليس قصدهم التثقيف أو التعليم 
(1) راجع بحث د/ النملة في کتاب دراسات استشراقية ص‌۲۸۰۲۷. 
() لبناني حصل على الجنسية الأمريكية ولف كتبه بالإنجليزية. 
)٥(‏ انظر أضواء على التبشير والمبشرين ص٤۲‏ د/ سلمان سلامة. 
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وإنغا تشكيك المسلمين في دينهم حتى إنك لا تجد لهم بحثا حول القرآن مثلا إلا وتجد 
فيه إيهاما وتشكيكا» وإن لم يسعفهم اللفظ الذي يفيد التشكيك قالوا عبارات عائمة 


موهمة لكل ما يثير الشك."“ 
والسؤال الآّن: متی بدأت الدراسات الاستشراقية حول الشرق عامة أو الإسلام 
خاصة وهو ما يعنينا في هذا المقام؟ 


والجحواب يحتاج إلى إلقاء نظرة على تاریخ الاست ستشراق وبدایاته. 


e 
اللاهوت النصراني إلى هذا الدين» ومن هنا بدأ الاهتمام بالإسلام ودراساته.‎ 


لكن تحديد نقطة البداية أمر فيه اختلاف عند الباحثين» إذ البعض يرى أن بدايته 
كانت أيام الصليبيين» بينما يرجعه كثيرون إلى أيام الدولة الأموية في القرن الثاني 
المجري» وأنه نشط في الشام بواسطة الراهب (يوحنا الدمشقي) وكان هدفه إرشاد 
النصارى في جدل المسلمين."“ 


ويرى البعض أن الغرب النصراني يؤرخ لبدء وجود (الاستشراق الرسمي) 
في عدد من الجامعات الأوربية. 


e TT sS 
التبشير والاستشراق حملات وأحقاد ص٠"» الأستاذ/ حمد عزت الطهطاوي.‎ )1( 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة ج٠ ص 14۷ دار الندوة العالمية.‎ )۲( 
الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري ص٥٠۲ د/ حمدي زقزوق.‎ )۳ 
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الدكتور (محمد البهى) بمثابة حاولات فردية» ويكاد المؤرخون يجمعون على أن 
القرن الثالث عشر بداية رسمية» ثم انتشر بصفة جدية بعد فترة ما يسمى في التاريخ 
الأوربي عهد الإصلاح i‏ 


ولم ينقطع منذ ذلك الوقت وجود أفراد درسوا الإسلام واللغة العربية وترجموا 
معاني القرآن وبعض الكتب العربية والأدبية حتى جاء القرن الثامن عشر وهو العصر 
الذي بدأ فيه الغرب في استعمار العالم الإسلامي- فإذا بعدد من علماء الغرب ينبغون 
في الاستشراق- ويصدرون لذلك المجلات في جميع الممالك الخربية» ويغيرون على 
اللخطوطات العربية في البلاد العربية والإسلامية فيشترونها من أصحابها المجهلة أو 
يسرقونها من ا مكتبات العامة... وينقلونها إلى بلادهم ومكتباتهم وإذا بأعداد هائلة من 
نوادر المخطوطات العربية تنتقل إلى مكتبات أوربا حتى بلغت في أوائل القرن التاسع 
عشر مائتين وخمسين ألف مجلد» وما زال هذا العدد يتزايد حتى اليوم. 


وقد اهتم الملوك والأمراء هناك بالإغداق على المستشرقين› وحبسوا أوقافا 
وأعطوا منحا لمن يعمل في حقل الاستشراق. وما زالت المؤسسات الدينية والسياسية 
والاقتصادية تؤدي الدور نفسه وتهتم بالاستشراق وال مستشرقين في العصر الحديث“ 


الملطلب التالث: مراحل الفكرالاستشراقي وخصائصه: 
لقد مر القكر الا ستشراقي في علاقته بالإسلام والمسلمين بر حلتين : 


المرحلة الأول : (يكن أن نسميها المرحلة العقدية) . 

E‏ ستشراق وإلى عصر الاستعمار المسلح »› وكان 
الفکر شا موجها آولا إلى الأ ورین :رشن خلال داب الفكر الا سراق على تويز 
(1) الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص۲۹٤.‏ 

(۲) المصدرالسابق ص۲۹٤‏ 
(۳) انظر: لحات في الثقافة اللإسلامية» ص۱۸۸ ۹١۱۸ء‏ عمر عودة الخطيب. مؤسسة الرسالة - بيروت. 
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الإسلام وتقديه للناس في صورة منفرة تثير الضيق به والتوجس منه والرغبة لي الميمنة 
غه وا و ازا ار ها ال ون اراو > ثم تنفيرالمسلمين منه بعد 
ذلك» ومن ثم طعنوا في القرآن الكريم والدين القويم بكل ما أوتوا من قوة. 

يقول الأستاذ (نذير حمدان): أما المرحلة العقدية فهي تلك المرحلة التي هاجم 
فيها المستشرقون الإسلام بعنف وضراوة ويقول الأستاذ (أنور الجندي): ولا ريب أن 
الا شراق ن اال الذي يعمل على هتم الإلام والراة وقد ار طت هد الرة 
ارتباطاً كاملا بالمؤسسات التبشيرية ومعاهد الإرساليات للق ظاهرة انتقاص الإسلام 
وإبعاده عن الحياة. 


لكن الملاحظ أن المسلمين في هذه المرحلة كما يقول الدكتور کک 
لهم دراية كاملة بالفكر الا ستشراقي على نحو يؤثر في أفكارهم وآرائهم 


وأما ما كان من جدل -أحيانا- بين بعض الرهبان وعلماء الأمة حول العقائد 
علماء الأمة على هؤلاء ويفسدوا ما تذرّع به أولئك من حجج واهية. “ 


أما المرحلة الثانية : (وييكن أن تسمى المرحلة السياسية) 

ب ووت ف وجو لحرو ال وري الغا المي 
با اک 9 ستشراقي» ولم يعد هذا الفكر مقتصرا على الأوريبين وحدهم 
وإغا إلى المسلمين»› واهتم بعرض أفکاره علیهم اهتماما کبیرا. 


)۱( انظر : دراسات استشراقية وحضارية »> ص ٠١١٠ء‏ بحث د / محمد الدسوقى. 
)۲( الرسول کل في كتابات المستشرقين» ص١٠‏ . 

(۳) شبهات التغریب» ص 4۳-۹۱ أنور الجندي. 

)٤(‏ انظر: بحث د /عمد الدسوقى» ص ٠١٠٠ء‏ في كتاب دراسات استشراقية. 
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وقد سمى البعض هذه المرحلة بامرحلة السياسية» ومن خلالما راوغ الاستشرا 
ذلك أن يثير شبهات خفية متتالية في إطار هذا التقدير العام الكاذب."" 


حيتعذ نشب الصراع الفكري بين غلماء المسلمين وبع المستشرقين» وشمر 
علماء الإسلام عن سواعدهم وقابلوا افتراءات هؤلاء ببراهين ردت كيد المستشرقين 
إلى نحورهم› ثم حذر العلماء أبناء الأمة من هذا الخطر الجديد القادم من الغرب 
النصراني بأسلوبه الخادع الجديد. 

کر ا وو ا 
الاستشراق النصراني› ومن هؤلاء المستشرقين اليهود (ردونسون» وجاك بيرك 
وجولد تسیهر) وغیرهم. 


Os Se 
والتقليل من حضارتها وتراثها.‎ 

يقول الأستاذ (الجندي): إن الا لا د 
العربية واللغة العربية والحضارة والتاريخ" 


(۱) الرسول 4 في كتابات المستشرقين» ص۳١‏ » نذير حمدان. 
(۲) شبهات التغریب» ص ۹۳-۹۲. 
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خصائص الفكر الاست ستشراقي: 
هذا ويتميز الفكر الاستشرا تشراقي بخصائص جوهرية ڌ تعتبر جزءاً لا يتجزآ من مفهوم 
الاستشراق ومن.أهم هذه ا لخصائص ما يلي : - 


١-الارتباط‏ بالاستعمار : 

وبخاصة الاستعمار البريطاني والفرنسي منذ أواخر القرن الثامن عشر حتى نهاية ا لحرب 
العالمية الثانية » ثم بالاستعمار الأمريكي حتى الآن. فمتى توسع توسعت الدراسات 
الاستشراقية » فالقاعدة التي لا تتخلف هي أن الاستعمار يصحبه دائماً الا“ ستشراق» إذ الارتباط 
بينهما ارتباط عضوي » وما من دولة استعمارية غربية إلا ولما مؤسسات استشراقية ‏ 


-الارتباط بالتنصير : 
إن تاريخ التنصير مرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ الاستشراق» وهما لا ينفصلان عن 
تاريخ الاستعمار السياسي الفكري والأخلاقي... وقد ظهر هذا الارتباط بين الاستشرا 
والتنصير والاستعمار في كتابات (ريو ندلول) و(زوير) أكبرمنصر في الشرق و(الكونت 
فولني) في كتابه (رحلات إلى مصر وسورية) والذي ظهر عام ۱۷۸۷ م› وقد أظهر 
هذا الرجل عداء جارفا للإسلام.. ومن ثم مهد السبيل لنابليون لاحتلال مصر. " 


ولقد تعاون المستشرقون النصارى مع المستشرقين اليهود في دراسات مشتركة حول 
الكتاب المقدس (أي العهدين الحديد والقديم) « ثم ي دراسات حول الإسلام والمسلمين 
لكي يتعرفوا سويا على ثغرات يمكن من خلالما بث الفرقة والفتنة بين المسلمين وتشكيكهم 
في دينهم تمهيدا لردتهم عنه. وبعضهم كان أو ما زال يمارس فعلا النشاطات الاستشراقية 
والتنصيرية بصورة ختلفة ودرجات متفاوتة إلى يوم الناس هذا. " 
(1) راجع رؤية إسلامية للاستشراق» ص٠٠‏ د/أحمد عبد الحميد غراب. 
)۲( الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية. قاسم السامرائي ص۲٥‏ › الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ ه - دار الرفاعة 
للنشر والطباعة والتوزيع. 
(۳) انظر: رؤية إسلامية للاستشراق» ص*٠.‏ 
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- الارتباط الوثيق بصنع القرار السياسي ضد الإسلام والمسلمين : 

رة طط الا سراي لر الان الر ار رمل رفاظ وخا 
بين الدراسات الاستشراقية وصنع القرار السياسي تجاه المسلمين » فكثيرمن المستشرقين 
كانوا أو ما زالوا يعملون مستشارين لخحكوماتهم في التخطيط لسياستها الاستعمارية 
والتنصيرية › فعلى سبيل المثال : - 

أ- كان (سنوك هرجر نجى) المستشرق الہولندي يعمل مستشارا لہولندا في سياستها 
ضد أندونيسيا المسلمة. الأمر الذي شجم النشاطات التنصيرية وفرض القوانين 
العلمانية على مواطني هذا البلد المسلم. 

با“ وکاب (ماکدونالك) السعشرق البریظانی بحل شارا خکومته ق طط 
سياستها ضد المسلمين في شبه القارة الہندية. 

ج - أما (جب) كبير مستشرقي بريطانيا فقد كان مخططا للسياسة البريطانية 
والأمريكية الموالية لإسرائيل والمعادية للعرب والمسلمين. 

د - أما (ماسنيون) فقد كان مستشارا للحكومة الفرنسية في تخطيط سياستها ضد 
المسلمين في شمال أفريقيا وخاصة الجزائر... وقد أدت استشاراته إلى استشهاد 
أكثر من مليون مسلم جزائري ضد فرنسا الصليبية. 
الأمريكية والإسرائيلية في تخطيط سياستها ضد العرب والمسلمين. 
هذا بالإضافة إلى أن الصورة العامة التي كونها المستشرقون عن الإسلام والمسلمين 

ما زال لہا أكبر الأثر على صانعي القرارات في الحكومات الغربية. ^ 


.٠١١٠١ص رؤية إسلامية للاستشراق»‎ )١( 
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-٤‏ عدم الالتزام اوو 

وأيضا من ا لخصائص التي يتميز بها الفكر الاستشراقي عن أي فك ر آخر أنه غير 
ملتزم بالموضوعية ولا الأمانة العلمية› خاصة إذا ما تعرض للإسلام بوجه خاص. 
ومهما ادعى المستشرقون الالتزام بالموضوعية فإن واقع دراستهم يكذب هذا الادعاء 
- كما سنرى فيما بعد إن شاء الله-» ومن ثم رأيناهم يجنحون دائما إلى الحط من قدر 
الإسلام وتشويه صورته وإصدار أحكام وتعميمات تحقيريه بهدف تنفير المسلمين 
وإبعادهم عن الإسلام إلى ثقافة الغرب تحت شعار تطوير الإسلام أو الحداثة أو الجوار 
بين الحضارات أو التقارب بين الأديان“ 


وتحت ستار هذه الشعارت البراقة ضاعت الأمانة العلمية»› وابتعدوا عن 
اموضوعية» ودسوا سمومهم في كتبهم ونشروها على أبناء المسلمين ليلوثوا عقولهم 
ويبعدوهم عن حقائق الإسلام» وعليهم شهد شاهد من أهلهم وهو الأب (أنستاسي 
الكرملي) الذي قال: إن علم الا ستشراق عرضة للنقد والتحقيق » ولابد أن ينتقدوا 
الانتقاد الصحيح ولقد وجدنا هفوات لا ت تغتفر لؤلاء المستشرقين في جميع الأمم وي 
جميع التصانيف وما نشروه من الكتب. " 


ولعل الأسباب التي أدت إلى بعدهم عن الموضوعية وعدم الالتزام بالأمانة العلمية 
تنحصر قي النقاط التالية: - 
أولا: رعاية الكنيسة ورجالما من الرهبان والقساوسة للاستشراق منذ نشأته وحتى 
الآن» وعمل بعضهم في حقل هذا الفكر جعل هؤلاء لا يتخلصون من أفكارهم 
الموروثة تجاه الإسلام الذي كشف زيف الكنيسة وأبطل عقائدهاء» وهاجم 
الرهبانية القائمة وحكم على القائمين عليها بالفسق والفجور ؛ قال عز شأنه : 


NS 
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و ر د ر 3 r‏ ر > EL‏ ا رک ر 
اوخای بویا E E EE‏ 
یر اھا لمث وات e‏ هم وکر مد شون 
لذلك قال بعض الباحثين : : إن المستشرقين في كتاباتهم لا يستطيعون أن يتحرروا 
من أفكارهم السابقة ومشاعرهم امورو کت ان کے ب منهم استهدف من 


دراساته الاس a‏ 


ثانيا: جافات المنهج العلمي بإهمال ملاحظة مبادئه الأولية له ؛ وذلك لانطلاق الفكر 
الا ستشراقي من الزعم ببشرية القرآن وعدم صدق محمد #8 في نبوته." 


ثالشا: إهمال المصادر الإسلامية الأصلية والاحتفاء بدراسات غير أصيلة نبه على 
خطرها علماء الإسلام. 


رابعا: التمويه والتلبيس في البحث بالتظاهر بالموضوعية والاستيعاب ثم دس السم في 
الدسم وفق أسلوب يوحي بأن الفكر الا ستشراقي يتسم با لٰحدة والدقة والصحة 
وهو ليشن گذلاف؟ 


هذه هي أهم الأسباب التي حالت دون أن يكون الفكر الاس راف رو اعا 


ومع ذلك نقول إحقاقا للحق ا يبعدوا عن الموضوعية 


٤ £8 ¢ JN) «î » of 


| 
في أبحاثهم (وأقول البعض) لأنهم يعدون ممثابة استثناء O e E‏ 
بل قادت الموضوعية والأمانة العلمية جزءا منهم لكي يرتعي في أحضان الإسلام وهو 
يردد بكل يقين لا إله إلا الله محمد رسول الله. وسنقابل هؤلاء أثناء ردودنا على 
افتراءات الأكثرية المنحرفة من المستشرقين فيما بعد بمشيئة الله. 
)١(‏ سورة الحديد من الآية: ۲۷. 
(۲) الرسول 6 في كتابات المستشرقين» ص١١‏ - نذير حمدان. 
)۳( سنناقش هذه المزاعم في موضعها إن شاء الله. 
)6( انظر دراسات استشراقية - بحث الفكر الاستشراقي في ميزان النقد العلمي د /أحمد الدسوقي ص ٠١۷١٠۲1۱‏ 
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إذا كانت هذه هي تلك الخصائص والسمات التي يتسم بها الفكر الاستشراقي 
فما الأسباب التي أدت إلى نشأته وإعلان افتراءاته على الإسلام وأصوله؟ 


والجواب في السطور التالية. 


المبحث الثانى 
آسباب اللاستشراق ودوافعه 
هناك جملة من الأسباب دفعت المستشرقين إلى إطلاق افتراءاتهم على هذا الدين 
القويم ومن أهمها مايلي : - 


ارا الام الك 

وها المت عل لرن الأون فو ين الاسات الا رى واي سند ك رفا 
ها 

فقد تركت الحروب الصليبية في نفوس الأوربيين ما تركت من آثار عميقة» إذ 
رأوافوقا غشكريا وحضاريا للسيلين بالإصافة إلى السرعة المذهلة الى انتشن بها 
هذا الدين القويم بين أعداد كبيرة من المسيحيين» فتحولوا إليه باقتناع › کما أن کثیرا 
من المسيحيين ممن بقوا على نصرانيتهم أعجبوا في قرارة أنفسهم بالإسلام والمسلمين. 

عا حمل الرهبان على قيادة حركة لدراسة اللخة العربية وترجمة التراث الإسلامي 
بقصد تشويهه وحجب ماسنه عن الجماهير المسيحية الخاضعة لنفوذهم.. ثم تطور 
هذا السبب فيما بعد إلى محاولة تشكيك المسلمين في المخل العليا للإسلام» والرغبة في 
التبشير بدينهم بين المسلمين وحاولة تنصيرهم. ‏ 


(۱) راجع أضواء على الاستشراق» ص٤‏ » د/محمد عبد الفتاح عليان. 


¥ 
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ومن ثم تعالت الصيحات في أوربا من المغكرين والرهبان تدعو إلى نقل المعركة 
من ساحة الحرب إلى ساحة الفكر والمعرفة» فصرخ القديس (بطرس) يقول: «إن 
القرآن منبع الزندقات وسبب الحركات الدامة التي تهدد كيان المسيحية» فإذا أريد 
القضاء عليه فلابد من دراسته والدعوة إلى أنه كتاب تعارض وتناقض» وأن فيه ما 
يرفضه العقل». 


ثم أعاد البابا (أينوسنت الثالث) نفس الہوس إلى أن دخلت في مناهج الدراسات 
الجامعية دراسة اللغة العربية لكونها وسيلة للتنصير» وكان ذلك ما نفذه مجمع قينا 
المنعقد سنة ١١١۲‏ رسنیا والر م به م امات ورن ۹ 


التحالف اليهودي : 

ومعلوم أن اليهود دائما وأبدأ يحاولون الصيد في الماء العكر» وقد وجدوا أنفسهم 
أمام قوم في حاجة إلى معرفة اللغة العربية » وكان ذلك سهلا عليهم ؛ لأنهم في الأصل 
شرقيون ويسكنون في الغرب» فجمعوا بين الذهن الشرقي والمسكن الغربي فتحالفوا 
مع النصارى في الدخول إلى ساحة الاستشراق › .وقد كان السبب الديني من الأسباب 
الأولى التي دفعتهم إلى ذلك وإن كانوا لا يقصدون تنصيرأ وإنما بجاولون إضعاف 
الإسلام والتشكيك في قيمه بإثبات أفضلية اليهودية على الإسلام على حد تعبير 
الدكتور (البهي)“ 


وقد استطاع اليهود أن يكيفوا أنفسهم ليصبحوا عنصرا أساسياً في إطار الحركة 

الاستشراقية الأوربية النصرانية » ولم يرد اليهود أن يعملوا داخل هذه الحركة بوصفهم 

مستشرقين يهود حتى لا يعزلوا أنفسهم وبالتالي يقل تأثيرهم ؛ ولہذا عملوا بوصفهم 
تشرقين أوربيين وبذلك کسبوا مرتين. 


(1) انظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص۱۷۸١‏ 1۱۷۹ء د/ناصر الغفاري و ناصر العقل. 
(۲) الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي» ص١۳٤‏ › د/ محمد البهي. 


۲A 
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الأولى : بفرض أنفسهم على الحركة الاستشراقية كلها. 
والثانية : تحقيق أهدافهم في النيل من الإسلام » وهذا ما يبتغيه غالبية المستشرقين النصارى. 
ومن هنا نفثوا عن سمومهم ضد الإسلام ودخلوا هذا ا لمجال مستخفين تحت رداء 
العلم. " 
ولا ننسى أيضا انضمام بقية الملحدين إليهم من مفكري الغرب والشرق في وقتنا 
الحاضر لنفس الهدف» وهو إبعاد المسلمين عن دينهم وإطلاق افتراءات عليه من کل 
مكان» والكفر كله ملة واحدة. 


انیا :سبب استفماري: 

وإذا كان السبب الرئيس في ظهور الاستشراق دينياً كما رأينا فإن ذلك كان فيما 
بعد هيدا لاستعمان البلا د الإسلامية» وقد أشرنا من قبل إلى مذى ارتباط الاستشراق 
بالاستعمار. فقد وظف الأول نفسه في خدمة الثاني على اعتبار أن الثاني سيساعده في 
تحقيق ما يريد من تبشير وتنصير بين المسلمين. 


لذلك جاء في المذكرة التي رفعها جمع من الأحبار سنة۲۹١١‏ إلى المسؤولين في 


يضع المركز نصب عينية خدمة مصا املك والدولة وذلك بالعمل من أجل 
ازدهار تجارتنا مع الأقطار الشرقية وتوسيع حدود الكنيسة في الوقت المناسب»› ونشر 
هدى الدين المسيحي بين أولئك الذين يتخبطون في ظلمات الجهالة" (يقصد المسلمين) 
سبحان الله ! 


)١(‏ راجع الاستشراق والخلفية الفكرية» ص ٦٠١٠٠‏ د/حمدي زقزوق - والاستشراق في ميزان نقد 
الفكر الإسلامي ص٠۲۷۰۲؛‏ د/ أحمد عبد الرحيم السايح. 
(۲) الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة» ص۷۹١‏ 
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وبالفعل اعتمدت الحكومات الاستعمارية على المبشرين والمستشرقين» واتبعت 
توجيهاتهم» كما سهلت لهم مهمتهم وزودتهم بالمال والسلطان» لأن الأهداف 
الاستعمارية التقت مع مصال المبشرين المستشرقين في نطاق حركة الاس ستشراق » وهذا 
هو السبب في أن الا ستشراق قام في أول أمره على أكتاف المبشرين والرهبان ثم اتصل 
لاعفا 


E‏ ستشراق بدافع حب الاطلاع على حضارات 
الأمم وثقافاتها وعقائدهاء فاستهواهم الاطلاع على كتب المسلمين لما رأوه من تقدم 
علمي لهم في بلاد الأندلس» ولي المقابل تأخر ظاهر في بلاد أوربا حيث كانت تعيش 
فترة من تاريخها يسمونها العصور الوسطى أو المظلمة» فأرد هؤلاء أن يقفوا على سر 
هذا التقدم من باب الہواية وحب الاطلاع لا غير. 


لذلك كان هؤلاء أقل من غيرهم خطأ في فهم الإسلام وتراثه ؛ لأنهم لم يتعمدوا 
الدس والتحريف والتزموا بالموضوعية أكثر من غيرهم من جمهرة المستشرقين» بل 
منهم من كان متشككا قبل البحث في عقيدته فتأكد بعد البحث من صدق تشككه› 


وتبين له حقيقة الإسلام فأمن بصدق ويقين. 


على أن هذا الصنف من المستشرقين لا يوجد إلا حين يكون له من الموارد المالية 
الخاصة ما يمكنه من الانصراف إلى الاستشراق بأمانة وإخلاص ؛ لأن أبحاثه لا تلقى 
رواجا لا عند رجال الدين ولا عند رجال السياسة ولا عند الكثرة المتحصبة من القراء 
المسيحيين › ومن ثم فهي لا تدر رجا ولا مالا ؛ ولہذا ندر وجود هذه الفئة في أوساط 
المستة قن ٩‏ 
(۱( الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي ص .٤*‏ 
(۲) انظر: لمحات في الثقافة الإسلامية» ص۱۹۷ء عمر عودة الخطيب› والموجز في الأديان والمذاهب»› 
ص۱۸۰ ناصر الغفاري وناصر العقل. 
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رابعاً : سبب اقتصادي وتجاري 

وبجوار الأسباب السابقة يوجد أيضا سبب فرعي تمل في الجانب الاقتصادي 
اجار د ين ا ن و د ا ا 
عندما ضاقت بهم سبل العيش العادية. ° 


فلجاً هؤلاء إلى الشرق الغني بموارده الاقتصادية للحصول على المواد الخام 
وتصنيفها ثم تصديرها إليه مرة أخرى» وني سبيل ذلك لابد من استكشاف البيئات 
الشرقية وإقامة الدراسات حولماء فكان لمذه الدراسات يد في خدمة الاقتصاد الأوربى 
ونهضته الصناعية التي عاشتها أوريا فيما بعد عصر النهضة. © ۰ 


وذهب بعض الباحثين إلى القول : بأن من الدوافع الاقتصادية التجارية للاستشراق 
انشغال بعض المستشرقين بإبراز الجوانب الخرافية المنسوبة إلى الشرق في القصص 
والروايات المختلفة » فلجاً إلى الاتجار بهذه الجوانب والاسترزاق من ورائها فترجموا 
قصص مثل : (ألف ليلة وليلة) و(رباعيات الخيام) و (رسائل إخوان الصفا) وكتاب 
(كليلة ودمنة) وحللوا هذه الروايات والكتب وزادوا في السرد العجيب وإبراز المناظر 
السحرية والأسطورية التي راوها عندما أرقادوا اشرق ومن بن هذا الف أيضا 
أناس لجؤرا إلى الاستشراق عندما قعدت بهم إمكانياتهم الفكرية عن الوصول إلى 
مستوى العلماء في العلوم الأخرى» فدخلوه تغطية لحجزهم الفكري وطرق أبواب 
الرزق عن طريق الاستشراق. * 


٤٠ص الفكر الإسلامي الحديث»‎ )١( 

(۲) راجع بحث د/ علي النملة في كتاب دراسات استشراقية »> ص٤‏ . 

(۳) انظر الغزو الفكري المفهوم. والوسائل. الحاولات» ص١۱۹‏ نذير حمدان - وأضواء على الاستشراق› 
ص٤٤۰‏ د/ محمد علیان. 

() راجع الفكر الإسلامي الحديث» ص١۳٤‏ » د /عمد البهي. 
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المبحث الثالث 


أهداف الاستشراق 
ومن خلال ما ذكرنا من دوافع وأسباب دت إلى قيام حركة الدراسات الاستشراقية 
تجاه الشرق عامة والإسلامي خاصة يمكننا أن نذكر أهداف هذه الدراسات في النقاط 
التالىة :- 


أولاً: كان الا ستشراق بهدف منذ البداية إلى الحيلولة بين الشعوب النصرانية والدخول 
في الإسلام مرکزا على تشود IT‏ 

ثانياً: ثم اتجهت الدراسات الاستشراقية بعد ذلك إلى الأمة الإسلامية فأخذت في 
خلق الافتراءات على العقيدة والشريعة والمصدر لكي تضعف الروح الإسلامية 
عند المسلمين» وتبث الفرقة بينهم وتسعى بكل قوة إلى تنصيرهم. 

ثالقا: ثم ارتبطت بعد ذلك بالاستعمار في البلاد الإسلامية بهدف تمكينه لكي يخضع 
هذه البلاد لقبول أفكارهم وتمجيد القيم الخربية المادية الرأسمالية النصرانية وي 
المقابل الحط من قدر الإسلام ومن يتمسك به. 
وعن ذلك يقول الدكتور(البهي) : لقد ت ركزت أهداف الدراسات الاستشراقية - 

مع تنوعها- في خلق التخاذل الروحي وإيجاد الشعور بالنقص في نفوس المسلمين 

والشرقيين عامة وحملهم من هذا الطريق على الرضا والخضوع للتوجيهات الغربية." 
فأخذوا في إثبات تفوق المثل الغربية من جانب ثم إظهار أي دعوة للتمسك 

بالإسلام بمظهر الرجعية والتأخر.“ 


(1) الموجز في الأديان والمذاهب» ص١۱۸‏ . 
(۲) الفكر الإسلامي الحديث» ص١۳٤‏ › د /محمد البهي. 
)۳( حات في الثقافة الإسلامية› ص۱۹۸ › د/ عمر عودة الخطيب. 
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وغني عن القول أن هذه الأهداف التي حملها المبشرون والمستشرقون ما زال 
يتمسك بها تلاميذ المستشرقين في بلادنا إلى يوم الناس هذاء ظانين أنه لا تقدم ولا مدنية 
إلا باتباع المثل الغربية والبعد عن الإسلام المتمثل من وجهة نظرهم في الدروشة والمسبحة. 
التلاميذ : «إن الطلاب الشرقيين الذين يأتون إلى فرنسا يجب أن يلونوا بالمدنية المسيحية)“ 
دمرنا كل ما هو خاص بهم ولا رغبة لنا إلا أن نبعثهم ضعفاء»."“ 


وبالفعل اتخذ هؤلاء منهجاً في التشكيك والمغالطة وتشويه الحقائق والافتراء 
والتزوير» وهو منهج لم يسلم منه أو من بعضه إلا عدد يسير منهم. كل ذلك لكي 
يضعفوا المسلمين ويجعلونهم آلة طيعة في يديهم لقبول التبشير والتحول إلى التنصيرء 
وسنناقش طرفا من افتراءاتهم على الإسلام فيما بعد إن شاء الله. 


وقد علم المستشرقون أن المسلم لا يضعف ولا بخذل إلا إذا بعد عن عقيدته 
وكتاب ربه وسنة نبيه 6# فاتخذوا في سبيل تحقيق ذلك كل الوسائل المشروعة وغير 

المشروعة ومن أهمها مايلي : - 

ولا :فى مجال التأليف : 

أ: قاموا بتأليف الكتب في موضوعات مختلفة عن الإسلام واتجاهاته ورسوله وقرآنهء 
وفي أكثرها كثير من التحريف المتعمد في نقل النصوص أو إبتارها وني فهم الوقائم 
التاريخية والاستنتاج منها. " 

)۱( الغزو الفكري أبعاده ومواجهته» ص ٤۷‏ › د/ عبد العزيز تمام. 


(۲) انظر: الموجز في الأديان والمذاهب» ص١۸٠.‏ 
(۳) محات في الثقافة الإسلامية» صا .٠٠‏ 
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ب: كما قاموا بالتكاتف والتعاون في انتشار الموسوعة المعروفة (بدائرة المعارف 
الامنااة ا وا دروخ انات ر كلك اترو مورا لا بهن اللات 
ا لحية التي صدرت بها الدائرة» والآن تصدر في أجزاء» وقد وصف الباحثون هذه 
الموسوعة بأنها أخطر عمل يقوم به المستشرقون للوصول إلى تحقيق أهدافهم تجاه 
الإسلام» ومصدر الخطورة في هذا العمل هو أن المستشرقين عبؤوا كل قواهم 
وأقلامهم لإصدار هذه الدائرة» كما أنها -للأسف- أصبحت اليوم مرجعا لكثير 
من الباحثين المسلمين في دراستهم على ما فيها من خلط وتخريف وتعصب سافر 
ضد الإسلام والمسلمين"" 


ثانيا : في الأوساط التعليمية والتربوية: 

اتجه المستشرقون إلى الأوساط التعليمية والتربوية واستغلوها في تحقيق أهدافهم 
استغلالاً كاملا حاولين غرس مبادئ التربية الغربية في نفوس البراعم الصغيرة من أبناء 
المسلمين حتى يشبوا مستغربين في حياتهم وتفكيرهم وحتى تخف في نفوسهم موازين 
القيم الإسلامية."“ 

كما قاموا بإلقاء ا لمحاضرات في الجامعات والجمعيات العلمية اللإسلامية› 
a O‏ 
الحامعات في القاهرة ودمشق وبغداد وكراتشي ولاهور وغيرها من البلاد الإسلامية 
لكي يحاضر لأبناء المسلمين عن الإسلام“ > وتلك من تقلبات الدهر حيث نأخذ 
ديننا من أفواه أعدائناء وأعداؤنا لا يكن أن يتقبلوا جرد مقال أو بحث تتحدث 
فيه عن دینهم ! 


.٠٠٠ نحات في الثقافة الإسلامية» ص‎ )١( 
.٤١۳ مجلة الإسلام الصادرة في ١١/۸/۳١۹٠م نقلاً عن الفكر الإسلامي الحديث» ص‎ )۲( 
.۲٠۷ › ۲٠٦ ولحات في الثقافة اللإسلامية» ص‎ » ٤۳۳ المصدر السابق» ص‎ )۳( 
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هذا ولم يكتف المستشرقون باستغلال الجامعات الإسلامية» بل أرادوا وسيلة 

أسرع من ذلك لتحقيق ما يبغون وتكون جارية بأعينهم ومرسومة بأيديهم› e‏ 

مع المبشرين وبإشراف إخوانهم المستعمرين وأنشؤ ات ف وا 
على أرض أهل الإسلام منها على سبيل المغال : - 


١‏ - الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتكون قريبة من الأزهر قلعة المسلمين في مصر ومنافسة لهء 
وكل عام تخرج المدرسين المبشرين للمدارس الأمريكية ا منشورة في الشرق الأدنى كله. 

۲- كما أنشئت أيضا ال جامعة الأمريكية في بيروت وكانت تسمى بالكلية السورية 
الإنجلية»› ثم كلية بيروت»› وقد تم إنشاؤها عام ١٠۱۸م‏ وهى جامعة بروتستانتية. 


ومعلوم أن هذه الجامعة وشقيقتها في القاهرة تجبران أبناء المسلمين الذين يلتحقون 
بهما على دخول الكنيسة» وإذا احتج أحد يلزمه المسؤولون باللائحة التي تقول 
«لابد من عرض منافع الدين المسيحي على كل تلميذ» وأن الإنجيل من المواد 
الأساسية» وعلى كل طالب يلتحق مؤسستنا أن يعلم مسبقاً ماذا يطلب منهب“! 
ليتخرج اسا في النهاية بشهادة مكتوب عليها (باسم الآب والابن والروح القدس 
إلہا واحدا)! 


0 ص ق ر() 


-لا إله إلا الله- الواحد الأحد الذي يقول في كتابه مرد الیک عند آم السك 
بودن بج ع الإتكم ويا كان قمر نة وه ف الأرَة ِن الكليرديي © 
-٣‏ الجامعة الأمريكية باستنبول... وقد أنشأها مبشر ولا زالت رئاستها تؤول إلى 
ال 
)١(‏ انظر المصدر السابق ص١٥١٠‏ 


(۲) سورة آل عمران الآية: .٠۹‏ 
)۳( سورة آل عمران الآية : .Ao‏ 
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٤‏ - الكلية الفرنسية في لاهور بإعتبار أن هذا البلد يكاد يكون مثالا للبلد الإسلامي في 

شبه القارة الهندية. 

إنجليزي هو (تشارلس غوردون) الذي قتلته الثورة المهدية السودانية سنة ۱۸۸٩‏ م. 
- جامعة القديس بولس في لبنان وهي جامعة بابوية كاثولوكية تعرف الآن با لجامعة 

الو 

کل هذه الجامعات وغيرها من المؤسسات التربوية کمدارس اللغات النصرانية 

تساعد على نشر أهداف الاستشراق› وتجاهد صباح مساء في حاولات يائسة لدم 
النشأً الإسلامي والقيم العليا لذا الدين القويم. 


ثالثاً :في المجال الاجتماعي والخدمات الإنسانية: 

حيث قام المبشرون بإرساليات لتزاول أعمالا إنسانية في الظاهر كالمستشفيات 
والجمعيات وإنشاء المدارس والملاجئ والمياتم ودور الضيافة كجمعيات الشبان المسيحية 
وأشباهها. ”" 


رف وا 

شهد القرن التاسع عشر بداية المؤتعرات الدولية للمستشرقين» وقد أتاحت هذه 
المؤغرات للمستشرقين في كل مكان الفرصة لزيادة التنسيق وتوثيق أواصر التعاون 
وتجنب العمل المزدوج حرصا على تجميع الجهود وعدم تبديدها في أعمال مكررة. وقد 
تم عقد أول مؤتمر دولي للمستشرقين في باريس عام ۱۸۷۳ م. 


(1) راجع المصدر السابق» ص٤۹۹۰۹‏ » وأضواء على الاستشراق» ص۳۸» د /معمد عليان. 
(۲) محات في الثقافة الإسلامية» ص٦ .٠١‏ 
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ثم تتابعت الموتمرات بعد ذلك بصورة منتظمة حتى بلغت أكثر من ثلاثين مؤقر! 
دوليا فضلا عن الندوات واللقاءات الإقليمية الكثيرة والخاصة بكل دولة» والذي 
يرجع بعضها إلى تاريخ أقدم من تاريخ المؤتعرات الدولية. 

فمثلا عقد أول مؤتمر إقليمي للمستشرقين الألان في مدينة درسدن بألانيا عام 
٩۹‏ مءم» وحتى الآن ما زالت هذه المؤتعمرات مستمرة. 

أما عن مدى الاستجابة لحضور هذه ا مؤغرات فقد كانت سريعة ومجابة من ائات 
من علماء الا ستشراق» فمشلا مؤتر أكسفورد استجاب لحضوره تسعمئة عالم من 
خمس وعشرين دولة وثمانين جامعة وتسع وستين جمعية علمية ° 

وبجوار ذلك كان هناك العديد من الجمعيات الاستشراقية كا لجمعية الآسيوية في 
باریس والتي تأسست عام ۱۸۲۲ م» والجمعية الملكية الآسيوية في بريطانياء وإيرلندا 
عام ۱۸۲١‏ م» والجمعية الشرقية ة الأمريكية عام ٠۹٤١‏ م»› والجحمعية الشرقية الألانية 
۵م 


خامستا :اللات الامختافة 
ولقد نشطت هذه الجمعيات وغيرها في إصدار المجلات والدوريات بأعداد هائلة 
ومتنوعة » بلغت ما يزيد على ثلاثمئة مجلة بمختلف اللغات » نذكر منها على سبيل المثال : 
E e‏ ستشراقية متخصصة أصدرها (هامر برجشتال) 
صدرت عن البعثة العلمية الفرنسية قي المغرب› بعد ذلك تحولت إلى مجلة (الدراسات 
الإسلامية). 


(1) الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» ص ٠٤ »0٥‏ د/ حمدي زقزوق. 


۳۷ 
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۳- وفي عام ١٠۱۹م‏ ظهرت مجلة (الإسلام) الألة .DERLSLAM‏ 


٤‏ - وني بطرسبرج بروسيا ظهرت مجلة (عالم الإسلام) 118181۸1۷4 عام ۱۹۱۲م 
لکنها لم تعمر طویلا. 


-٥‏ وفي بريطانيا سنة ١١۹٠م‏ صدرت أخطر ججلة استشراقية تسمى أيضاً (العالم 
الإسلامي) "HE MUSLIM WORLD‏ انشأھا «رصمویل زویمر) ت ۲٥۱۹م›‏ 
وقد کان «زوير» هذا أكبر مبشر في الشرق الأوسط "" والآن تصدر عن «هارتفورد» 
بأمریکا وطابعها تبشيري سافر " 

تلك هي أهم وسائل الفكر الاستشراقي والتي يستخدمها حتى الآن ني طمس 
معالم عقيدتنا الغراء -إن استطاع- ولن يكون له ذلك بإذن الله ؛ لأن هذا الدين 
تحرسه عناية الله ويحفظ بقدرته عز وجل »› لأنه الحافظ لمصدره الكتاب العزيز امازل 

من قبل أحكم الحاكمين : پو لاتق کرات اکر ونام رة "4O‏ 

ولكن يحزن المرء ما يراه من هذا الاهتمام الذي لا نظير له تجاه أي دين آخر من 
قبل دعاة الاستشراق » فالمؤتمرات والجحمعيات والمجلات والأموال تتدفق من كل مكان 
على المستشرقين لكي يحققوا ما يريدون ويصلوا إلى ما يبغون» أما كان أولى بهؤلاء أن 
يتركونا ودينناء أن يَدَعُونا وكتاب ربنا وسنة نبيناء لماذا يفعلون ذلك كله؟ وماذا فعل 

الإسلام حتى بحقدوا عليه هذا الحقد الہائل الذي لا نظيرله؟؟ 


إن كل ما فعله الإسلام أنه وضح حقيقة الأديان السابقة وصحح ما قيل عنهاء 
وأخذ بحاجز البشرية عن عبادة غير الله» وقال قولة الحق في عيسى وأمه عليهما 
السلام وكشف كذب أقوال اليهود في أنبياء الله المصطفين ليحق الحق ويبطل الباطل» 
(۱) انظر: الاستشراق› ص 0۱› ۲ والموسوعة الميسرة» ج٣»›‏ ص ۷۰۳. 
(۲) الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام» ص ›٤١١‏ الشيخ أحمد بشير» والاستشراق في ميزان نقد 
الفكر الإسلامي»› ص ۰۳١‏ د/ السايح. 
(۳) سورة الحجر الاآية: ۹. 
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فهل دين يفعل ذلك يحارب بهذه الجيوش الجرارة من الوسائل المختلفة التي يتحرك بها 
اقی ع اکل ن ر 


أما كان حق لہؤلاء أن يتعقلوا بعقولہم ويشكروا ولا يكفروا؟ والحق أن منهم 
هذا الدين. 


لكن الأكثرية الظاهرة على السطح والتي تمسك بزمام الأمور ق مركب 
الاستشراق وتوجه الاستعمار كيفما تشاء وتصدر المجلات وتعقد المؤتمرات هذه الأكثرية 
لا تعترف بهؤلاء ولا تقيم لهم وزنا ؛ لذلك نرى أن هذه الأكثرية هي الخطر الدائم 
على دیننا مهما غيروا في أساليبهم ومعاملاتهم. 


وبناء على ذلك نتحدث بإيجاز الآن عن هذين الصنفين : المستشرقين الخطرين 
E e‏ 
باب اللإشادة والعرفان والالتزام بالموضوعية العلمية التي يجب أن يلتزم بها الباحث 
بطي کل دی خن د 


المبحث الرابع : 
أصناف المستشرقين 


مستشرقون خطرون : أسماؤهم وأهم کتبهم 
من أشد هؤلاء خطرا على الإسلام حرري دائرة المعارف ومنهم : 

-١‏ أ. ج. أربري .۲۷ء ط۸ .2.4 إنجليزي معروف بالتعصب ضد الإسلام والمسلمين» 
ومن المؤسف أنه درس لكثير من المسلمين الذين تخرجوا في الدراسات الإسلامية 
واللغوية في إنجلترا. ومن كتبه : 
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أ- الإسلام اليوم» صدر في عام ٤۳‏ ۱۹م. 
ب مقدمة لتاريخ التصوف › صدر قي عام ۱۹٤١۷‏ م. 
ج التصوف»› صدر في عام ۱۹٥١‏ م. 
د- ترجمة القرآن › صدر في عام ۰٥۱۹م‏ . 
۲¬ د .س مرجgaت S.D. Margolouth.‏ إنجليزي اسا متعصب ضد الإسلام. کان 
عضوا بامجمع اللغوي المصري وامجمع العلمي في دمشق. ومن كتبه : 
0( 
۳- جب ط۸1 8.4 من أكبر مستشرقى إنجلترا ومن كبار محرري دائرة المعارف 
الإسلامية. له كتابات كثيرة فيها عمق وخطورة. ومن كتبه : 
ب- الا تجاهات الحديثة » في الإسلام صدر قي عام ۱۹٤۷‏ م. 
ج- المذهب المحمدي › صدر قي عام ۷٤۱۹م‏ وأعيد طبعه. 
د- الإسلام والمجتمع الغربي › صدر في أجزاء واشترك معه آخرون. 
ه- مقالات أخرى متفرقة". 
٤‏ - أ. ج. فينسنك . ENS‏ [.۸ عدو لدود للإسلام وأهله› کان عضوا بالجمع 
اللخوي المصري› ثم خرج منه بعد ما كشف أمره تجاه الإسلام. من كتبه : 


)١(‏ الفكر الإسلامي الحديث» ص١٤٤‏ - د/ البهي. 
(۲) الموج زفي الأديان والمذاهب» ص۱۸۲. 
(۳) الفکر الإسلامی الحدیث» ص۸٤٤‏ - د/ البهى. 
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عقيدة الإسلام ۱۹١۲‏ م٠‏ وهو ناشر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي في 
لغته الأولى 

٥‏ - ماكدونالد. M50٥01014‏ 2.8 أمريكى من أشد المتعصبين ضد الإسلام والمسلمين»› 
يصدر في كتاباته عن روح تبشيرية متأصلة. له كتب من أشهرها : 

أ- تطور علم الكلام والفقه والنظرية الدستورية في الإسلام صدر عام ۱۹۰۲ م. 
ب- الموقف الديني والحياة في الإسلام› صدر عام ك*› کما يعد من کبار 
محرري الدائرة 

٦‏ زومر We ٣6۲‏ مستش ق مبشر ومؤلف لكتاب (اللإسلام تحد لعقيدة) صدر عام 
*› وناشر كتب الإسلام ومؤسس مججلة العالم الإسلامي". 

۷- ومن المستشرقين اليهود جولد زيهر 21٥۲‏ 00121 وهو مجري يهودي -۱۸٥۰٩(‏ 
۹{ ومن كتبه تاريخ مذاهب التفسير الإسلامي والعقيدة والشريعة. وقد 
أصبح زعيم الإسلاميات في أوربا بلا منازع ومن محرري الدائرة. 

۸ غ. فون جرg|igھ‏ . C.Von Crunbaum‏ وهو يهودي من أصل الاق وکان أستاذا 
أ- إسلام العصور الوسطى. 

ب- محاولات في شرح الإسلام المعاصر” ظنا منه أن الإسلام يتعدد ویتطور قاتله الله. 
وغيرهؤلاء کثیر ستقابلنا آرائهم فیما بعد منهم : «هکسلى رعا×u»‏ المستشرق 

الملحد الذي کتب کتاباً ینکر فيه وجود الخالق اسمه «الإنسان يقوم وحده). 


)۱( الوسوعة الميسرة» ج۲ ص' ¥۹ والمذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منهاء ص۱۳ د/عبد الرحمن عميرة. 
(۲) الفكر الإسلامی» ص .٤0١١ -٤٤۸‏ 
(۳) اللمذاهب المعاصرة» ص٤٠‏ د/عميرة. 
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وقد رد عليه عالم من ملته اسمه (آکریستي مدریسون) بکتاب اسمه (الإنسان لا 
يقوم وحده) وترجم إلى العربية تحت عنوان (العلم يدعو إلى الإان). 

كما سيقابلنا أيضا المستشرق (نيكولسن) في مفترياته الكثيرة على الإسلاء. 

و (بروکلمان) صاحب کتاب تاریخ الشعوب الإسلامية و (أرفنج) الأمريكي 


الأصل وغيرهم كثير" اجتمعوا جميعا يفترون على الله الكذب وهم يعلمون» 
فلنحذر ونستيقظ ونفيق فهل نحن فاعلون!؟ 


ثانیا : مستشرقون منصفون : 
وهؤلاء ينقسمون إلى فريقين : 


فريق أعلن إسلامه في غير لبس ولا مراء وجابه الرأي العام في بيئته بعقيدته ثم 
أخذ يدعو إليها مكرسا وقته وجهده لنشرها. 

وفرق اجب الإ اام وو 9 دري مادا اسوق ت وعن هؤلاء يقول 
«اللورد 2 أعتقد E‏ والنساء اسا e‏ 
منعهم من إظهار معتقداتهه" 
إلا ولا ذمة فيمن اعتنق الإسلام أو رأوا أنه قد مال جرد ميل إليه. 


وسواء اعتنقه هؤلاء أم أحبوه فسنذكر كما أشرت طرفا من أسماء أعلامهم 
الذين كانت لهم شهرة عالية. 


(1( للمزيد يراجع فصل المبشرون والمستشرقون قي كتاب الفكر الإسلامي د /البهي 
)۲( أوريا والإسلام» ص۳۸› د/عبد الحلیم حمود 
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آ- فممن مالوا إلى الإسلام ولم يعتنقوه منهم : 
-١‏ الكونت هنري دي کاستري : 
الكتاب الطريف تحدث عن كثير من جوانب الإسلام الكثيرة > كما جند نفسه في الرد 
على كثير من افتراءات المستشرقين تجاه القرآن الكريم والرسول ## وقد حكى الدكتور 
(عبد الحليم حمود) في كتابه (أوربا والإسلام) قصة تفكيره في دراسة الإسلام وطرفا 
من ردوده على هذه الافتراءات." 


۲- يوهان ج - رایسکه (۱۷17-٤۱۷۷م):‏ 


وهو مستشرق ألماني جدیر بالذکرء » اتهم بالزندقة" لموقفه الإيجابي من 
الاما شاش اتا رمات مرل وة رج الفضل. في إيجاد مکان بارز 
الدراسات ال ااا" 


۳- توماس ارنولد (٤۱۹۳۰-۱۸۲م):‏ 


إنجليزي الأصل له كتاب الدعوة إلى !ںام THE Bre Ching Islam‏ ترجم 
إلى التركية والأوردية ونقله إلى العربية الأستاذ (حسن إبراهيم حسن) وآخرون.“ 


گ e‏ ‌ 
عكس تخالفيهم معهم» وعلى الرغم من أن هذا الكتاب فيه من الوثائق ما يدلل على 


(۱) أوربا والإسلام راجع من ص ٤٥-۳۹‏ . 

(۲) لفظ أعجمي معرب أخذ من كلام الفرس بعد ظهور الإسلام وعرّب.. ثم أطلق على كل من أسر الكفر 
وأظهر الإسلام من المنافقين. للمزيد راجع بغية المرتاد (السبعينية) ص۳۳۸ شيخ الإسلام ابن تيمية ومقالات 
في المذاهب والفرق» ص۲۷ د /عبد العزيز محمد العبد اللطيف والموسوعة الميسرة» ج۲» ص١أ۷١٠٠.‏ 

(۳) الموسوعة الميسرة» ج۲» ص1۹۹. 

(6) انظر: أضواء على الاستشراق هامش ص۹4٤‏ - د/ محمد عليان» والموسوعة الميسرة» ج۲» ص1۹۹. 
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صحة كل حادثة» ومصادره في أكثرها لا غبار عليها إلا أن المستشرقين المتعصبين - 
وبخاصة المبشرين منهم“ يزعمون أن مؤلفه كان مندفعا بعاطفة قوية من الحب نحو 
اا MW.‏ 


: غوستاف لوبون‎ ٤ 


مستشرق وفيلسوف مادي لا يؤمن بالأديان مطلقا > جاءت أبحاثه وكتبه الكثيرة 
متسمة بانصاف الحضارة الإسلامية ما دفع الغربيين إلى إهماله وعدم تقدیره. 


وغيرهؤلاء كثير منهم (الكاتب) الأنجليزي (كاريل) وأيضاً (جاك بيرك) و(رينيه 
جينو) والدکتور (جرینیه وجوته الألماني)" 


هؤلاء اعتدلوا في أكثر كتاباتهم» والتزموا فيها بالموضوعية فهوجموا وقل 
ميزانهم الأدبي من وجهة نظر المتعصبين من المستشرقين. 


ب- الذين أسلموا واعتنقوا الإسلام باقتناع : 


فقد رفضوا تماما من قبل تلك الفئة التي لا تريد أنيرى أحد غيرما ترى أو بحكم 
بغير ما تحكم مع أنهم دعاة الحرية الفكرية والعقدية في المجتمع المعاصر كما يزعمون 
وتلاميذهم في بلادنا عنهم يتحدثون. ولا أدري لاذا لم تطبق تلك الدعوة على هؤلاء 
الذين نقبوا وشوا وأعلنوا غير مقهورين صحة دين الإسلام ؛ ولذا اعتنقوه بيقين 
وبرهان أم أن هذه الدعوة لا بحب تطبيقها إلا على بعض من أبناء الأمة الإسلامية 
الذين اغتروا بفكر هؤلاء وأظهروا تمردا على هذا الدين» وهم والحمد لله شرذمة 


)١(‏ نحات من الثقافة الإسلامية» ص ٠۲٠٠١‏ عمر عودة الخطيب. 

)۲( راجع أوريا والإسلام» ص٥٤‏ › والموسوعة الميسرة» ج۲ ص1۹۹ . 

)۳( مع تحفظنا على بعض من آرائهم التي تحتاج تقوياء فلتكن القراءة لهم مهما كانت كتبهم دائماً أبدا 
موضع نظر. 
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يلقونهم. 


أقول تعالوا لنتعرف على بعض من الأسماء الذين تركوا الباطل وارتموا في أحضان 
الحق من المستشرقين ومنهم : 
-١‏ اللورد هيدلي. الإنجليزي 

حکی عنه الدكتور «عبد الحليم حمود» (رحمه الله) في كتابه أوريا والإسلام 
قائلاً : كان لإسلام «اللورد هيدلي» ضجة كبيرة ة في آوربا مرکزه ولا یعلمه فيه عارفوه 
من نضج في التفكير وترو في الأمورء رق شات الل عن ست إساة فالا 
عندما كنت أقضي -أنا نفسي- الزمن الطويل من حياتي الأولى في جو المسيحية كنت 


أشعر دائما أن الدين الإسلامي به الحسن والسهولة» وأنه خلو من عقائد الرومان 
ا 


وثبتني في هذا الاعتقاد زيارتي للشرق التي أعقبت ذلك ودراستي للقرآن الجيد. 
لعلك تلاحظ معي أن الرجل لا عكف على كتاب الله في الإسلام أيقن أنه دين 
لا نظير له من الأديان الوثنية أو النصرانية المعاصرة» وهى أديان لا توصل إلى الحق ؛ 
لذلك قال الرجل : فكرت وصليت أربعين سنة كي أصل إلى حل صحيح.. وقي النهاية 
رأيت أن الاين e e‏ الله الواحد 
والابتهال أصل في طلب القيادة والإرشاد من الله.. والحق أنني بعدما تحققت من 


(۱) وآخر هؤلاء نصر أبو زيد - الذي حكم عليه بالردة» والشاهد على أفكاره كتابه نقد الخطاب الديني»› 
وأيضا مفهوم النص.. 
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سلاسة وضياء وعظمة الإسلام ومجده أصبحت كرجل فر من سرداب مظلم إلى فسيح 
من الأرض يضيئه شمس النهار... ثم رد الرجل على كثير من افتراءات الآخرين في 
شجاعة وقوة تحسب له“ وهو يعلم أن ذلك ستضيق به صدور المخالفين. 


۲- الفونس اتيين دينيه : 


فرنسي الأصل ولد في باریس ۱۸٦۱‏ م وتوفی ۱۹۲۹ م. فنان بير له كتاب في 
تفسير السيرة النبوية عبارة عن جلد كبير وضعه باللغة الفرنسية وزينه بالصور الملونة 
البديعة المتعددة من ريشته الخاصة يشل فيها المناظر الإسلامية. 


كان يحب العرب حبا كبيرا» لذا ذهب إلى الجزائر وعاش بين أهلها وأسلم باقتناع 
ويقين» وأعلن ذلك رسميا با لجامع الجديد بمدينة ال مجزائر ۱۹۲۷ م.وطلب أن يدفن في 
و 2 


له كتاب أشعة خاصة بنور الإسلام. 


E E 


«إن العقيدة المحمدية لا تة تقف عقبة في سبيل التفكيرء فقد يكون المرء صحيح 
الإسلام وفي الوقت نفسه حر التفکيں" TT‏ 
کان یعتنقها من قبل فهناك إیان بلا نقاش ولا تعقل - 


)۱( راجع أوروبا والإسلام» ص .0٥۳ - ٥٩‏ 

(۲) انظر مقال الأديب راشد رستم - جريدة الأهرام فی ۱۹۲۹/۱۲/۱۹ م نقلا عن المصدر السابق هامش 
0-۳ 

(۳) أشعة خاصة بنور الإسلام» ص۳۸ ترجمة الأستاذ/ راشد رستم (ومعلوم أن حرية الفكر لا تقتضي 
أن يكون المرء منكرا لوجود الخالق). 
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ثم يقول: «وكما أن الإسلام قد صلح منذ نشأته لجميع الشعوب والأجناس - 
يقصد الإشارة إلى عالمية الإسلام- فهو صالح كذلك لكل أنواع العقليات وجميع 
المدنيات». 


لذلك رأينا الذين يعتنقون الإسلام في وقتنا هذا من المسيحيين وغيرهم فإغا هم 
من الخاصة.. وإخلاصهم في ذلك لا شك فيه» فهم أبعد ما يكونون عن الأغراض 


المادية“ 

وسنرى للرجل بعد ذلك آراء سنصطحبها في الرد على المفترين من المستشرقين 
ا 
۳ الكاتبة الأمريكية مريم جميلة. 

هي من أصل يهودي » بحثت عن العقيدة الصحيحة في اليهودية والنصرانية فلم 
تقف عليهاء وأخيراً اتجهت إلى الإسلام فرأت عقيدته صافية نقية فاتخذته ديناً خالصا 
وأسلمت وجهها لله رب العلمين» ثم كتبت كتابا بعنوان «الإسلام في مواجهة أهل 
الكتاب». 

بينت فيه مدى الانحراف والضلال في الأديان الأخرى ثم جعلت كثيرأ من الشباب 
المسيحي الضائع يعلن عقيدة التوحيد بكل اقتناع ضا 

وغير هؤلاء كثير يحتضنهم الإسلام كل صباح." 

وهكذا أراد هؤلاء غزو الإسلام وتحطيم حقائقه فغزاهم الإسلام في قلوبهم 
وحطم الأباطيل الموروثة لديهم » وسيبقى الإسلام دين الله هو الدين الساطع في دنيا 
(۱) المصدر السابق» ص۳۸ ۳۹۰. 


(۳) للمزيد راجع المسيحية بين التوحيد والتثليث › وموقف الإسلام منها للمؤلف» ص۲٩٤۲ .۲٤٩٠‏ 
)۳( لعرفة المزيد راجع أوريا والإسلام والمصدر السابق. 


¥ 
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الناس يضيء لهم الطريق ويهديهم إلى صراط الله العزيز الحكيم : 

اریت عن اہ الوک 

پوس ج عب انلم ويا كان قب ونه وهو ف الأخرة من الخير يي " 
وبعد 


فدفاعا عن هذا الدين وجهادا مع امجاهدين الذين هداهم الله سبله -عسى أن 
نكون معهم فهو على كل شيء قدير - سنقف الآن عند آراء المفترين من المستشرقين 
المارقين التى أطلقوها على هذا الدين بكل عقائده النيرة. مفندين لہا منبهين عليها 
محذرين منها عسى أن يعلم أولئك أن أبناء الأمة لم يعدوا في سبات كما يرجون. 


وأن الأجيال القادمة بإذن أحكم الحاكمين قادرة من غير شك على حماية دينها 
والدفاع عن كتاب ربها وإقامة البراهين على صدق نبيها 5. 
وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية ”رحمه الله- حین قال : «من لم يجادل أهل 


الباطل ليقمع باطلهم لم يكن أوفى الإسلام حقه فيقمع باطلهم بالعقل ويبين صحة 
مذهبه بالعقل والنقل» فهل ينتبه شبابنا رعاهم الله إلى ذلك؟. إنا لآملون. 


.٠۹ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.۸٥ سورة آل عمران الآية:‎ )۲( 


A 
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السا اللطانر 
الأصول العقدية ني الإسلام 


وافتراءات المستشرقين عليها 
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الفصل الثاني 
الأصول العقدية في الإسلام 
وافتراءات المستشرقن علبها 


أ-تعريف بأصول الاعتقاد 2 الإسلام: 
الإيمان في الإسلام يرتكز على أركان وأصول ستة : 
أولہا: الإيمان بالله وحده. 
وثانيها : الإعان بالملائكة. 
وثالكها: الإيان بالكتب النزلة على الرسل. 
ورابعها: الإيان بالرسل -عليهم السلام-. 
وخامسها: الإيان باليوم الآخر. 
وسادسها: الإایان بالقدر خیره وشره. 
«وهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله 
سبحانه وقي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب»“ 
وقد شارت إلى هذه الأصول الإيمانية آيات كثيرة في الكتاب العزيز وكذا أحاديث 
وفيرة في السنة المطهرة ومن الكتاب الكريم جاء قوله تعالی :ءامن السو با انر َه 
ون دولومون کل امن پال ومکتیکیږ يده شيو چ وقوله تبارك اسمه: 


)١(‏ راجع العقيدة الصحيحة وما يضادها» ص٠٥‏ - الشيخ عبد العزيز بن باز. 
(۲) سورة البقرة من الاية: .۲۸١‏ 
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ا سے ل 


با ال آوچ کی قل المَمرق والمعرب وکن ال من ءامس باه 
الَو لز وَالمَکھ ڪڌ والککپ وَين ي" 

أما في السنة الشريفة فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن جبريل عليه السلام سَأل النبي # عن الإيان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته 
وکتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالقدر"“ فقال : صدقت. 


وني هذا بيان على أن جبريل عليه السلام كان يصدق على إجابة النبيهء لأنه 
الكرام من السائل وتصديقه قال النبي 45 لهم : هذا جبریل جاء يعلمکم أمور دينكه " 

إذن فهذه الأصول عليها يرتكز الإيمان في الإسلام» وأي تشكيك في ركن منها 
يۇدي إلى نقص الإعان إن لم يکن أنتفاءه. 

لذلك وجه المستشرقون سهامهم وأطلقوا افتراءاتهم على هذه الأركان لكي 
يهدموا بنيان الإسلام ني قلوب المسلمين ويبعدوهم عن منهج رب العالمين حتى يكون 
لهم القوة الفكرية بعد ذلك في التوجيه والتقويم. 


ب - منهج المستشرقين 2 الافتراء على عقيدة المسلمين 2 الوحدانية والصضفات. 
الوحدانية في الإسلام: 


معلوم أن الوحدانية في الإسلام هي وحدانية خالصة ومتكاملة من كل جوانبها. 
فالله واحد لا یعبد غیره ولا يتوجه إلى أحد سواه بالدعاء والخضوع » وجب أن يكون 
)١(‏ سورة البقرة من الآية: .٠١۷‏ 

. ٤٠ص صحيح مسلم ج١ كتاب الإيان من حديث أبي هريرة رضى الله عنه»‎ (Y) 
وكان جبريل عليه السلام قد جاء للنبي  وهو وسط الصحابة الكرام في صورة دحية الكلبي ؛ لذا كشف‎ )۳( 
فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.‎ ٦ ٠*ص‎ » التبي عن شخصيته . راجع ردا على الملاحدة والعلمانيين‎ 
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ذلك باخلاص ویقین. قال جل شانه: پو وما ابرا لا یمیا آله عزو 
حا ي" وها يسمى توحيد العبودية ني الإسلام. 


ثم هناك أيضاً وحدانية الربوبية والتكوين وهى تقرر أن هذا المعبود هو وحده 
ا رور ب 0 
خالق الوجود ومکونه : ڀ آله ڪل ڪل کیو ومو عل کل شیع وکیل ج ی 


فلا المادة ولا الصدفة ولا غيرها كون هذا الكون بل هو الله وحده . 


كما أن هناك وحدانية في الذات والصفات فذاته - جل شأنه» وتقدس اسمه - 
غير مركبة من أجزاء» ومنزهة عن مشابهة الحوادث. وكذا صفاته لا تعادلہا صفات 
ولا يساویها أحد من خلقه لأنه ولیس کیره ملد E OL e HOL‏ 


توحید خالص متکامل بکل شعبه تفرد به هذا الدين القويم عن سائر لاان 
ومع ذلك فهذا التوحيد لم يسلم من افتراءات الحاقدين من المستشرقين إذزعموا زور 
وبهتانا أن ما أخبر به نبي الإسلام عن وحدانية الرحمن وأسمائه وصفاته هو مقتبس 
من البيئات والديانات الأخرى» فهو بمثابة تحصيل حاصل ولا جديد فيه. 


ج- المنهج الاستشراقي المستخدم 2 الافتراء على العقيدة 2 الله تعالى: 
وقبل عرض أمثلة من أقوالہم في ذلك ومناقشتها يبستحسن أن نث نشیرإلى أن هؤلاء 
قد استخدموا في دراسة الإسلام وعقيدته مناهج علماء الاجتماع التي E‏ 
المعتقدات الوثنية بالبيئات وامجتمعات» ومن كتب في هذا المنهج من علماء الاجتماع 
(جون امبتي 161٤‏ ) فقد كتب أن المعتقدات القبلية الوثنية في إفريقيا قد نشت بسبب 
ارتباط السكان بعوامل بيئية واجتماعية» ولمذا لا يعرف أول من تبناها» ولكنها-كما 


(۲) سورة الزمر الآية: ٦١‏ . 
(۳) سورة الشورى الآية: .١١‏ 
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يذكر- قد تطورت تدريجيا عبر القرون بسبب وجود الصحاري والجبال والأنهار وغير 
ذلك من القوى الكونية والجوادث التاريخية كالحروب وامجاعات. 


وعلى الجملة فهذه المعتقدات الوثنية القبلية هي وليدة الظروف الخارجية التي 
يفرزها واقع البيئة على الإنسان ومن ثم يحاول أن يكيف حياته إزاءها." 


ثم جاء (مونتجمري واط) فلم يخرج عن هذا المنهج قي ربط المعتقدات بامجتمع . 
فقال : إن ذكر الحوادث التاريخية ليس بعيدا عن الاهتمام العقدي» فإن مؤيدي علم 
الاجتماع المعرفي يرون أن كل الأفكار العقدية والفلسفية ذات مرجع سياسي أو 
ل 


L1 


ولا جاء (سكوبي) صفق لهذا المنهج وقرر أنه قد تم تطبيقه لا على الديانات 
الوثنية فقط بل على النصرانية. 

إن هناك بعض الدراسات في المعتقدات النصرانية والسلوك الديني أثبتت أن بعض 
الأوضاع الاجتماعية يمكنها أن تؤثر في الدين."“ 

ثم توجهوا بعد ذلك إلى تطبيق هذا ا منهج في الإسلام وعقيدته فماذا قالوا؟ 


د-عرض إجمالي لأقوا لهم وافتراءاتهم عن الوحدانية والصفات: 
أولاً : أقوالہم عن الوحدانية في الله : 


-١‏ يقول (مونتجمري واط) : إن الإسلام بعقيدته عبارة عن إبداع إنساني ونتاج بيئة 
من حيث الزمان والمكان““ وهو بهذا بحاول تطبيق المنهج السابق. 


.٠٤١ راجع بحث د/ محجوب أحمد كردي - في كتاب دراسات استشراقية» ص‎ )١( 
المصدر السابق» ص۱۳۸.‎ )۲( 

(۳) نفسه ص۱٤۱.‏ 

)4( المصدر السابق»› ص٤٤۱‏ . 
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2 


(01) 
() 
(۳) 
€3) 
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ثم تقول دائرة المعارف الإسلامية في مقال كتبه (ماكدونالد) تحت عنوان «الله 
الكائن الأعلى عند المسلمين» ما لا شك فيه أن العرب قبل محمد قالوا بوجود إله 
على نحو ما سموه (الله)... وکانوا یعترفون بالله ویقسمون به جهد آمانهم... ولیس 
من الل اف إن رين اراتم ون سير عمد بدا ترائ وق اعرا 
بعض الإلهة (الملائكة) بنات الله. ”° 

وعليه (فمكدونالد) لم بخرج أيضا عن القول بأن البيئة أثرت في عقيدة محمد # 
وعقائد بيئته واضحة. 

ثم يعلن (واط) بكل سذاجة أن محمد 8# في عقيدته تأثر بالتقاليد العربية الشركية 
(ني الحاهلية) واستدل على ذلك بقصة الغرانيق العلى التي ذكرها الطبري" دون 
طعن فيها. 

ثم زعم أن الإسلام قد احتوى على هذه الشركيات وقبلها. " وقد أيده في ذلك 
(بروكلمان)*“ الذي قال : إنه على ما يظهر (أي للكاتب) أن محمد اعترف في 
السنوات الأولى من بعثته بألہة الكعبة الثلاثة اللواتي كان مواطنوه يعتبرونها بنات 
الله» وقد أشار إليها في إحدى الآيات الموحاه إليه بقوله (تلك الغرانيق العلى وإن 
شفاعتهن لترنجی) ٠‏ 


ثم ينتقل الأمر بعد ذلك إلى القول بالاقتباس لذ العقيدة الغراء من اليهودية 
والنصرانية وانظر إلى الكذب والافتراء في ذلك. 


دائرة المعارف الإسلامية» ج۲ ص۸٥0٥‏ » ترجمة / محمد ثابت الفندي وآخرون. 

دراسات استشراقية .البحث السابق ص۸٤۱,‏ 

ينخدع كثير من المسلمين في بركلمان هذا مع العلم آنه يضع السم في الدسم كما نرى الآن. 
راجع تاريخ الشعوب الإسلامية» ج١‏ ص'٣٤‏ وما بعدها. 
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٤‏ يقول : (جولد تسيهر) اليهودي المجري الأصل : «إن العقيدة الإسلامية قد تطورت 
عبر عدة مراحل وأخذت من عدة روافد أجنبية كاليهودية والملينسية وغيرهاء 
ون الإسلام استطاع أن يمتص هذه الآراء الأجنبية ويتمثلها وكأنها جزء أصيل من 
تعالیمه)“ 

٥‏ ثم ينتهز (فنسنك) الفرصة أيضا بعد ذلك ويقول : «إن مفهوم المسلمين للإله 
يلتقي قي نقاط عديدة مع وصف (يوحنا الدمشقي) وشرحه للذات الال ية" 
وهذا يعني أن النصرانية لہا تأثير في العقيدة الإسلامية «لأن محمدا كان منتخبا 
لتعاليمه عن أديان سابقة ومنها النصرانية». ^ 


ثانياً - أما عن أسماء الله تعالى وصفاته : 


وهاك دائرة المعارف الإسلامية تذكر أقوالا تدل على عدم اتزان أصحابها عقليا 
ومنها ما يلي : - 


-١‏ الادعاء بأن لوازم السجع حملت محمدا #5 على وصف الله بعدة صفات يتردد 
ذكرها في القرآن» وهي تعبرعن حقيقة إله محمد لكنها عبارات مبعثرة ومتناقضة› 
أما أسماء الله فتبدو لأول وهلة خليطا غريبا من الألفاظ الدالة على التجسيم 

(i) 


والعبارات الميتافيزيقية 


0 


(1) انظر العقيدة والشريعة في الإسلام جولد تسهير» ص٠٠‏ » ترجمة محمد يوسف موسى وآخرون. 
)۱( دراسات استشراقية » ص١۱‏ . 

)۳( العقيدة والشريعة في الإسلام» ص٤۲‏ . 

(6) دائرة المعارف الإسلامية» ج۲ ص١٦٠.‏ 
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۲- ثم تزعم الدائرة مرة أخرى أن النبي 6# قد اختلق هذه الصفات من خياله ومرة 
اقتبسها من النصرانية. 
فعن الأولى تقول : - وقد استطاع محمد بفضل خياله المتوقد أن يصف الله بصفات 
واضحة معينة مثل : الأول والآخر والظاهر والباطن..اخ 


وهكذا كان بعض شعراء العرب من قبل قد أظهروا مقدرة فائقة في استعمال 
الصفات”“ وفي هذا إيحاء بأنه مائلهم في التخيل وبهم متأثر -حاشاه- 4. 


وعن الثانية تقول : إن جذور هذه الصفات يعود للنصرانية أكثر من غيرها فمن 
صفاته كذلك صفة البر (سورة الطور آية ۲۸) ونور السموات والأرض (سورة 
النو ر آية٥١).‏ 


ويظهر من سياق الكلام أنه يشير إلى عبادة النصارى في كنائسهم وأديرتهم» وعلى 
هذا تكون الصورة الوصفية التي وردت في الآيات مأخوذة من صورة المذبح المضاء 
وتذكرنا هذه الآيات أيضا بعبارة (نور العالم) التي وردت في الإنجيل «ونور الأنوار 
التى جاءت في العقيدة النيقية»."“ 


۳ ثم تقول الدا ة: 
وما صفة الباري فقد أخذها محمد من العبرية واستعملها دون أن يقصد معنى خاصا " 
وهذا يعنى من وجهة نظر كتاب الدائرة أن نبينا 4# كان يقول بصفات عن ربه 


.0٥٦۲ص نفس المصدر السابق»‎ )١( 

(۲) نفس المصدرء ج۲ ص1۳٥‏ » والنيقية إشارة إلى قرار مجمع نيقيه سنة ۳٠‏ والذي جاء بقانون إيمان فيه تأليه للمسيح 
-عليه السلام- والمسيح براء من هذا القانون الأاني وعقيدته» فزمنه ومكانه يدلان على تبرئة المسيح ما نسب إليه 
في هذا القانون. للمزيد راجع المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاء ص٠٠٠‏ للمؤلف . 

(۳) دائرة المعارف الإسلامية» ج٠‏ ص٤٦ .٥‏ 
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٤‏ - وأما صفتي الرحمن الرحيم فتقول:يظهر أن محمدا قد أخذ هذه الصيغة عن 
جنوبي بلاد العرب. 


ثم يقوم كتاب الدائرة بعد ذلك بهجوم شرس حاقد على بعض هذه الصفات 
ليبعدوا المسلمين عن الاعتقاد بصدقها ما أمكن فيقولوا : 


-٥‏ إن هناك بعض الصفات التي أطلقت على ذات الله في الإسلام ولكنها تدل على 
الذم إذا أطلقت على غيره من الأفراد مثل صفتي : المتكبر والجبار. ^ 
وني هذا إيهام بأن النبي ## كان يطلق صفات الذم على الله عز وجل علماً بأن 
المخلوق لا يقبلها. 

ثم يقولون: كما أن هناك تناقض بين الصفات مثل : المعز والمذل» والقابض 
والباسط› والمؤخر والمقدم» وعبارات محمد 6# في هذا ا لمجال مبعثرة." 


۷ ثم ينتهون إلى هذه الفرية الكبرى التي قالہا كبراؤهم من أمثال «نيكولسن» وغيره 
وفيها : إن هذه الصفات التي قال بها محمد في الله جعلت إله الإسلام جباراً خوفا 
لا تكن له القلوب إلا الوجل والاستسلام ؛ لأن الإسلام نفسه انقياد وشعور 
بالتبعية. 


0 


أما الإله في النصرانية فهو رحيم أرسل ابنه الوحيد لينتحر على الصليب› ومن ثم 
فصلة المسلمين بربهم قوامها الرهبة وطابعها العبودية الذليلة *“ 


)۱( ج۲ ص ٥٦٦) ٥19‏ المصدر السابق. 

() راجع المصدر السابق» ج۲ ص۲٦٥0٤٤٦٠.‏ 

() نقس المصدر السابق» ج۲ ص١٦٥.‏ 

() راجع المستشرق (نيكولسن) ومفترياته على الإسلام» ص۷٥۲-‏ محمد يوسف الكباشي »ودفاع عن 
العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين » ص۱۸١۹‏ الشيخ محمد الغزالي. 


OA 
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تلك هي بم TS‏ 
والتصدیق بأسمائه وصفاته دون تشبیه ولا تمثيل لأنه : ولیس کسه ج a‏ 
السَميعالبصار 0 


هذا وك بعد الع رضن الاي لاف غات راقران لمر قن جما رل الح 
الإسلامية في الله تعالى وصفاته : أن نجمل النقاط التي يمكن أن نناقشهم فيها ونتبعها 
بالنقد الموضوعي وأهم هذه النقاط التي يمكن التركيز عليها مايلي : - 
-١‏ المنهج الاستشراقي وسلبياته. 
- ادعاء الاقتباس للعقيدة الغراء من البيئة العربية. 
-٣‏ ادعاء الاقتباس للعقيدة الغراء من البيئة اليهودية. 
- ادعاء الاقتباس للعقيدة الغراء من البيئة النصرانية. 


ه- ما قالوه في الصفات الإلمية إجمالاً وتفصيلاًء وسنقوم بالرد على هذه النقاط في 
الفصل التالى إن شاء الله تعالى. 


.١١ سورة الشورى من الآية:‎ )١( 
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الف اللي 


نقد المنهج والافتراءات الأستشراقية حول 
القحيدة فى الله عرز وجل وصفاته تحالى 

وفيه أربعة مباحث 

الميبحث الأول: نقد المنهج. 

المبحث الثاني: نقد فريتهم القائلة إن العقيدة الإسلامية تأثرت 
بالشركيات البيئية والعريية. 

المبحث الثالث: نقد الفرية القائلة إن العقيدة الإسلامية 2 اللهتم 
الاقتباس لها من اليهودية والنصرانية. 

المبحث الرابع: نقد الافتراءات الاستشراقية 2 قضية الأسماء والصفات 
الإلهية. 
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الفصلالثالث 


نقد المنهج والافتراءت الاستشراقية حول 
العقيدة في الله عز وجل وصفاته تعالى 


ال لمبحث الأول : نقد المنهج: 

-١‏ إن المنهج الذي استخدمه المستشرقون وتبنوه هو منهج علماء الاجتماع الذين 
كتبوا عن وجود المعتقدات ف إفريقيا وغيرهاء وهو منهج مادي بحت يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالمشاهدات والوقائع » وهو إن صح تطبيقه كليا على الأديان البدائية الوثنية 
أو جزئيا على الأديان السماوية المنحرفة كاليهودية والنصرانية» فلا يصح تطبيقه 
مطلقا على الإسلام الدين الحق لسبب بسيط وواضح وهو أن الإسلام له مصدران 
حفوظان من التحريف والمغالطة. 
أما الأول فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه› والذی 

4 ك 0 0 و و و ( 
طمأن امول عز وجل هذه الأمة بحفظه له : و انی رات لكر ونام فظو ي : 
وأما الثاني فهو السنة الغراء الشارحة لكتاب الله والمبينة مجمله في تفصيل وإيضاح»› 
وقد قيض الله علماء أجلاء وحمًَاظا أوفياء أبعدوا الدخيل عليها وحافظوا على 
صحيحها عبر القرون والأزمان وإلى يوم الناس هذاء وذلك کله غير مو جود عند 
أهل الوثن ولا عند السابقين من أهل الكتاب»› ومن هنا تعرضت هذه الأديان 
لمؤثرات بيئية من غير شك ورفعت عن مصادرها صفة الربانية› فان جاء مستشرق 
وطبق منهجا اجتماعيا عليها فقد يكون مقبولا شيا ما» أما الإسلام فصفة الربانية 

.۹ سورة الحجرالآية:‎ )١( 
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ملازمة له ولا يصح رفعها كما يزعم الزاعمون؛ لأن استقلاليته عن غيره بينة 
وذاتيته واضحة وعقيدته لا شبهة فيها ولا مجاملة» فهو يدعو الناس لا إلى عبادة 
بشر أو حجر أو شجر بل إلى خالق هذه الأشياء كلهاء ويخبرهم أن الوسائط بينه 
وبين خلقه من الناس مرفوعة ومنوعة» فإذا قال العبد يارب قال الرب لبيك 
باعبد وال رڪم ادغو سسب كر 4 فأين أوجه المشابهة وكيف يطبق 
عليه منهجا أرضيا وهو عقيدة إلهية سماوية. 

۲- ثم إن ارتباط المنهج بالمشاهدات والوقائم التاريخية وجعلها سبباً في نشأة العقيدة 
الإسلامية أو ما قبلها من عقائد كانت صحيحة هو أمر بعيد عن الموضوعية ؛ ولذا 
فتحيز ال مستشرقون له أمر عجيب ومرفوض ؛ لأن معنى ذلك إسقاط مفهوم الغيبيات 
ومنها الوحي الإلمي بالكلية» وغيرمقبول لا عقلا ولا منطقاالحكم على كل ما غاب 
عن المشاهدات بأنه غيرموجود. فكم من الأشياء غير مشاهدة ومع ذلك فهي موجودة. 
فمثلا الروح التي هي سبب حركة البدن هل رآها هؤلاء المستشرقون؟ بالطبع لا 
فهل یقبلون المحکم بعدم وجودها؟! 
العقل الذي بسيبه نحكم أننا عقلاء هل أبصره هؤلاء؟ وهل يستطيعون أن يبحكموا 
بعدم وجوده عندهم ام لا؟ 
بناء على منطقهم المعوج هو غير مشاهد› ومن ثم فهو غير موجود› وهؤلاء غير 
عقلاء» ويجب أن يحولوا فوراً إلى أقرب مستشفى عقلي لعلهم يعقلون» وإلا 
فليرجعوا عن هذا المنهج المادي. 

۳- هذا بالإضافة إلى أن تطبيق المستشرقين لهذا ا منهج على العقيدة الإسلامية وتعاليمها 
لا يصحبه دليل مقنع ولا برهان ساطع يعضد أقوال أصحابه ؛ لذا كان هذا ا منهج 
مثار نقد عند كثير من الباحثين الاجتماعيين بالذات خاصة الغربيين ومن هؤلاء: 
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زیفانز برتشارد Evans. Pritcherd‏ 
عالم الاجتماع البريطاني الذي ذكر بأن من فعل ذلك فقد انطلق من منطلق 
إلحادي أو عدائي إزاء الأديان السماوية. كما انتقدت أيضاً السيدة (مريم جميلة) هذا 


وكتب (أدوارد سعيد) في معرض حديثه عن الاستشراق الأمريكى المعاصر بأن 
هذا ا منهج الاجتماعي في تناوله للإسلام قد أتى بدراسات متحيرة وغير دقيقة وضرب 
أمثلة كثيرة على ذلى“ 


وفي النهاية أقول : 


إن منطلق المسلمين العقدي يقوم على التسليم بأن العقيدة الإسلامية ثبتت بالوحي 
الإلبي الرباني» ولا أثر للبيئة والجتمعات في إججاد هذه العقيدة الغراء» وأن محمدا 4# 
عرف بربه كما أخبره ربه بذلك وبلغ للناس هذا التعريف ورسم لهم الطريق الصحيح 
ليتبعوه ولا يتبعوا السبل التي تفرقهم وتبعدهم عن ربهم خالقهم ورازقهم» وقد كملت 
هذه العقيدة في عهده 8 » ومصادرها باقية معنا إلى يومنا هذاء فإن انحرف المسلمون 
عنها قليلا فلا يجب أن بحسب ذلك على الإسلام بل يجب أن تكون المرجعية إلى مصادر 
الإسلام المتمثلة في الكتاب والسنة لا المسلمين ولا البيئات ولا الأحداث التارجخية » فإن 
فطن المستشرقون إلى ذلك كانت أحكامهم موضوعية ومناهجهم صحيحة» وإن خالفوا 
وحكموا المناهج الأرضية وأصروا على المؤثرات الخارجية فحسب فأقوالمم لا يصح أن 
تصبغ بالصبغة العلمية » وللأسف فالخط الأخير هو الذي سار عليه المستشرقون. 


وعليه بنوا افتراءاتهم حول العقيدة» ولنضع الآن هذه الافتراءات في ميزان النقد 
کما أسلفنا ذكرا . 


(۱) راجع دراسات استشراقية - بحث د / حجوب كردي . ص٤ ۱١1۹-۱1‏ بتصرف. 
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ال لمبحث الثانى 


نقد فريتهم القائلة إن العقيدة الإسلامية تآثرت بالشركيات 
البيئية والعريية 
أشرنا من قبل أن الذي افترى ذلك هو كل من (مونتجمري واط وماكدونالد 
وبروكلمان) وقد جاؤوا بأقوال بنيت على المنهج السابق› وهذا ا منهج قد ثبت بطلانهء 
وإليه وجهت انتقادات وما بني على باطل فهو باطل. 


ودليل بطلان هذه الافتراءات والأقوال قد ينحصر بعد ذلك في أمرين a‏ 


الأمر الأول : هو واقع العقيدة الإسلامية. 

الأمر الثاني : فساد الدليل الذي ساقوه. 

أما عن الأول : فإن واقع العقيدة الإسلامية يخالف تماما عقائد أهل مكة وبقية بلاد 
العرب وقت بعثة النبي الأكرم محمد ## فها هي الكعبة المشرفة يوضع على ظهرها 
الصنم الأعظم عندهم وهو هبل وسواع قد اتخذته قبيلة هذيل» ويغوث كان لقبيلة 
a GS E‏ 
ومناة كان لقبيلة الأوس. والجميع لمذه الأصنام يسجدون ظا منهم بأنها تقر بهم إلى 
الإله الخالق مع إقرارهم بأنه خالق : وومَانعبدّهُم هم إلا لبقربوتا یزیچ 


و وار هولاء کات طوانب تة E‏ 


ا 58 ۵ 7 2 مہ 
ورک امت اوی لقم 1 کل کان یخی آل یکمکھن کوی کا غ عا اذى تاها 


لمرو وو کل حل لیے 9ک" 
ا و 9 و ن ا و ت 


رو رور و 


والإعادة ويزعم أن الدهر وحده هو سبب ذلك : م نامای إلا حیانتا ناتوت ويا 


)۱( سورة الزمر الآية: ۳. 
(۲) سورة يس الاية: ۷۸ ۷۹. 
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وما یلگا لَه َر ي" إلى غير ذلك من العقائد التي كانت تعج بها مكة وبلاد العرب. 


فلما بعث النبي 6# بالعقيدة السماوية جاءت بواقع يخالف ما عليه واقع أهل 
بيئته » وحاریت ما عليه هؤلاء» وأثبتت ت أن الله واحد لا شريك له وهو المعبود بدون 
وشائط و لشفا :چ ابوا الماک من لک عبر © 


چ رکر نی ف السو ت لا نی مقعم یا إلا من بد اناد لمن 
ا و Y7 el‏ )5( 
ا وزی چ 
ER‏ ¿ المنكرين للخالق والمنكرين للبحث والإعادة وأخبرت أن 


9 E eS I الله هو من‎ 


روم کو ر و ور e‏ ر )0( 
دۇ الاق تى سددوەھى اغڭ تع إلى غير ذلك من العقائد. 


إذن فلا يوجد جرد وجه شبه بين العقيدة في الإسلام وبين العقائد البيئية وقت 


ولو وجد لرأينا حتى جرد أثر لتلك المؤثرات› فالأثر يدل على المؤثر» فهل تشم 
ائحة هذا الأثر في العقيدة الإسلامية التي تمنع الوسطاء وتوحد الله وتبين أنه وحده 


صنم › e‏ ا TT‏ 
الخالق جل وعلا؟ 

)۱( سورة الحاثية الآية : ٤‏ 

(۳) راجع الملل والنحل للشهرستاني» ص ٣أ۰۲۳٠۲۳.‏ 

(۳) سورة الأعراف الية: .٥۹‏ 

)6( سورة النجم الآية: .٠١‏ 

.۲۷ سورة الروم الآية:‎ )٥( 
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كل ذلك لم يكن بل أهل مكة أنفسهم لا المستشرقون لم يرو أثرا لذلك قط. 

فكيف رأى السادة المستشرقون ما لم يحكيه التاريخ وما لم يشاهده أهل مكة 
قومه وأهله› ومالم يقره واقع العقيدة الإسلامية الموحى بها من قبل السماء؟؟ 

إن الثابت حقا وصدقا أنه خالف الشركيات بكل أنواعها وحطم الأصنام وعلى 
ep‏ چو وقل جاءَ الى وره الکطل إن 

ل کان رهوا چی. 0( 

وما الأمر الثاني : وهو فساد الدليل القائم على إيراد قصة الغرانيق 

والغرانيق هي الطير البيض › وإحداها غرنوق كزنبود وفردوس»› وفيه لغات غير 
ززلی ۳ 

وفي عهد رسول الله 5# كان المشركون يطلقون هذا الاسم على أصنامهم زعما 
منهم أن الأصنام ترتفع إلى الله تعالى كالطير البيض فتشفع عنده لعابديها." 

وقديما زعم المشركون أن النبي 6# قد ذكر هذه الغرانيق (الأصنام) في بعض 
قراءته بحیر. 


وحديثا جاء المستشرقون ليرددوا المزاعم نفسها حول القصة ويفتروا القول بأن 
محمدا -عليه الصلاة والسلام- قد جامل المشركين في عقائدهم وأدخل على عقيدته 
جزءا من شركياتهم حين ذكر الغرانيق. 


.۸١ سورة الإسراءالاآية:‎ )١( 
انظر: القاموس الحيط للفيزوآبادي. مادة غرنق »> ص٠۱۱۸ مؤسسة الرسالة.‎ )۲( 
أضواء البيان تفسير القرآن بالقرآن - للشنقيطي ج٠ ص۷۳۲ . عالم الكتب - بيروت.‎ )۳( 
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ادعى ذلك (بروكلمان وواط) في أقوالہما السابقة ظنا منهما أن ذلك دليل وبرهان 
على صدق ما یفترون. 

وكذب الجميع فيما ذكروا وما صدقواء لأن القصة من أساسها باطلة ودخيلة 
وهي من كيد المشركين والشيطان. 

وإذا كان بعض المفسرين كالطبري - رحمه الله وغيره قد أوردها- بدون تعليق 
تحت تفسير قوله تعالى من سورة الحج : هو وما رلت امن َلك من سول ولاتِیٍ إلا 
ا ا و و م 1 
اتم ۍ آلقی لينف آمو نسح ل مالقی انث A‏ 
وله علي (oles‏ 

فإن الأكثرية من علماء الحديث والتفسير في القديم والحديث قد اثبتوا فسادها 
وأنها نسبت زورا إلى قراءة رسول الله #8 وأن الشيطان هو الذي أوحى إلى أوليائه من 
امشركين بأن النبي الأكرم 8# قد ذكر أصنامهم بخيري قراءته. 

مضمون هذه القصة : 

أن النبي 5# كان يقرأ سورة النجم مكة فلما بلغ قوله تعالى : مامي أت 
ر اھک ر رر ص ا س م وو ا 
ارىل ا ومتوة لاله انی 

ألقى الشيطان على لسانه -تلك الخرانيق العلى وإن شفاعتهم لترتجى- فلما بلغ 
آخر السورة سجد وسجد معه المشركون والمسلمون» فقال المشركون: ما ذکر آلہتنا 
بخير قبل اليوم. ومضوا فرحين مسرورين » ثم شاع في الناس أن أهل مكة أسلموا حتى 
رجع كثيرمن المهاجرين إلى الحبشة ظنا منهم أن قومهم أسلموا فوجدوهم على كفرهم› 
وبسبب ذلك حزن النبي - عليه الصلاة والسلام - فنزلت آية الحج التي نحن بصددها. 


(1) سورة الحج الاية: .٥۲‏ (۲) سورة النجمء الآية: .۲٠-۱۹‏ 
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وهاك طرفا من ردود العلماء على القصة : 
أولا: نقد الروايات التي جاءت بها القصة : 


“١‏ یقول الإمام ابن کثیر ری ا ا کر ین ا ارا ی وه کان فن رج 
كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة ظنا منهم أن مشركي قريش قد أسلموا قد 
جاءت من طرق كلها مرسلة» ولم أرها مسندة من وجه صحيح › ثم ذدکر هذه 
الطرق وأثبت في عقب كل واحدة منهن صحة حكمه". 

ويقول الإمام الشوكاني بعد سياقه لہذه القصة : 


ولم د شىء من هذا ولا ثبت بوجه من الوجوه»› و عد صحته بل بطلانه 
e e‏ 

فقد دفعه المشككون بكتاب الله سبحانه. قال تعالی :پوو تقول ممص آلأقا ری ل 

{Ok قط اتتا رن ون و و تعالی :انلق عن افو‎ 1 HOLES 

ا کد ا شب (OE‏ 0 

فنفى المقارنة للركون فضلا عن الركون. 

ثم ذكر الشوكاني عن البزار : أن هذه الرواية لم ترو بإسناد متصل» وعن البيهقي 

أنه قال : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل وأن رواتها مطعون فيهم» وذكر عن 

عن إمام الأئمة ابن خزية : أن هذه القصة من وضع الزنادقة.“ 
eS‏ 


(1) راجع تفسير القرآن العظيم للإمام ابن کثير ج۳ ص۲۳۹ دار التراث العربي - القاهرة. 
(۲) سورة الحاقة الآية: .٤٠٠ ٤٥٤٤‏ 


)۳( سورة النجم الآية .٠:‏ 
(6) سورة الإسراء الآية: .۷٤‏ 


() فتح القدير الجامع بين فني الوراية والدراية من علم التفسير للإمام الشوكاني» ج٠‏ ص ٥۲١‏ - المكتبة 


التجارية . مكة المكرمة. 
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ثبوتها خلق كثير من علماء الحديث كما هو الصواب» والمفسرون يرون هذه القصة 
وقد اعترف الحافظ ابن حجر مع انتصاره لثبوت هذه القصة بأن طرقها كلها إما 
وإذا علمت ذلك فاعلم أن طريق سعيد بن جبير لم يروها بها أحد متصلة إلا أمية 
ابن خالد» وهو وإن كان ثقَة فقد فقد شك في وصلها. . فالراوي شك في الوصل ومعلوم 
أن ما كان كذلك لا يحتج به لظهور ضعفه. ثم انتهى إلى القول... وقراءته 4 
وسجود المشركين ين ثابت في الصحيح ولم يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق وعلى 
هذا القول الصحيح وهو أنها باطلة “© 

تلك هي بعض الأقوال التي جاءت لتبين أمامنا أن جميع طرق الرواية التي جاءت 
بها القصة غير صحيحة» فمن احتج بثبوتها من المستشرقين وأمثالہم فإنه لا ملك 
دليلا يقوي احتجاجه على ذلك ؛ لأن العلماء الذين تتبعوا الرواية لم يتركوا له 
جال وهم حجة لأنهم أهل التخصص في هذا الفن. 

ثانياً: نقد القصة بتفسيرالآية : 


وطال ما تقرر أمامنا بطلان تلك الروايات التي تزعم بأن النبي 8# قد أثنى على 
الغرانيق في قراءته فلنتعرف على تفسير N‏ 
کین مولو اتی ا إذاتمۍ آل سنق أمََوِ ف نسح ا مايلقی القن 
ث > ٢‏ 1 ا 

محم أنه ءاد {OEE‏ [الآية: ]٠١‏ 
قول الع اله قطي رحمة الله ى وله ى ف هد ا اة أا ن 

قولان: أن تمنی معنی قرا وتلا ومنه قول حسان في عثمان بن عفان رضی الله عنه : 

تمنى كتاب الله أول ليلة وآخرها لاقى حمام المقادر 

(1) أضواء البيان» ج٥‏ ص۷۳۰١٠۷۳.‏ 
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والقول الثاني : أن تعنى في الآية من التمني المعروف وهو تنيه إسلام أمته وطاعتهم 
لله ولرسوله» ومفعول ألقى محذوف فعلى أن تمنى بمعنى أحب إيمان أمته وعلق 
أمله بذلك. فمفعول ألقى يظهر أنه من جنس الوساوس والصد عن دين الله حتى 


ومعنى كون الإلقاء في أمنيته أن الشيطان يلقي وساوسه وشبهه ليصد بها عما 
ا الول 


والشيخ يريد أن يقول إن الشيطان كان يلقي بالوساوس في أسماع الناس لكي 
يصدهم عن تحقيق أمنية رسول الله 85#» ومن هذه الوساوس تلك القصة التي أشاعها 
المشركون على رسول الله بأنه ذك رآلتهم بخير. وهو منها -براء- عليه الصلاة والسلام. 


- يوضح ذلك جيدأ صاحب كتاب (فتح القدير) فيقول : إن الشيطان أوقع في مسامع 
المشركين -ذلك- أي تلك الغرانيق العلى إلخ.. من دون أن يتكلم به رسول الله 8# ولا 
جرى على لسانه. فتكون هذه الآية تسلية لرسول الله 6#. أي لا يهولنك ذلك أي -ما 
أشاعه عنك المش ركون- ولا محزنك فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء.. 
قال ابن عطية : لا خلاف أن إلقاء الشيطان إنغا هو لألفاظ مسموعة وقعت بها 
الفتنة.. وإن ذلك لن يستمر: ماله مايلقى اينه أي يبطله ويجعله 
ذاهباً غير ثابت رڪم ا “اديو ې أي يشبتهاء اده يم کم ې 

أي كثير العلم والحكمة في كل أقواله وأفعاله." 

وبهذا تكون الآية الكرية بثابة ترويح ودفع للحزن الذي أصاب رسول الله # 
بسبب ما أشاعة القوم عنه» وأنه عليه الصلاة والسلام بريء ما نسب إليه براءة 
الى مالين 

(۱) أضواء البیان» ج٥‏ ص ۷۲۷ » ۷۲۸. 

(۲) راجع فتح القدير» ج٣‏ ص۲۱٥‏ - للشوكاني. 
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ثالقا : نقد الرواية عقدياً : 

فقد أت علماء العقيدة ف الإسلام ”ومعهم علماء الأمة جمعاء- أن وصول 
الوحي إلى الأنبياء حوط بضمان إلہي ينع التزايد على النص ويحول دون التدخل 
الشيطاني في التبليغ .”“ 


قال سبحانه وتعالی :عمال E‏ عل عبد ا اس آرسییں 
ولو س ن ن کک رین لیو ساو شلد آن کنو رست ريم حاط ّا 


ا {OlEAE‏ ومن هذه الضمانات عصمته 4 من الخطاً 
والنسيان فيما أخبر به عن ربه. 


۱ - وفي ذلك يقول القاضي عياض في الشفاء : : إن الامة اجتمعت فيما طريقه البلاغ أنه 
معصوم فيه من الأخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه قصدا ولا عمداً ولا سهوا 
ولا غلطا ۳ 


وما قاله القاضي عياض يفهم أنه لوظن شخص أن الثناء على الغرانيق يمكن أن 
يكون وقع على لسان النبي ## ولو سهوا أو نسياناً وهما مجوزان على الأنبياء عند 
البعض. فإن ذلك الظن لا يقبل بدا ؛ لأن السهو والنسيان فيما طريقه البلاغ غير 
جائز كما هو مقرر في كتب العقيدة وصدق القاضي في حكمه ؛ لأن المسأله مسألة 
تبليغ » والنبي بلغنا بأن هذه الأصنام مذمومة فكيف يبلغنا بعد ذلك بغير ماهو 
عليه. 


5 


- والإمام الرازي له كلام نفيس في هذه المسألة إذ هو يذكر أن الكلام الموحى به إلى 
الرسول 6# والمبلغ منه إلى الناس محوط بمعجزة تبين للرسول أن الذي بلغه ملك 

(1) في نور العقيدة الإسلامية» ص۱۸ - د/ سيد أحمد المسير ج1. وزارة الأوقاف المصرية . 

(۲) سورة الجن» الآية: ١۲۔۲۸.‏ 

(۳) تقلا عن فتح القدير» ص٠٠٠.‏ 
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معصوم لا شيطان مضل »› وال ملك نفسه إذا سمع كلام الله فلابد له من معجزة 
تدل على أن ذلك الكلام كلام الله تعالى» فإذا أوصل الرسول هذا الكلام إلى 
الأمة لابد أن يؤكد على صدق ذلك بمعجزة› فثبت أن التكليف لا يتوجه إلى 
الخلق إلا بعد وقوع هذه المراتب الثلاث."" 

فأمر الموحى به إذن محكم وفيه تيقن من صدق وعصمة المبلغ للمبلغ. 

-٣‏ وعلى نسق (القاضي عياض) و (الرازي) جاء أيضا كلام للعلامة (أبو بكر بن 
عربي) -رحمه الله- يؤكد فيه على عصمة النبي 4# والضمان الإلهي في مسألة 
الموحي به وإبطال ما نسب إلى المصطفى -عليه الصلاة والسلام- في هذه القصة. 
وفي ذلك يقول: إن النبي ## إذا أرسل الله إليه ا ملك بوحيه فإنه يخلق فيه العلم 
به حتی یتحقق أنه رسول من عنده» ولولا ذلك ما صحت الرسالة ولا تبينت 
النبوة. فإذا خلق الله العلم به تميز عنده من غيره وثبت اليقين واستقام سبيل الدين. 
ولوكان النبى إذا شافهه الملك بالوحي لا يدري أملك هو أم إنسان أم صورة 
مخالفة لہذه الأجناس ألقت عليه كلاماً أو بلغت إليه قولاً لم يصح له أن يقول إنه 
من عند الله» ولا ثبت عندنا أنه أمر الله» فهذه سبيل متيقنة وحاله متحققة لا بد 
منهاء ولا خلاف في المنقول ولا في المعقول فيها. ولو جاز للشيطان أن يتمثل فيها 
أو يشتبه بها ما أمناه على آية ولا عرفنا منه باطلا من حقيقة» فارتفع بهذا اللبس 
وصح اليقين" 
من خلال هذا العرض الموجز السابق : 
يتبين أمامنا أن ما زعمه المستشرقون والمشركون من قبل في قصة الغرانيق وثناء 

رسول الله 4 علیها زعم خاطئ ولا برهان علیه. 


(۱) راجع التفسيرالکبير» ج۲۷ ص۱۸۹ » دار احياء التراث العربي. 
(۲) أحکام القرآن» ج۳ صض ٠٠٠١-٠۳٠٠‏ .أبو بكر بن العربي. دار المعرفة - بیروت ٠۱۹۷۲‏ م. 
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-١‏ لأن العلماء الحققون أفادوا بن الرويات التي حملت هذا الثناء في القصة روايات 
مشكوك في نقلها وباطلة وإن كان هناك ثبوت فهو لجزء من القصة وهو قراءة 
سورة النجم وسجوده ب في آخرها وكذا المشركون كما جاء في الصحيح وعند 
المغسرين ولا وجود لذا الثناء البتة. 

-أما ما أشيع فهو من كيد الشيطان ووساوسه لاتباعه جماعة المشركين كماقال 
المفسرون. أو إن كانت عبارة الثناء قد سمعها المش ر كون حقا فهى من تلفظ الشيطان 
وزيادتة في صد الناس عن حقيق آمتية رول الله 8# في إصلامهم و ليجل عل ما 
E CASES E ES‏ 
فيصدقه هؤلاء الأشقياء وهو لهم فتنة ويكذبه العلماء والمؤمنون في كل زمان ومكان. 


٣‏ ومستحيل أن يكون هذا التلفظ من نطق النبي الأكرم ”عليه صلوات الله وسلامه- 
ولو سهواً أو نسيانا لعصمته عن ذلك في التبليغ كما أفاد علماء العقيدة. 


وا لهذه الإإفادة وما سبقها وا لافتراءات المستشرقين ومن سبقهم من 
أتباع الشياطين وإعلاناً للمسلمين أجمع في كل زمان ومكان ليتنبهوا إلى كيد 
الكائدين نفید با یلی : > 


أ- أن سورة النجم تلك التي قيل إنها احتوت ثناء على الغرانيق وآلہة المشركين 
ها هي بين أيدينا غضة طرية كما نزلت على رسول الله # منذ أربعة عشر قرنا 
المزعوم بقليل(في اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) ونصه كما أوحى به إلى 
رسول الله#ة في السورة | هی إل اسما س سمیشم وکا نشم و اوک ما ر اه این 
E‏ 
ساطن ا و را ؛ لأنه لا يعقل أن يجتمع 

(۱) انظر فتح القدير ج٥‏ ص۷"۲. 

(۲) سورةالحج من الأية: .٥۳‏ 

(۳) سورة النجم الآية:۲۳. 
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الذم والمدح في آن واحد» وقد ورد أن المشركين سجدوا مع رسول الله هه 
وبقية المسلمين »› فبالله لو کان هناك مدح ثم تلاه ذم في موضع واحد وموقف 
واحد وزمان واحد أما كان ذلك يغضب المشركين ويجعلهم يتبادرون بالرد في 
ا حال؟ لكن حالتهم أنهم سجدوا وسجودهم لم يكن لله بل لآلمتهم تعظيما 
لہا كما سجد الرسول الأكرم تعظيما لسيده وخالقه سبحانه وتعالى. 


فما أكذب القول بأن في السورة ثناء على عقائد المشركين. 

ب- إن الشيطان يمكنه بالفعل أن يضلل المشركين عن الصراط المستقيم ولا 
يمكنه أبدا أن يضلل رسول الله ## فيما أوحى إليه ؛ لأنه لا ملك قدرة أو 
سلطاناً بذلك. بل لا يلك سلطاناً على المؤمنين فكيف يمن دل الناس على 
اليقين وهو سيد المرسلين عليه من الله الصلاة والتسليم.؟! وهاك آيات كثيرة ني 
الكتاب المجيد تصدق ذلك منها: - 


قوله عز وجل : E o‏ 


2 ر 0 )0( 

لاس اة عل ال وردىھ بف ت / 
ار ر 0G‏ ایك ي 7 E‏ ۳ 
وقوله تبارك اسمه :وماد وی لیس لك علیمم سلطن إلاس ات تمك من اناوت )چ 


د 


وقوله عز شأنه : وما ڪان لم عَم تِن س اطي إلا لتعلم من بين يا لاخر ة من 
مر نھان سل چ“ 

فليس إذن في مقدور إبليس وأعوانه من الشياطين أن يخدع النبي الكريم أو يتنزل 
عليه بقول ما ؛ لأن ذلك لا يكون إلا مع الأفاكرن وليس الصادق الآمين. 
)١(‏ سورة النحل الآیات: ٠٠١١۹۹‏ 


(۲) سورة الحجرالآية: .٤١‏ 
(۳) سورة سبأالآية: .۲١‏ 
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قال تبارك وتعالی :مهل یتشک عل من داریا 5ار TL (GOIEELELS‏ 


فهل قرأ الأفاكون المستشرقون أن نبي الإسلام عليه من الله الصلاة والسلام 
هک ما؟ 


ذلك ادوا فى الحقد e.‏ 


واا 

إن دليل المستشرقين في اقتباس رسول الله لعقيدته الصافية من عقائد المشركين والزعم 
بأنه متأثر ببيثته استنادا على قصة الغرانيق يكذبه واقع الدليل وآيات الكتاب الحكيم وسيرة 
سيد المرسلين - عليه من الله الصلاة والتسليم -في حاربة الشرك بكل صوره. 


المبحث‌الثالث 
نقد الفرية القائلة إن العقيدة الإسلامية 2 الله تم الاقتباس لها 
من اليهودية والنصراينه 
ويتحمل إثم هذه الفرية كثير من المستشرقين وعلى رأسهم (جولد تسيهر) اليهودي 
أما الأول : فقد ذكرنا قوله الذي أشار فيه إلى أن العقيدة في الإسلام قد تطورت 
عبر عدة مراحل وأخذت من عدة روافد أجنبية كاليهودية والہلينسية وغيرهما. وأن 
الإسلام استطاع أن يمتص هذه الآراء الأجنبية ويتمثلها وكأنها جزء أصيل من تعاليمه. 
ثم جاء قوله : ومع ذلك فإن فكرة محمد عن الله أدنى من فكرة الأديان السابقة- 
وأولما اليهودية."“ 


.۲۲۲-۲۲۱ سورة الشعراء الآية:‎ )١( 
ترجمة محمد يوسف موسى وآخرون.‎ ۲٠٠۲٤١٠١ راجع العقيدة والشريعة في الإسلام» ص‎ (۲) 
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أما الثاني فيقول : إن مفهوم المسلمين لاله يلتقي في نقاط عديدة مع وصف 
يوحنا الدمشقي وشرحه للذات الإلمية.“ 

وهذا يعني أن النصرانية لہا تأثير في العقيدة الإسلامية في الله «لأن محمدا كان 
منتخبا لتعاليمه من عدة أديان سبقته ومنها النصرانية»“ 


وللرد على الفرية الأولى فيما يتعلق بالاقتباس من اليهودية أقول: - 


إن القول الذي ساقه (جولد تسيهر) لهو ضرب من الہلوسة الفكرية التى ألمت 
بذهن الرجل لما يلي : - 


أولا: إن التاريخ والواقع القرآني يقرران أن الإسلام بعقيدته الصافية قد كمل 
بنيانه وبلغ تامه ني عهد المصطفى 8# والمسلمون مجمعون على رفض أية إضافة تجيء 
dG Te‏ 
تعالی :ام ا ملت کم دیک امت ع کم نعمت وَرَضیت ا کم الوسکمد دا 


فنظرية التطور في العقيدة والإسلام بعد النبي 85 أمر غير وارد عندنا جماعة 
المسلمين ؛ لأن هذه الحقيدة لم ينشئها بشر» إغا أوحى بها رب البشر» ولا وحي ينزل 
على أحد بعد رسول الله عليه الصلاة وأتم السلامء فمن ذا الذي يستطيع أن يطور أو 
يبدل فيما جاء من قبل السماء بعد الرسول الأكرم - صلوات ربي وسلامه عليه. 


ثم إن العقل لم يقبل هذا الإكمال ؛ لأنه لا يوجد رسل بعد رسول الله . 


)۱( دراسات استشراقية وحضارية› ص۰۹١۱‏ . 
(۲) العقيدة والشريعة في الإسلام» ص٤۲.‏ 
(۳) سورة المائدة من: الآية ۳. 
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انيا : ما القول نان الق الإسااة انت عن الهو دة ران شرف لتقن 
معارفه في الإله عن بني يهود فهو من سقط القول وأکذبه» ومثله کمثل من قال : إن 
أساتذة طب الأسنان قد نقلوا معارفهم وعلومهم عن الحلاقين في القرى والنجوع › أو 
أن أمير الشعراء (أحمد شوقي) سرق أشعاره من مؤلفي الأغاني الہابطة في الأسواق. 


والحق أن الأساتذة ليسوا في حاجة إلى نقل معارفهم عن الحلاقين وأن أمراء 
الشعر لا يسرقون أشعارهم من الزجالين» وأن محمداً 4# الذي قدم للعالم أنفس 
العقائد والشرائع في أرقى أسلوب وأنصع بيان ليس في حاجة إلى الاقتباس لعقيدته 
الغراء عن اليهود المنحرفين للأسباب التالية :- 


-١‏ أن هؤلاء خلقوا لأنفسهم عقيدة بعد موسى عليه السلام- تصور الإله في 
التوراة ب(يهوه) ‏ وهو كما يقول الأستاذ نذير حمدان : تصور خاص يتعلق 
باليهود وحدهم وليس له صفة العموم والشمول" فهو إلههم فقط لا إله 
العالمين". 
بينما الإسلام يعرف اسم الله إله الجميع » وإله العا مين لا يهوه الذي تخيله 
اليهود إلہا لهم فأين دليل الاقتباس هنا؟. 


- كما تصوره- عز وجل في أول سفر يصدّر به العهد القديم وهو سفر التكوين 
بأنه له مرهق متعب لا حول له ولا قوة «وکان صباح یوم سادس - کملت 
السموات والأرض» وفرغ الله في اليوم السابع وقدسه» لأنه فيه استراح من 
جميع عمله الذي عمل eas‏ 


)١(‏ معنى يهوه الكائن الذي يكون- وهذا الاسم لم يعرف للإله عند الأنبياء قبل موسى . انظر : عقيدة اليهود 
في الله والأنبياء» ص۲١١‏ سعد عابد توفيق الہاشمي. 

(۲) الرسول َه في كتابات المستشرقين» ص٤۳‏ - نذير حمدان. 

(۳) عقيدة اليهود في الله والأنبياء» ص١٠٠‏ . 

() سفر التكوين إصحاح ١/من‏ فقرة ١۳/إخ.‏ 


۷۹ 
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(1) 
(¥) 
(۳) 
(€) 


بينما تخبر العقيدة الإسلامية -عنه جل شأنه- بأنه خالق بالفعل للسموات 
والأرض وما بينهما لكنه صاحب قدرة وعزة وجبروت ولا يقع عليه التعب ولا 
يصيبه الإرهاق كما ظن صاحب هذا السفر. قال E‏ 
السو ت ۇولاری رتاف سار ومام این لوب ۰ 

قال المفسرون: أي وما مسنا من إعياء أو تعب أو نصب» ومن ثم فالمغارقة 
بين العقيدتين هنا واضحة وجلية» ولا يوجد أي برهان على الاقتباس. 


بيد أن (جولد تسيهر) يعترض على ذلك ویشير ير إلى أن خبرالخلق في ستة أيام 
اقتبسه محمد من اليهودية»› ونص عليه في هذه الآية وغيرهاء إلا أنه تعمد التحريف 
بعد ذلك فلم يخبر بأن الله استراح وهذا نص قوله: «ومع تسليم محمد بأن الله 
خلق العالم في ستة أيام أي -كما قال سفر التكوين- فإنه رفض عامداً فكرة أن 
الله استراح في اليوم السابع ولذلك لم بجعل يوم الجمعة يوم راحة)“ 

أي كان ينبغي على نبينا -عليه الصلاة والسلام- أن يسيرفي ركب كتاب التوراة 
-السكارى > ويوجب على نفسه الإيمان بهذا الإله المتعب المرهق حتى يتم التقليد 
وفق تصور ذهن هذا المستشرق المضطرب “° 

ونسي هذا الرجل أن الذي أخبر عن ذاته بأنه منزه عن أوهام اليهود هو خالق 
السموات والأرض نفسه» وليس هذا من اختلاق محمد وتعمده كما يظن هذا 
كان ذلك إلا لكى يكشف جزءا من عورات العقيدة اليهودية ”بعد موسى عليه 
السلام- في الله عز وجل وما أكثر هذه العورات في بطون كتبهم ومنها أيضا : 
سورة ق اليه : ۳۸. 

تفسیر ابن کثیر» ج٤‏ صض‌۲۲۹. 


العقيدة والشريعة› ص٦‏ ۲. 
دفاع عن العقيدة والشريعة› ص۳۲ الشيخ محمد الغزالي - نهضة مصر. 


1 
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۳- تصويره جلا وعلا بأنه إله طائش حين يغضب وصفه بذلك التلمود.' قائلا : 
«حينما يغضب الرب يفعل أفعالا لا قيمة لها ولا وزنا» ‏ بينما تخبر العقيدة 
الإسلامية بأنه سبحانة علیم حلیم. پا علي حي {4 


AL RT 8 : .‏ 2 
کما تصفه جل شأنه بأنه صاحب العفو والمغفرة : بإ الله کان عفواعمورا “f‏ 
و 


پور ڪل َء عند م ييقدار ا 
ومن كان كذلك لا يوصف بالغضب الموصوف بالطيش كسكارى الشوارع 
وار ا غ ور کر 

شر ال ار سجاه وا بان له كان بام كرا 
ويستيقظ كالمخمور -إي وربي-هكذا يقول المزمور: «فاستيقظ الرب كنائم 
جبار معیط من الخم»“ 


وفي المقابل تطهر العقيدة الإسلامية أذهان الخلائق من هذا التلوث العقدي 
0 وک سے رر 2 ر س ا ت م ر ر رة را رہ ا ٤‏ 
اليهودي وتقول: ۾ اله که إلا هو الى القيوم لاتأحد وة ولاوم چ" أي 


لا معبود بحق إلاهو؛ لأنه قيوم أي قائم على کل نفس با كسبت» يدبر الخلق 
ويحمظه › وطالما هو كذلك لا تأخذه جرد سنة وهي مقدمة النوم› ومن باب 


أولى لا ينطبق عليه النوم"“» فهذا يكون للمخلوق الضعيف فما بالك بالقادر 


امقتدر الذي : ملم ماف لسوت ماف ألأرض 


(1) التلمود هو أحد كتب اليهود المقدسة» وأصل الكلمة لامود وهي التعاليم» ومعناه الكتاب الذي يحتوي 
على التعاليم اليهودية الشفوية التي يزعمون أن موسى تلقاها على الجبل » وبهذا الكتاب تفسيرات وشروح 
للعقائد اليهودية في الله قام بها حاخامات اليهود في كل من بابل وفلسطين - راجع الكنز المرصود في فضائح 
التلمود» ص .٠١-١١‏ د/ محمد عبد الله الشرقاوي - مكتبة الوعي الإسلامي . القاهرة. 

(۲) التلمود» ص۲٠١‏ زهدي الفاتح - دار النفائس -بيروت. 

(۳) سورة النساء من الآية: )٤6( .١١‏ سورة النساء من الآية: .٤١‏ 

.1٥/۷۸ سورة الرعد من الآية: ۸. (70) مزمور‎ )٥( 

(۷) سورة البقرة من الآية: .۲٠١‏ 

(۸) للمزید راجع تفسیر فتح القدیر للشوکاني» ج۱ ص‌۲۹۹۰۲۹۸. 


AI 
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-٥‏ وفضلاً عما تقدم فإن عقيدة هؤلاء اليهود تتمادى في افتراءاتها على الحى 
القيوم الذي له ملك السموات والأرض فتقول : -تعالى عمايفترون علواً كبيرً- 
بأن هذا الإله كثير البكاء والدمع كثير الانكماش. 
نص على ذلك التلمود: 
خطيئة ثقيلة وهو يطوي ثلائثة أرباع اليل منكمشاً يصرخ كالأسد ويقول: 
الويل لي ترکت بيتي ينهب وهيلكي حرق وأولادي يشتتون... وکل يوم يذرف 
دمعتين في البحر على تركه بني إسرائيل تسمع من أقصى العالم... وتسبب 
فرقعة شديدة وتنزل قوتها الہزات الأرضية» الخ 

وهنا يكاد العقل يقف عن التفكير والقلم عن التسطيرء ويتساءل المرء 
بكل عجب هل معقول أن يكون هذا الإله هو إله العالمين الذي يلجا إليه 
المرء في البأساء والضراء وحين البأس ويفزع إليه اللكروب ويطلب منه 
صاحب الحاجة كشف البلاء؟ 

لا يكن أبدا أن يكون هذا الإله هو إله العالمين» بل إله خلقته مخيلة اليهود 
الذي قال عنها (جولد تسيهر) إن محمدا ## قد اقتبس عقيدته منها وغاصت 
هذه المخيلة أكثر وأكثر في الأقوال عن رب الأكوان كان من أغريها فضلاً عما 
تقدم. 

“٦‏ دخول هذا الرب الذي تخيلوه في حلبة ملاكمة مع يعقوب -عليه السلام- 
وتغلب يعقوب عليه واعتراف الرب بهزيته أمام يعقوب وإقراره له بعد ذلك 


)١(‏ التلمود»ء ص۱۱۲ زهدي فاتح. 
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وقال الرب ليعقوب وهو يصارعة طوال الليل 

«اطلقني لأنه قد طلع الفجر» فقال: لا أطلقك إن لم تباركني» فقال له: ما 
اسمك؟ قال يعقوب فقال... بل إسرائيل ؛ لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت 
وبارکه...هناك».“ 


أي بعد أن قبض يعقوب على الإله طلب منه العفو فلم يفعل في البداية ولا أطلقه 
وعفا عنه أعطاه لقب إسرائيل وسمته التوراة بعد ذلك بمصارع الرب والمنتصر على 
الرب» لكن باليقين ليس هذا الرب ربي ورب الناس أجمعين» بل رب من الأرباب 
التي قال فيها القائل ما رأی ثعابًا يبول على حجر يعبد من دون الله قال : 


رب یبول الشعلبان برأ هه وقد ذل من بالت عليه الشعالب 
فلو کان ریا کان ينع نفسه فلا خيرفي رب دَهََةُ المصائب 
برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب 


من هذا القبيل كان رب اليهود المزعوم› بينما الرب الذي تدعو العقيدة 
الإسلامية إلى توحيده وعبادته بحق هو الله الذي هو غالب. 
تلك هى بعض نقاط المقارنة بين العقيدة الإإسلامية في الله جل وعلا وبين 
العقيدة اليهودية التي زعم هذا المستشرق أنها أصل للأولى والأولى فرع عنها. 
وتتمثل في أن هذا المستشرق بعدما افترى فريته زاد في غيه وافتراءاته فزعم أن 
عقيدتنا الغراء في الله بالرغم من أنها قد استمدت من الأديان السابقة فقد كانت أقل 
درجة في معرفة الله عما تعرفه هذه الأديان. 
وهذا نص قوله : «إن فكرة محمد عن الله كانت أدنى من فكرة الأديان السابقة)“ 


(۱) سفر التکوین» إصحاح ۳۲/فقرات من ۲۹:۳۱. 
(۲) العقيدة والشریعة ص‌۲۹. 
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ونظن أن الأمر كان كذلك في ذهن هذا الرجل ؛ لأن محمداً -عليه الصلاة 
والسلام- ني عقيدته لم يقلد اليهود في تصويرهم السابق -لله عز وجل - فلو حكم 
محمد بأن الإله الخالق إله عاجز ومتعب وهو طائش حين يغضب» أو صوره على 
مسرح الملاكمة مع يعقوب المنتصر» لو صوره كذلك -لا نتظرنا من هذا المستشرق أن 
يقول عكس ما قاله تماماً- أما وأن حمداً يصف ريه بالقوة والحكمة والعدل وعدم 
ماثلته -جل وعلا- لأحد من الخلائق. ويقر بأن كل ما في الكون من إنسان وجان 
وجماد وحيوان وماء وشجر الجميع له ساجد والكل له مسبح وحامد. 
فالطيرسبحه والوحش مجده 
والموج كبرهوالمحوت‌ناجاه 
والنمل تحت الصخورالصم قدسه 1 
والنحل يهتف حمدافي خلاياه 
والناس يعصونه جهرافيسترهم 
والعبدينسي وربي ليس ينساه 
أيوجه محمد 45 الخلائق إلى هذا الاعتقاد الجديد والتصور البعيد عن التصور 


اليهودي وننتظر من هذا الرجل وأمثاله أن يثني على عقيدة محمد ## ولا يتهمها 
بالانحطاط والسرقة؟! 


إننا نسوق له في النهاية ما قاله مستشرق مثله» لكن بعد تفكر وتدبر في عقيدة 
الإسلام ومدى ملاءمتها للفطرة السليمة هداه الله لذه العقيدة الغراء وأعلن إسلامه 
إنه المستشرق (هنري دي كاستري) الذي يقول : لا إله إلا الله» ذلك هو أصل الاعتقاد 
بإله فرد صمد منزه عن النقائص... ويستحيل أن يكون هذا الاعتقاد قد وصل إلى النبي 
من مطالعته للتوراة والإنجيل » لأن ما فيهما مناقض لفطرته ومخالف لوجدانه“ 
کما یقول (سوردیال) اُستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة مونتريال : الله واحد أزلي 
(1) قالوا عن الإسلام ص ٠۲۷‏ د/عماد الدين خليل. الندوة العالية للشباب الإسلامي. 

A 
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ال غ ااا ق جو 0 


فهل يعي هذا المجنون هذا القول ويعلم أن عقيدة الإسلام في الله عقيدة مستقلة 
جاءت بوحى السماء» وما كان كذلك فهو أعلى درجة من تلك العقائد التي اختلقتها 
خيلة أبناء الأفاعى › تجاه الواحد القهار. 


- أما الرد على الفرية الثانية : 
فيما يتعلق بالاقتباس من النصرانية والتي زعم فيها (فنسنك) ومن سار على 
نهجه من المستشرقين' بأن العقيدة النصرانية كان لہا أثر في العقيدة الإسلامية» وأن 


أ- تلك الفرية أكذب من أختهاء ولا يوجد مع صاحبها أي دليل يؤكد تحققها تماما 
کما ادعی (جولد تسیهر) من قبل › ويكفي أن يعلم كل ذي بصيرة أن عقيدة 
قائمة على توخي الإله تو يدا خالا لمكن أن تفغببن أو تتأئر بعقيدة تقشم 
الإله إلى أجزاء ثلاثة. كل جزء منها يطل عليك برأس يخالف الآخر. 
فهذه رأس أب وتلك رأس ابن والثالث رأس روح قدوس› والغريب أن الثلاثة 
رؤوس رأس واحدة بالله كيف يكون ذلك كذلك وكيف يقبل العقل قبول 
ذلك وأي عقيدة تلك التي توجد عند النصارى حتى يقتبس منها محمد 85 ما 
هذا التهريج؟! وهل ثبت أن محمدا قال بمثل ما يقولون» أما يستحي هذا 


)۱( المصدر السابق»› ص۱۹۹ . 
)۲( سار على نفسه في ذلك بروكلمان وهنري ماسيه وغيرهما . راجع دراسات استشراقية وحضارية» 
ص ۱٥۷۰۱٥٦‏ . 
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المستشرق الأثيم ومن سار على نهجه من احتضان عقيدة كتلك؟ أما كان ينبغى 
له وأمثاله أن يدفنوا رؤوسهم في الرمال بدلا من أن يطلقوا أقوالا ضد عقيدة 
غراء تنزه الله عن كل نقص وتبعده عن کل ماثلة له مع الخلائق ؟ 

ويكفي أن نرد على (فنسنك) وأمثاله با قاله مستشرقون كانوا ني بعد عن 
الإسلام فهداهم الله لنور اليقين واعتنقوا عقيدته الصافية وقارنوا بينها وبين 
العقيدة النصرانية القائمة فوجدوا المغارقة بينةء وأن لا أثر ني عقيدة الإسلام 
لغيروحي السماء. 

° Naزiصu ومن هؤلاء ناجیمو راموني 02ص۲4‎ - ١ 


اعتقادي في الثالوث كمسيحي فوجدت أن المبدأً الأخير أدنى بكثير من المبداً 
الإسلامي. . ومن هنا بدأت أفقد الثقة في الديانة ای ر 
بالله هو أول وأهم مبدأ ني أي دين من الاديانء فإذا کان 
فمعنی ذلك أن کل نشاط آخر یصبح عبغاً لا جدوی منه ولا معنی). ٩‏ 

وصدق راموني فيما قال ؛ لأن ما بني على باطل فهو باطل والعقيدة النصرانية 
أخطآت في أول ركن من أركان الإيمان وهو قولما بوحدانية مركبة من أقانيم 
ثلاثة. ولو عمل أصحابها بعد هذا الخطاً كل خيرفي الدنيا لن يقبل منهم وهم 
قي الآخرة من الخاسرين. 


(1) من غانا بإفريقية الغربية » ولد لأبويين مسيحيين عضوين في كنيسة البعثة المعمدانية» وتلقى تعليمه في 
المدارس التبشيرية › ولا بلغ العشرين بدأ مهمته كميشر متحمس»› ES‏ 
عن الإإسلام » فاهتزت قناعته بالنصرانية أمام صدق اللإسلام في طريق البحث عن الحق حت حتى أعلن في 
النهاية إسلامة قي خريف عام ۱۹۹۳. 

(۲) قالوا عن الإسلام» ص١۱۸‏ د/عماد الدين خليل. 


A“ 
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بينما العقيدة الإسلامية صححت مسار الإيان من أول خطوة» وأخذت بيد 
البشرية إلى عبادة إله قادر مقتدر حياته لا كحياة المخلوقات› وقدرته تباين كل 
الكائنات› وشتان بين العقيدة هنا والعقيدة هناك. 


۲- ويقول أيضا بيجي رودرıك peggy Raderik‏ ^ 


(لم يعض وقت طويل حتى أيقنت أن هذا الدين -الإسلام- هو الدين الحق 
بالمقارنة بكافة الأديان الأخرى»› كما أيقنت أن الاعتقاد الإسلامي بواحدانية 
الله... أقرب إلى العقل والمنطق من مبدأ التثليث مثلا إذ أن فطرتي استساغت 
الإيمان بالله الواحد).“ 


ورودريك بهذا يضرب على يد كل قائل بأن النصرانية المثلثة ذات أثر في التوحيد 
الإسلامى. 


۳- أما «الفونس إتين دينيه»" والذي اعتنق الإسلام وسمى نفسه ناصر الدين 
دينيه فانه يعقد موازنة بين العقيدة الإإسلامية في الله والعقيدة النصرانية ليبين الفروق 
الجوهرية بين العقيدتين وليعلم الجميع مدى كذب وافتراء «فلسنك» ورفقائه. 


وف ذلك يقول «دينيه» : 


الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي لم يتخذ فيه الإله شكلا بشرياً... أماني 
المسيحية فإن لفظ [الله] تحوطه تلك الصورة الآدمية لرجل شيخ طاعن في السن 
قد بانت عليه جميع دلائل الكبروالشيخوخة والانحلال» فمن تجاعيد في الوجه 
غائرة إلى لحية بيضاء مرسلة تثير في النفس ذكرى الموت والفناء. 


)۱( هندي الأصل » نشا في ظل الاستعمار البريطاني للهند» اکن ی ا ای ار ا 
كانوا منتشرين في شبه القارة الندية إلا أنه اقتنع بالإسلام وأعلن اعتناقه له في منتصف الأربعينيات. 
(۲) رجال ونساء أسلمواء ج ٠١١٠٠۲/‏ نقلاً عن المصدر السابق ص۱۸۳. 
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ونسمع القوم يصيحون -ليحيا الله- فلا نرى للغرابة حلا ولا نعجب لصيحتهم 
وهم ينظرون إلى رمز الأبدية الدائم وقد تمثل أمامهم شيخاً هرما قد بلغ أرذل 
العمرء فكيف لا يخشون عليه من الہلاك وکیف لا يطلبون له الحياة؟ 

كذلك (ياهوه) الذي يثلون به طهارة التوحيد اليهودي فهم يجعلونه في مشثل 
تلك المظاهر المتهالكة وكذلك نراه في متحف الفاتيكان وفي نسخ الأناجيل المصورة 
القدية. 


أما (الله) في دين اللإسلام الذي حدث عنه القرآن فلم يجرؤ مصور أو نحات أن 
تجري به ریشته أو ينحته إزميل. 
ذلك لأن (الله) لم بخلق الخلق على صورته سبحانه وتعالی فلم تکن له صورة 
ولا حدود محصورة› وهو الواحد الأحد الفرد الصمد لم يكن له كفوا أحد“ 
وبهذه الأقوال تبين أمامنا أن ما ذهب إليه «فنسسنك» ومن معه لا يمت إلى 
الحقيقة بصلة. 

ب- أما ما ذهب إليه هذا الفنسنك من أن مفهوم الإله عند المسلمين يلتقي مع شرح 
(پوحنا الدمشقى) للذات اللإلمية. 
فإننا نقول له: إن يوحنا هذا كان إذا ما تحدث عن الإله يقول: وبأعين الله 
وجفونه.. 
وبآذانه وسمعه نفهم مغفرته وسماعه لأصواتنا... وفمه وکلامه یدلان على 
إرادته.. ثم يقول وهو وحده الأزلي ولا يعرفه أحد ولا يتناهى وهو يتأمل في 


HE 


.ه٠۳١۷۹ الأستاذ /راشد رستم  سلسلة الثقافة الإسلامية‎ ةمجرت۲١‎ ٠۲١ أشعة خاصة بنور الإسلام ص‎ )١( 
.۱١۱۰۱٥۰ص نقلاً عن دراسات استشراقية‎ (۲) 


AA 
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هذه هي بعض أقواله التي يزعم (فنسنك) أن لہا أثرا في عقيدتنا الإسلاميةء 
أولا: لفظ الجفون والأذن والفم لم يرد عنهم شيء في كتاب الله ولا في سنة نبيه 
5 ونحن لا نأخذ بشيء خاصة في المجال العقدي إلا من خلال هذين المصدرين. 
ٿانيا : قوله «ولا يعرفه أحد» قول قد ينطبق على النصارى الذين لا يمكن أن 
يعرفوا حقيقة معتقدهم في الله» فهناك آمن ولا تتكلم -أي بدون أي تفكر لا 
يلقى عليك من مفاهيم تجاه الأب والابن والروح القدس. 
أما في الإسلام فمعرفة الله أساس في العقيدة الإسلامية ويتفاضل المسلمون تبعا 
لمعرفتهم بالله وتعظيمهم لأمره تعالى وطاعته. 
وهذه المعرفة تنبع من القرآن الكريم والسنة الصحيحة اللذين تحدثا عن الله 
تعالی وعلاقته بالکون والإنسان»› كما تنبع من آثار خلق الله الدالة على قدرته 
وبديع صنعه في الكون. 
وأكمل البشرية معرفة بالله تعالى هم رسل الله وأنبياؤه ثم العلماء.“ 
ثالغاً : أما وصفه بأنه (يتأمل في ذاته) فهو أيضاً لم يرد في العقيدة الإسلامية لأنه 
لم يقم عليه دليل شرعي. 
بل هو لفظ فلسفى وجد عند أصحاب الأفلوطنية القديمة في نظرية الفيض 
والعقول العشرة» والقائلة بأن الله يتأمل في ذاته فيفيض عنه العقل الأول وعن 
العقل الأول جاء العقل الثاني إلى العقل العاشر» وكل عقل كان يتأمل في ذاته 
فیفہ فيقفیصر عنه ما بعده ال 

(۱( راجع المصدر السابق ص١٠١٠‏ . 


(۲) لعرفة هذه النظرية بتفصيل راجع الجانب الإلهي د/ محمد البهي والتأويل الباطني الإسماعيلي د/ عبد 


A۹ 
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ومعلوم أن المسيحية تأثرت بالفلسفات الأرضية في عقيدة الثالوث والصلب والقيامة”“ 
أما العقيدة الإسلامية فما زالت غضة طرية لم يعسسها سوء ولم يلحق بها فكر 
وثني ولن يکون بإذن الله. 
المبحث الرابع 
نقد الافتراءات الاستشراقية 2 قضية الإسماء والصفات الإلهية والرد عليها 
قد أأشرنا من قبل إلى أن قضية الأسماء والصفات الإلہية والتى حدثنا عنها كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه 6# وآمن بها سلف الأمة بدون تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا 

تمثيل لم تخل هذه القضية من افتراءات المستشرقين أيضا. وما ذكروه e‏ 

-١‏ الإدعاء بأن لوازم السجع حملت محمداً ## على وصف الله تعالى بعدة صفات 
يتردد ذكرها في القرآن وهى عبارات مبعثرة ومتناقضة وفيها دلالة على التجسم - 
جاء ذلك في دائرة المعارف الإسلامية."“ 
وللرد على هذه الفرية أقوال : 

أ- إن المخل القديم يقول -من فمك أدينك- وأصحاب دائرة المعارف قالوا بعد هذا 
القول بعدة أسطر «وتبين شغف محمد بهذه الصفات وشدة تمسکه بها“ 
ومعلوم أن ما يأتي به المتكلم لضرورة السجع لا يكون شديد التمسك به ولا 
مشغوفا به ؛ لأنه ما کان يريد أن يأتي به وما حمله عليه إلا لوازم السجع. 

وقد ذكر الأستاذ (جاد المولى) في تعليقه -الموفق- على هذه الفرية مثالا جاء 
فيه : - إن ثلاثة من الأدباء جلسوا يتسامرون فقال أحدهم شطر بيت وطلب من 


الآخرين أن يجيزاه وهو : 
)١(‏ راجع مبحث المصادر النصرانية في كتاب المسيحية بين التوحيد والتثليث د/ عبد المنعم فؤاد. 
(۲) ج۲ ص .1٥۱‏ 
(۳) ج۲ ص .1٩۱‏ 
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نلنا لذيذ العيش في طرياشا 

فقال الثاني : فيها احتشثنا القدح احتثاثا. 

وأرتج على الأخير فلم يزد عليه إلا قوله : 

وأم عمرو طالق ثلاثا 

وأم عمرو زوجته» فلما علمت بطلاقها قالت : ما ذنبي عندك؟ قال: ما بي أن 
أطلقك إنغا جئت في طريق القافية ^“ 

إذن صاحب السجع قد يحمل على الكلام حملا وبعد ذلك لا يتمسك به إذ إن 
زوج أم عمرو أسف على ما بدر منه ولم يقصد طلاق زوجته› لكن القافية 
ونبینا 8# كان متمسكا بكل كلمة يقولماء وكان يقول لأصحابه إن هذا الفم 
لا ينطق إلا حقا. وأصحاب الدائرة أقروا بذلك. 

ثم إن أهل قريش وهم في عهد المصطفى كانوا أعلم الناس بقواعد السجع وأنواعهء 
وبالبلاغة وطبقاتهاء وهؤلاء نظروا ني فواصل القرآن وسمعوا آیاته فوجدوه في أعلی 
طبقات البلاغة والييان» ولم يقروا بأن ذلك من سجع الكهان الذي يمكن أن يفسد 
معاني الألفاظ » وشهد بذلك الوليد بن المغيرة الذي كان آنذاك قمة من قمم الكفرفي 
مكة قال : «والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمرء وإن أسفله لمغدق 
ونه یعلو ولا یعلی علیه»."“ 

ولم يكن محمد يقول السجع ولا بالساقط من القول› فھل یعلم کتاب دا 
المعارف الأعاجم اللسان العربي أكثر من أهله» وهل يحق لهم أن يقولوا عن 


. ٥٦5۰01٤ص هامش دائرة المعارف ج۲‎ )١( 
.٠اص‎ ٤ج للمزيد راجع تفسير ابن كثير‎ (۲) 
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الصفات التي أوردها الإسلام قولا جزافاً بلا سند ولا برهان وهم الذين يدعون 
اموضوعية في أقوالہم . 

ب- أما قولمم إنها مبعثرة وقد دلت على التجسيم. فهو قول غير صائب ؛ لأن من 
يتأمل كتاب الله جده قد نزه المولى جل وعلا عن مشابهة الحوادث وإن وردت 
ألفاظ اليد وما شابهها فإن ا ن الخبر تحت إطار : لیس کمسلو۔ 
OCR‏ فالله له يد كما أخبر ولا تشابه المخلوقات ؛ 
لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهكذا... إل فأين التجسيم في ذلك.؟ 

- التخيل وغاثلة الشعراء: 
اک و ارف افا ع ان ارال ر ارا لمن ل2 

الزعم بأن النبي 4# استطاع بفضل خياله المتوقد أن يصف الله بصفات واضحة 
معینه مثل : الأول والاأ خیر..اځ. 
وهكذا كان بعض شعراء العرب من قبل قد أظهروا قدرة في استعمال الصفات " 
وللرد أقول:- 
أ- إن الحديث عن صفات الله - عز وجل - أمر لا يكن أن يتوقف على التوهم 
ونبينا 4# بعيد عن كل ذلك ؛ لأنه مؤسس عقيدة وبان لفكر أمة ومتحدث عن 
ربه»› وكل حديث يتحدثه وخبريبلغه مشفوع بمعجزة تمنع تواطؤه على الكذب»› 
وهذا هو ما دفع الكثيرين من أهل مكة ومن حولما على تصديقه واتباع عقيدته. 


.١١ سورة الشورى الآية:‎ )١( 
.٥٦۲ص ج۲‎ )۲( 
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وإلى اليوم معجزته قائمة وتحمل معها التحدي للمكذبين»› تلك هي معجزة 
القرآن الكريم » وقد أثبت القرآن أن النبي الأكرم «ما ينطق عن توهم وما يخبر 
عن تخيل قال تبارك اسمه : پا انق عن اهر لک هو لاو (E‏ 
فما أخبر به عن أسماء ربه وصفاته خبر نازل على قلبه من قبل الوحى الأمين. 


وتم تأمين الخبر بإبعاد أي شبهة توحي بكذب المصطفى في إخباره عن الله تعالى 


کک عن طریق قوله عز وجل : ھل و قول ابعص آلأوبل لو لذ ةباين 
ا ماه ال Os‏ 0( 


فلا يستطيع محمد عليه الصلاة والسلام أن يتقول على الله بمالم يخير وإلا 

لأصيب بهذا الوعيد الشديد» وطالما لم يصب بشيء منه فهو صادق بار راشد 

مؤيد دائما بالمعجزات الباهرات “ 

العقلاء ؛ لأن العرب قبل بعثته كانوا ينادونه بالصادق الأمين» وهو كذلك بعد 
ب“ أما الادعاء پأزه کان يسيرعلى نهج الشعراء في التخيلات والصفات فهو ادعاء قدیم 

قدم الكفر» ردده كفار مكة في عهد المصطفى 8# ليبعدوا الناس عن الإسلام» 

واليوم يكرر ا لشهد على المسرح الفكري من المستشرقين ؛ لأن الغاية مشتركة 

والأهداف متحدة. 

وما يؤكد صدق ذلك ما رواه الإمام أحمد -رحمه الله- من أن عمر بن الخطاب 

رضي الله عنه- قال خرجت أتعرض رسول الله 4# قبل أن أسلم فوجدته قد 


)1( سورة النجم الآية: ٤۳‏ . 
(۲) سورة الحاقة الآية: .٤٠٠٤٥‏ 


(۳) انظر تفسیرابن کثیر» ج٤‏ ص۱۷٤.‏ 
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سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف 
القرآن قال فقلت : هذا والله شاعر كما قالت قريش قال : فقرا چ نه لقو رول 
کیو واو تول ساعر کی دلرو چهقال فقلت کاهن قال فقراً مرآ بول 
اھ کی اما گرد از رت المد" قال : فوقع الإسلام في قلبي 
کل موقع'" 

کال إا ان ساق ان فرشا كانت ت عد كل كتل واحدان 


الشعراء أمثال زهير والنابغة وينتظرون موته وهلاكه كهؤلاء. * 


وعلى ضوء ذلك يتبين أن مستشرقي اليوم قلدوا مشركي الأمس ورددوا 
مزاعمهم تماما كا الببغاوات بدون وعي لا يزعمون ولا فهم لا يرددون› وهم 
الذين يقولون نحن أصحاب البحث الحايد واموضوعية وهم في الحق : يإ شك كم 
٣ ٤ ٤ ENTS A e‏ 
ی ملا مود( چې“ وفضلا عن ذلك لم يثبت أن هناك شاعرا واحدا 
قال بصفات تجاه الحق جل وعلا بمثل ما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلامء 


ولم يوجد خبر في الكتب المعتبرة يؤكد لنا صحة ما يردده المستشرقون. 


۳- جذور هذه الصفات من وجهة نظر المستشرقين : 


وما يدل على عدم اتزان الفكر الاستشرقي وقخبطه تجاه الصفات الإلمية: أن 
أصحاب دائرة المعارف ذكروا بعد اتهامهم السابق لرسول الله 8# بأنه كان يذكر 
من الصفات ما يتخيله بعقله.. إخ. 


وما ذكروه أن بعض هذه الصفات قد ترجع جذورها إلى النصرانية أكثر من غيرهاء 


(1) 
(¥) 
(۳) 
(4) 


وأحيانا إلى العبرية » أو أن حمدا َة اقتبس بعضا منها من جنوبي بلاد العرب. 


سورة الحاقة الآيات : K۹‏ 


نقلاً عن تفسیر ابن کثیر» ج٤‏ ص۱۷٤.‏ 


سورة البقرة الآية: 1۸. 
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أ- آما عن الأخذ عن النصرانية : فقد جاء فيها: «ومن صفاته تعالى كذلك صفة 
البر» (سورة الطور الآية ۲۸) ونور السموات والأرض (سورة النو ر آية .)١١‏ 


ويظهر من سياق الكلام أنه يشير إلى عبادة النصارى في كنائسهم وأديرتهم› وعلی 
هذا تكون الصورة الوصفية التي وردت في الآيات مأخوذة من صورة المذبح المضاء. 
وتذكرنا هذه الآيات أيضا بعبارة (نور العالم) التي وردت في الإنجيل» ونور 
الأنوار التى جاءت في العقيدة النيقية. ° 

وللرد على هذه الفرية أقول : - 

إن رد هذه الصفات والأسماء المباركة إلى جذور نصرانية لا تؤيده سيرة المصطفى 
4# التي لم يثبت ثبت في أي زاوية من تارجنها أنه دخل كنيسة أو ديرا من أديرة 
النصارى» أو رأى مذجاً مضاء أو مظلماً من مذابجهم» وإذا ثبت ثبت ذلك عند 
المستشرقين فليخبرونا في أي كتاب من كتب الدنيا ثابت ذلك حتى نرجع إليه 
ونعرف مالم نکن نعرفه عن نبینا 8 . 

ثم الادعاء بآنه قد اطلع على الأناجيل أو قرأ عبارة نور الأنوار التي جاءت في 
العقيدة النيقية هو ادعاء أأسخف مما سبقه ؛ إذ الذين رأوا النبى 8 أو قصوا لنا 
سيرة حیاته شهدوا جمیعا أنه کان أمیا لا يقرأ ولا یکتب» والعرب کانوا متیقنین 
من ذلك وهذا هو ما بهرهم وأصاب رؤوس بعضهم بالدوار حينما جاءهم 
بالقرآن الكريم الذي يحمل أرقى أنواع ا 
بأنه نبي مرسل من قبل الله عز وجل› ا 
وني ذلك جاء قوله تعالی : ب وما گنت سلوا لوین قر ون کنب را ضط بدت 
اکرب المن اوت 9 ”. 

(۱) ج۲ ص۳٦٥.‏ 
(Y۲)‏ سورة العنكبوت › الآية: ٤۸‏ . 
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وهو الثابت الذي لا ريب فيه› ولو فرضنا جدلا أنه يقرأ ”وهو فرض مستحيل - 
فان قراءته ستكون وهو ابن البيئة العربية باللغة العربية من غير شك » أما العقيدة 
النيقية فقد قررها أصحاب مجمع نيقيه سنة٠‏ ۳۲م بأمر املك قسطنطين الروماني 
واذعو فيها ألوهية المسيح” وقسطنطين ومن معه آنذاك لم يكونوا في البلاد 
العربية ولم تكتب عقيدتهم بلغة العرب فكيف اطلع إذن محمد # على هذه 
العقيده ا مكتوبة بلخة غير لغته وني عصر غير عصره وبلسان غير لسان قومه» اَم 
أن حمدا # كان منتسبا إلى مدارس لغات في مكة قبل بعثته وعنده بلغة الرومان 
علم. ونحن لم نعلم بذلك؟ 

ما هذا الهراء الذي ذهب إليه أصحاب دائرة المعارف؟! اليس ما ادعوه تجن 
على التاريخ والواقع والحق الإنساني؟ 

وخلاصة القول هنا: 


إن صفة - البر - لا علاقة لہا بالنصرانية ولا عقيدتهاء بل لہا وجود مستقل في 
العقيدة الإسلامية› ومعنى مفهوم غير غامض كما هو موجود في المصادر الدينية 
عندهم ؛ فالبَرُ عندنا هو كثير الإحسان» وقيل : اللطيف"" -ونور السموات 
والأرض - أي هادي أهل السموات والأرض” › أو مظهر الكون العام ومخرجه 
من ظلمة العدم إلى نور الوجود› وهذا شيء معنوي محض ليس من صورة 
المذبح المضاء ولا ما يوقده النصارى في كنائسهم وأديرتهم كما تخيله أصحاب 
دائرة المعارف.* 


(1) راجع حاضرات في النصرانية ص۲١٠‏ للشيخ محمد أبو زهرة والمسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف 
الإسلام منها للمؤلف ص٠٠٠‏ وتاريخ ابن البطريق ص١١٠.‏ 

(۲) فتح القدير» جه ص١٠١‏ للشوكاني. 

(۳) تفسیرابن کثیر» ج٤‏ ص۲۸۹. 

)٤(‏ انظر تعليق الأستاذ / محمد عاشور - على هامش الدائرة ج۳ ص0۸۷. 
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(۱) 
(۳) 
() 
3 
(0) 


هذا عن الفرية الأولى 

ب- أما عن الاقتباس من العبربة فقالوا : 

ومن الواضح أن صفة الباري قد أخذها محمد غه من العبرية واستعملها دون أن 
وللرد على هذه الفرية أقول:- 

إذا كان ذلك واضح عندكم فقد وضح عندنا الآن أكثر وأكثر. أنكم أجهل خلق 
الله بأصول اللغة ومعانيها التي تنتسب إليها عقيدة أهل الإسلام» ونبينا الأكرم 
كان يعلم كل لفظ يوحى إليه ولم يكن في حاجة إلى اللغة العبرية أو غيرها. 
ويكفي للرد على جهل هؤلاء با قالوا إن مراجع اللغة العربية أثبتت ت أن مادة 
الكلمة (بارئ) موجودة ولما كثير من المشتقات. 

فهي من برأ الله الخلق بء وبّروءً أي خلقه. 

ومنها قوله تعالن ED‏ يةه" أي شر الخليقة التي برأها الله 
وذرأها E‏ (ؤيرئ) لمرن برا وزءا أي شفي وتخلص غا به» وره من کذا 
أبرأه من العيب أو الذنب أو التهمة أي قضی بېراءته. 


5 


وصدق على ذلك قول الله تعالی : فبا اه تاوا ی . 


وعلى ضوء ذلك فمادة الكلمة موجودة في لخة العرب ولما اشتقاقتها المتنوعة 
ومعانيها المعلومة ^ 


المعجم الوسيط ج١‏ ص٦٤‏ : 


سورة البينة من الآية: .٦‏ 

تفسیر ابن کثیر» ج٤‏ ص0۳۸ . 

سورة الأحزاب من الآية 1۹. 

راجع المعجم الوسيط » ج١‏ ص٦٤‏ › والقاموس المحيط ص٤٤٤‏ . 


۹۷ 
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والقرآن الكريم أكد على هذا الوجود في أكثر من آية كما رأيناء فالزعم أن 
المعنى مأخوذ من العبرية فاسد ولا دليل عليه. 


ج- وأما عن الأخذ من جنوب بلاد العرب فقالوا : 


وأما فتي الرحمن الرحيم فتظهم اد ف ها ا هن جو 
پلاد العرب. "© 


وللرد على هذه الفرية أقول : 

إن هاتين الصفتين هما شعار الإسلام إذا ما أضيفتا إلى لفظ اللجلاله(الله) وبهما 
ابتدأت كل سورة في تاب الله عز وجل" وکل عمل يومي يقوم به المسلم من 
الواجب أن يبدأه ببسم الله الرحمن الرحيم ؛ ففى ذلك أفضلية معلومة› ولقد 
أوحى بهما إلى النبى 8# لا في ذلك من إدخال الطمأنية على قلب المسلم إذا ما 
علم أن ربه وخالقه رحمن رحيم في الدينا والاخرة. 

وليس هنا أي برهان عند المستشرقين على أن النبي 6# قد أخذ هاتين الصفتين 


عن أحد من بلاد العرب اللهم إلا إذا كان ظنهم قائم على ما أطلقه أتباع 
مسيلمة الكذاب علية بأنه رحمن اليمامة . حين ادعى النبوة." 


ولقد فطن إلى ذلك الأستاذ (حمد حامد الفقي) وهو يرد على هذا الزعم في 


.٠٥٦٦ ٥1٥ص دائرة المعارف ج۲‎ )١( 

(۲) باسثناء سورة التوبة لأنها نزلت تنقض العهد بين النبي ) والمشركين وقيل لأن في البسملة أمان» وبراءة 
نزلت بالسيف » وقيل غير ذلك. راجع فتح القدیر ج۲ ص۳۷۸. 

(۳) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبيربن حبيب الحنفي الوائلي » ولد باليمامة في قرية تسمى (الجبيلة) بقرب العيينة بوادي 
حنيفة ببلاد نجد» قدم مع وفد إلى رسول الله ) وبعد رجوعه إلى اليمامة ارتد وتنباً وتكذب لقومه وقال إني أشركت 
في الأمر مع محمد #ة وكان مؤذنه عبد الله بن النواحة يقيم له الصلاة ويقول أثناء الإقامة أشهد أن مسيلمة يزعم أنه 
رسول الله» قتل سنة ١١ه.‏ انظر : عقيدة خاتم النبوة - أحمد بن سعد الغامدي . دار طيبة ٠٤١۵‏ ١ه.‏ 


۹۸ 
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البسملة كلها اقتبست من جنوبي الجزيرة -يعنى اليمن- وهذا خطاً ظاهر ولا 
أهل اليمامة أطلقوا لفظ (رحمان) على المتنبئ الكاذب مسيلمة فقالوا (رحمان 
اليمامة)... ولكن هذه الشبهة ضعيفة » لأن مسيلمة ادعى النبوة في أواخر حياة 
النبي #6 فأراد أتباعه تعظيمه بهذا الوصف (رحمان) غلوا في الكفر. 
وعلى ذلك فقد أخذوا هم هذا الوصف عن القرآن الكريم ولم يثبت سماع 
هذه الكلمة قبل ورودها في القرآن».“ 
وبهذا يتضح أمامنا أن الكذاب ليس مسيلمة فقط بل أتباعه في العصر الحديث 
وهم من يدعون على النبي 8# بأنه مدان لغيره في هاتين الصفتين› إذ تبين أن 
غيره هو المدان له كما اتضح من كلام الشيخ (الفقي) فهل يعي المستشرقون 
أتباع مسيلمة ذلك أم سيظلون في غيهم يعمهون؟ 
هذاهو ما يتوقع منهم كما سنرى في السطور التالية : 
-٤‏ الرد على مقولات المستشرقين في بعض الصفات الإلمية الأخرى : 
سبق أن أشرنا إلى أن افتراءات المستشرقين لم تتوقف عند الصفات السابقة بل 
تطرقت إلى صفات أخرى تكشف عنها المقولات التالية + - 
-١‏ المقولة الأولى مضمونها: 
إن هناك بعض الصفات التى أطلقت على ذات الله في الإسلام تدل على الذم 
والنقص إذا ما أطلقت على غيره من الأفراد مثل : المتكبر وال جبار إڂ .. فكيف 
يطلقها محمد على الله تعالی "٩‏ 


(1) انظر هامش دائرة المعارف الإسلامية» ج۲ ص٦٦ه.‏ 
() راجع ذلك في ج۲» ص ٠٠٤-٠١٦۲‏ دائرة المعارف الإسلامية. 
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وللرد على هذه الفرية أقول: - 


إن ما ذكرقوه قصور في الفهم ودليل على عمى البصيرة» لآن محمدا 8# عرف 
بربه خير معرفة وبين آنه لا مثیل له بين خلوقاته ٳذ :یس کیره ملو E‏ 
آلسمی حابر ی 

وعلماء الإسلام شرحوا ذلك للأمة خيرشرح وسطروه في كتبهم بأوضح تعبير 
ومن هؤلاء الشيخ (ابن تيمية)"" -رحمه الله- الذي قال : إن الله سمى نفسه 
بأسماء وسمى صفاته بأسماء» وكانت تلك الأسماء ختصة به إذا أضيفت إليه 
لا یشرکه فیها غیره. 

وسمى بعض خلوقاته بأسماء ختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت 
عن الإضافة والتخصيص »› ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما وانحاده 
E STS‏ 
الإضافة والتخصيص فضلا عن أن يتحذ مسماهما عند الإضافة والتخصيص ." 


ثم يقول ”رحمه الله- وإنه ينظر إلى المستقبل البعيد بنور الإيمان ليرد على هؤلاء 
المغالطين من المستشرقين الذين ابتلي بهم الفكر الإنساني المعاصر. 


ا 


آله عل ا 2 لب مكبر جار د 


)۱( سورة الشورى› من الآية .١١‏ 

)۲( تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن ا لخضر بن محمد بن تيمية الحراني الدمشقي › 
وتيمية هى والدة جده الأعلى (حمد)ء وكانت واعظة راوية ونسب هذا البيت الكريم إليهاء ولد ني حران 
بالعراق سنة١٦ه»‏ ثم ذهب إلى دمشق مع أسرته بعد مهاجمة التتار للعراق وتوفي بها سنة ۷۲۸ه. 
انظر : مقدمة الرسالة التدمرية. 

(۳) الرسالة التدمرية مجمل اعتقاد السلف» ص٤٠‏ شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية . مطبوعات جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - الطبعة الرابعة. 

(( سورة غافر» الآية: 0 
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وليس الجبار كالجبار ولا المتكبر كالمتكبر"» ومن قال بالتساوي والمماثلة كان 
مشبهاً ومثلا الله بالمخلوقات فلابد من إثبات بلا ميل وتنزيه بلا تعطيل ٠.‏ 

ويفهم من ذلك أن صفتي الجبار والمتكبر اللتين هما في الأفراد ذم ونقص لہما 
معان تليق بجلال الخالق وعظمته ولا توجد هذه المعاني للأفراد المخلوقين لفقد المماثلة 
والمشابهة بين الخالق والمخلوق» وإلى هذه المعاني أشار علماء التفسير فقالوا : 4# ألْجَِارُ 
ألْمتَيَر و أي الذي لاتليق ا لحبرية إلا له ولا التكبر إلا لعظمته لا جاء في الصحيح 
«العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما عذبته» 


أو الجبار الذي جبر خلقه على ما يشاء .. 

او المصلح أمور خلقه المتصرف فيهم با فيه صلاحهم" والمتكبر أي الذي تكبر 
عن کل نقص وتعظم عما یلیق به› او الذي تكبر عن كل سوء وظلم لعباده.*“ 

وقيل الذي لا يتطاول لکبريائه خلوق› وأکبر من أن یشار که غیره في صفاته.. 


سبحانه وتعالی عما یش رکون“ 


وعلى هذا يتبين أن صفتي ال جبار والمتكبر بالنسبة لله تعالى صفتا مدح وتنزيه لا 
على فهم العكس من ذلك كما هو بین من فريتهم. فإننا نرد با قاله القائل : 


علي نحت القوافي من مقاطعها 
وماعلي إذالمتفهم البقر“ 
(1) المصدر السابق ص١٠‏ . () راجع المصدر السابق ص٠۲.‏ 


)۳( تفسیر این کشیر» ج٤‏ ص۳٤۳.‏ ()انظر: فتح القدير» ج٥‏ ص٠٤۰۲‏ والمصدر السابق» ج٤‏ ص۳٤٠.‏ 

(9) أضواء البیان» ج۸ ص٤١٠‏ . 

)0( هذا البيت قاله البحتري في قصيدة كان يمدح بها علي بن مر الطائي › ونقلته عن شرح العقيدة الطحاوية 
ص٠٠٠‏ للقاضي علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي › تحقيق د/عبد الله عبد امحسن التركي وشعيب 
الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة . بيروت. 
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ونأتي إلى : 
۲- المقولة الثانية ومضمونها : 

أن هناك تناقضاً بين الصفات الإلبية التى ذكرها محمد ##؛ ولذلك جاءت 
عبارته في هذا المجال مبعثرة. 

وللرد أقول: - 
إن محمدا 8# ما جاء بعبارة إلا ولها وقع في النفس وصدق في الإخبار» وقد 
شهد بذلك كل من سمعه أو قرأ عنه» اللهم إلا الذين طمس الله على بصيرتهم 

والدليل على ذلك أن التناقض الذي زعموه بين الصفات الإلمية لم يبينوه وإلينا 
لم يظهروه» بل قالوا المقولة دون ضرب مشل أو ذكر دليل. 

ولعلهم یقصدون ما تلاه علینا رسول الله 5ة من آیات بينات تحمل صفات ظاهرات 
مثل قوله تعالی : : بغار E‏ وقوله تعالی : 


ا 


ب کت یجادۍ تاروانم دای هو ألْعَدَابُ ا 1o‏ 
فهم قد يرون أن بين ذكر المغفرة وذكر العقاب والعذاب بعد ذلك تناقض. 
ونحن لا نرى أن بين هاتين الصفتين تناقضا ؛ لأن كل صفة تختلف باختلاف متعلقها. 


فهو يغفر الذنب السالف لمن يقبل على التوبة في المستقبل ويخضع لله عز وجل كما 
قول «ابن كثير» -رحمه الله- لأن الحكمة تقتضى ذلك. 


)۱( جاء ذلك في دائرة المعارف الإسلامية» ج۲ : ص1۱٩‏ 01۸ . 
)۲( سورة غافر» الآية: ۲»". 
(۳) سورة الحجرء الآية: .٠٠)٤۹‏ 
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ويکون منتقما شديد العقاب لن تقضى ي الحكمة بعقابه من المتمردين العصاة الذين 
E‏ “ وکمثل قوله تعالی : : وشم رسو َه 


ارف ly‏ و ا و 
ا سدعلا رر ا 


RE Pe و‎ o 


وقوله تبارك اسمه : : پاسوت باق الله وو جم وو داوعلا المۇمننأعرَة 
1 گفر ني 
وبناء على ذلك فالآية الكرية قد تكون في مقام الوعيد فتطلب وصفاً لله تعالى 


ليناسبهاء وقد تكون في مقام الوعد فتقتضي وصفا يناسب رحمة الله بعباده. 


3 


وقد روي أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ من سورة البقرة قوله تعالى : چون رلت 


ن و‌ آ” OA‏ $ چک 
ت ات E os‏ 


5 


لكنه جعل الفاصلة (غفور رحيم) ولم يكن الأعرابي يقرأ القرآن › فقال أما إن كان هذا 
كلام الله فلا. إذ الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل بعد البينات» لأنه إغراء عليه“ 


وعلى ذلك فمقولة أن بين الصفات تناقض وعبارات محمد فيها متناقضة قضة مقولة 
باطلة ولا حق فيها. 


۳-القولة الثالثة وفيها زعموا: 


علينا معرفة ما يقصده محمد منهما. كذلك الصمد لم يكن أحد يعرف معناها من 
المغسرين المتقدمين. ” 

(۱) انظر تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص *۷.. 

(۲) سورة الفتح»› الاآية: ۲۹. 

(۳) سورة المائدة من الآية )٤( . ٥٤‏ سورة البقرة الآية .۲٠۹‏ 

)٥(‏ هامش ج۲ ص٥٠٠٥‏ من دائرة المعارف الإسلامية تعليق الأستاذ/ جاد المولى. 

0) راجع ذلك في دائرة المعارف ص۲٦٥ ٥٦۳‏ )۵۷۲ ج۲. 
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0) 
(Y) 
(۳ 
(€) 
(0 
(¥) 


وللرد أقول : 
وقتادة آي المبارك“ 


أو المنزه عن كل وصف يدركه حسٌ أو يتصوره خيال أو يسبق إليه وهم أو 
بختلج به ضمير أو يقضي به تفكير» وكما يقال قدس العبد في علمه وإرادته 
بععنى ارتقى علمه عن الحسيات وارتقت إرادته عن الشهوات فصار لا يشابه 
ا لحيوان في إدراكه ولا بماثله في شهواته» فكذلك معنى القدرس بالنسبة لله - 
ولله المثل الأعلى- فقد تنزه أن يشاركه أحد في صفة من صفاته. "^ 

ب-أما صفة السلام فمعناها: الذي سلم من كل نقص وعيب لكماله في ذاته 
وصفاته وأفعاله “ 


وقيل اسم على عباده في ال جنه کما قال :مو سکم ولان َب جر ا ی 

وقيل الذي سلم الخلق من ظلمه وبه قال الأكش› أو المسلم لعباده من كل 
شر» “فليس في الوجود سلامة إلا وهي منتسبة إليه.^ 

فآين الغموض إذن في هاتين الصفتين ! 

ج- أما صفة الصمد: فمعناها واضح عند جميع المفسرين القدامى ومن لحق 
بهم من امحدثين› فالصمد هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم › 
نقل ذلك عن ابن عباس رضى الله عنهء وذكره الحافظ أبو القاسم الطبراني في 
كتاب السنة. والشريف الذي قد كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في 


تفر ان کین چ ص 


هامش الموسوعه - تعليق الأستاذ/ محمد عاشور ص۸۷٥.‏ 

هامش دائرة المعارف الإسلامية ج۲ ص 0۸۷ الأستاذ/ محمد عاشور. 
سورة يسين الآية: 0۸ . )٥(‏ فتح القدیر ج۵ ص‌۲۹۳. 
هامش دائرة المعارف الإسلامية ج۲ ص 0۸۷ الأستاذ/ محمد عاشور. 
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عظمته والحليم الذي قد كمل قي حلمه» والغني الذي قد كمل في غناه› والحکيم 
الذي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله 
سبحانه... وهذه الصفة لاتنبغي إلا له ؛ لأنه ليس له کفؤ وليس کمثله شيء فهو 
سيد على كل المخلوقات ولا يساويه أو يشابهه أحد منها. 


ذكر ذلك ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات" 


وفي ضوء ذلك جاء قول القائل : 
وهوالإله السيدالصمدالذي 

صمدت إليه الخلق بالإذعان 
الكامل الأرصاف من كل الوجوه 


كمالهمافيه من نقصان. ° 
وبهذا يتضح لكل ذي بصيرة أن الصفات الثلاث تدل على إثبات كمال الملك 
والعظمة لله سبحانه وتعالى وأن جميع ما في الکون عباد له إليه يلجؤون وعن ملكه لا 


بخرجون» وبعلمه وحکمته یتصرف فیهم کیف یشاء وإن لم یریدوا فهو فعال لما یرید 
متی شاء وکیف شاء» ولا يسئل عما يفعل أو يعمل. 


وعلى ذلك فما ادعاء المستشرقون من غموض لہذه الصفات ادعاء فاسد وقول 
باطل. 

٤‏ -المقولة الرابعة ومضمونها: 

أن هذه الصفات تجعل إله الإسلام جبارا مخوفاً لا تكن له القلوب إلا الوجلء 
بخلاف إله النصرانية فهو رحيم أرسل ابنه الوحيد لينتحر على الصليب. ". 


(۱) راجع فتح القدیر» ج٥‏ ص۱۳٦‏ وابن کثیر» ج٤‏ ص٠۷٥.‏ 
(۲) انظر دروس ف العقيدة للشيخ صا بن محمد العليوي ص1۲ دار طيبة الرياض. 
)۳( راجع المستشرق نيكولس ومفترياته على الإسلام ص۷٥۲‏ > ودفاع عن العقيدة والشريعة ص‌۱۹۰۱۸. 


1e0 
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وللرد على هذه الفرية أقول : 


على رسلكم إن إلتا وإلبكم واحد أحد لا صاحبة له في الكون ولا وَل وإن 
ا 


معرفة الله عز وجل» ولا تقول بفیرمابقول به الإسلام فی عقیدته تجا لله جل وعلا 
لأنه هو الدين الحق في دنيا الواقع :1 ال ا ل اجک و 
Gg yy‏ 


ج : بپ بک من اوق مدو وأتقی إن له يب 
2 تق ۳ 
ود A‏ ا 


EET‏ :لین وا ول راط ا واا 


عن الاس وال ميث أل خت 4 
Srl 2‏ ا 4 
ويحب الصابرين : این ن ی فس مم ريون کو فما وشوا لما أصام 
a‏ و (e‏ 
ف سیل آل وما ضعقوا وما اُستکانوا واه ميب ب لبر 4 
þصضف e e‏ 
ا A‏ بال ل ا ا لن & 


x 


(1) سورة آل عمران الآَية: .٠۹‏ 
(۲) سورة أل عمران الآية: .۷١‏ 
(۳) سورة آل عمران الآية: .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران الآية: ٠٤١‏ . 
)٥(‏ سورة المائدة الآية: .٤١‏ 
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E e 
2 Al 


2\2 و ع اا )1( 
احق أن تَقَوم فِيه فيه رجال خت آن يته روا واه ب لسرت + 


و 
| 


وني سورة الصف بأنه بحب المقاتلین في سبیله :ل ل أ عَْبٌ آلزیے يؤت 
ف له ao‏ ا کر صوص ل کے" . 


فهو حب كل الصفات الطيبة التي ي يتمتع بها العبد لكي تنتظم عجلة الحياة ويعيش 
الناس في حب وآمان وطمأنينة› وعلى العكس من ذلك يكره ق 
رديئة ويطلب منه العودة إلى الخيروالحق ی و رخو ا 


Fd 


ولذلك قال لرسوله الأكرم 4 : پل 4 بی عبارۍ ا 
وَأ “f 9 E‏ 

فليس هو جبار سبحانه إلا على العصاة العتاه الذين يريدون أن يعكروا على الناس 
صفو الحياة » أما التائب المقر بذنبه المبتعد عن الشر وأعوانه فإن ربه به رحيم ودود. 


وعلى ذلك فالزعم -كما يقول الشيخ محمد الغزالي - بأننا نعبد إلما لا يعرف إلا 
بدم ابنه الحبيب كما يقول النصاری. 

والحق أن النفس الجرمة لا يغسلها من خطاياها إلا أن تتطهر وتقلع عن غيهاء 
وليس يغني عن القلب الأسود قربان يتقدم به بشر أو ملك إن ذلك مسخ للفضيلة 
وجور في القضاء. 
)١(‏ سورة التوبة الآية: .٠٠۸‏ 


.. ٤: سورة الصف الآية‎ (Y) 
.٥٠۰٤۹ سورة الحجر الآية:‎ (۳) 
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مما سواه» وتلك هى السيادة االتى لا تدانيها سيادة. 


والإنسان الذي يشعر بأن خضوعه لله وحده حق› وأن ذلته لغيره باطل› هو 
إنسان عظيم بلا ريب.. وينفذ أوامر الحق بكل حب وسعادة وتقدير ؛ لأنه يعلم أن 
إلہه يحب من يفعل ذلك“ وعلى ذلك فما أكذب القول بأن الإله في الإسلام إله 


(1) انظر دفاع عن العقيدة والشریعة» ص‌۱۹٠›٠۲‏ . 
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اللخصا الي ابح 
عقيدة الإيمان باملائكة في الإسلام 


وافتراءات المستشرقين عليها 
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الفصلالرابع 


0 


وافتراءات المستشرقن عليها 


عقيدة الإيمان باللانكة في الإسلام 


لقد أشرنا من قبل إلى أن الإيان بالملائكة الكرام هو الركن الثاني من أركان 
الإيمان وأصل من أصول العقيدة في الإسلام . 


وهذا الأصل يتضمن التصديق الجازم والاعتقاد القاطع بوجودهم › ومن انکر 
ذلك فهو کافر من غير شك 

ذلك لأن الإيان بالملائكة طرف من الإيمان بالغيب» وهو يخرج الإنسان من 
نطاق الحواس المضروب على الحيوان ويطلقه بتلقى المعرفة ما وراء هذا النطاق 
الحيوانى» وبذلك يعلن إنسانيته بخصائصها المميزة."“ 

غير أن المستشرقين الذين امتلأت قلوبهم حقدا وغلا على الإنسان المسلم وعقيدته 
لم يراعوا إنسانية الإنسان ولا هذه العقيدة في الإسلام› فذهبوا يلقون عليها ظلالا 
من الشكول وأنواعا من الافتراءات ومنها: - 


التقاليد الخيالية التى كانت سائدة في عصره آنذاك * 


.ه٠١۸١ انظر: العقيدة الإسلامية أسسها عبد الرحمن المیدانی» ص ۷؛ ط أولى‎ )١( 
.ه٠۳۹۸ دار الشروق‎ - ۳٤۲۰۳٤۱ في ظلال القرآن» ج۱ ص‎ )۲( 
. ۱١١ص‎ » دراسات استشراقية وحضارية‎ (۳) 
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۲“ وأید (مکدونالد) هذا الادعاء وقال : کان لابد من وجود الملائكة في الإسلام ؛ 
لان خددا الف آم من أصول الدين السائدة في عصره» فلم يكن هناك مفر من 
8 0 
التسليم بهم. 
٣‏ ثم يذهب (هنري ماسیه 2ئ۷( إلى أبعد من ذلك فيزعم أن عقيدة الملائكة 
المقربين (في الإسلام) قد أخذها محمد ة من اليهودية. ‏ 
وهكذا يتمادى المستشرقون في الافتراء على عقيدة الإيمان بالملائكة في الإسلام 
ليبعدوا بها عن وحى السماء ويجعلوها مرتبطة بالتقاليد البيئية أو الديانة اليهودية. 
وللرد أقول : 
إنه لا دليل مع سورديل ولا مكدونالد على ما ذهبا إليهء ولم يوضح الأول ما 
هى هذه التقاليد الخيالية التى كانت قائمة في عصر النبى 8# وفي أي الأماكن كانت 
سائدة ولا كيفية الأخذ منها. 
ولم يشر الثاني إلى أي دين من أديان العرب كانت عقيدة الإيان با ملائكة أصلا 


الخريب عن بيئة العرب. 


ومعلوم أن العرب کانوا على عقائد ڈ شتى وأديان متفرقة -كما أمحنا من قبل- 
وبهذا يبعد الرجلان بأقوالهما عن دائرة التوثيق قى التي يتطلبها البحث العلمي الصحيح › 
وإذا کان الأمر كذلك فلا قيمة لما ادعياه. 


. 0٥1۸ص دائرة المعارف الإسلامية» ج۲‎ )١( 
م.‎ ۱۹٩۰ الإسلام» هنري ماسيه» ترجمة: بهیج شعبان» ص١٤۱ - منشورات عویدات -بیروت‎ )۲( 
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أما هنري ماسيه : 


فقد صاحبه الغباء في افترائه ولم يكن أصلح عقلاً من سابقيه» والدليل على 
شدة غباء الرجل وعماء بصيرته هو ذلك الواقع الذي تشهده العقيدة اليهودية في 
تصورها للملائكة وواقع الإسلام في هذه العقيدة. 


-١‏ فالعقيدة اليهودية تقو 


إن أصل الملائكة يعود إلى الجن ؛ لأن الله تزوج إلى الجن فخرج منها الملائكة. 
وهما قسمان: من لا يطرأً عليه اموت وهو الذي خلق في اليوم الثاني » ومن يطراً 
عليه ا لموت وهم قسمان أيضا: قسم يموت بعد مكث طويل.. وقسم يموت في يوم 
خلقه... وهو الذي خلق من النار» وقد أهلك الله منهم جيشا جرارا بواسطة 
إحراقه بطرف إصبعه الخنصر" 

والعقيدة الإسلامية ترفض هذا التصور» وتقرر أن الملائكة خلق من خلق الله 
من عالم الغيب آصلهم من نور لا من نار والله لم يلد ولم يولد ولم پتزوج من 
الجن كما ادعى اليهود» لأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وملائكته من خير العباد 
قال تعالی : : و بل عاد کر موت ا سیق وتو الول وشم بامرو ب موت ی © 


ر ن يثبت أن الله عز وجل 
أرق شا س ؛ لأن المسبح الطائع لا مصير له إلا القرب من رحمة اللهء 
وهذا هو ما يتمتع به ملائكة الله. ولو كان الأمر على عكس من ذلك لانقلبت 
موازين العدالة في الحكم على الأخبار والله منزه عن ذلك فهو خير الحاكمين. 


واا رو ا ررب 
)۱( راجع تفسير الطبري» ج۲۳ ص۸ ۰ تحت تفسیر قوله تعالی : اوو وات وب اة سا ی آي ١١۸‏ 
من سورة الصافات - طبعة الجلبى. 
(۲) الكنز المرصود في فضائح التلمود» د /محمود عبد الله الشرقاوي» ص .٠۸‏ 
(۳) سورة الأنبياء الاية: .۲۷۰۲٠١‏ 
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2 ثم 3 تقول اليهودية في تصور آخر على لسان الحاخام (ميماموند) : 
إن الأجرام السماوية هم صالخو الملائكة ؛ ولذلك تراهم يعقلون ويفهمونء 
والعقيدة الإسلامية لا تقبل هذا التصور مطلقا ؛ لأنه غير مستمد من وحى السماء 
بل هو من مزاعم الفلاسفة القدماء الذين قالوا بنظرية الفيض والصدور» وأن الله 
قد فاضت عنه عقول عشرة آخرها العقل الفعال الذي فاض عنه العالم وأطلقوا 
على هذه العقول اسم الملائكة." 
وهو إطلاق لا يصاحبه دليل يقويه ولا عقل إنساني يزكيه بل قائم على الخيال 
والوهم» وأي دين صحيح لا يقبل أن تؤسس عقائده على الخيال والتوهم بل 
امن دل يت 2 أن هذه العقائد جاءت بوحي السماء. 
ولذلك كانت هذه النظرية مثار هجوم شديد من الباحثين قدياً وحديثاً لكي ييعدوها 
عن عقائد السماء"" فما ذكرته اليهودية هنا هو تصور وثني من غير شك. 
٣‏ ولم تكتف اليهودية بهذا التصور السابق بل تزعم أ يضاً أن الملائكة يأكلون ويشربون. 
وقد حكى عنهم ذلك سفر التكوين حينما أقبلت ا ملائكة على إبراهيم لكي تبشره 
ميلاد إسحاق من سارة «فأخذ زبدا ولبنا وعجلاً مشوياً ووضعه أمامهم فأكلوا 
تحت الشجرة) 0 
والعقيدة الإسلامية تثبت واأقعية جیء الملائكة لإبراهيم عليه السلام- بالبشریى 
وأيضا بهلاك قوم لوط » ولكنها تنفي تماما واقعة أكلهم وشربهم -هكذا طبيعتهم - 


(۱) الکنز المرصود ص۱۸۱. 

(۲) انظر: السياسة المدنية للفارابي ص۳ - طبع حيدر آباد. 

(۳) انظر الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ص٥٠۲-٠٠۲»‏ وكذلك ابن تيمية وموقفه من التفكير الفلسفي 
ص ۱۹٩-۱۸۷‏ د /عبد الفتاح فؤاد. 

(6) انظر: سفر التكوين إصحاح .۹-٦⁄/۱۸‏ 
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ا إلى إبراهيم عليه السلام بالبشرى يقال ماما فال ا فو SS‏ 
(مجيئهم في صورة شبان حسان)."“ 
TO EO‏ 
الالاخت وت )ري ٠‏ خری: و تما ریا یی ا تیل 


E ARE‏ لک کور لوط € چ 
فأيديهم لم تصل إلى الطعام قط ؛ اتقات سار وهی قاف ام با 
لضيافنا هؤلاء نخدمهم بأنفسنا كرامة لهم وهم لا يأكلون طعامناء " وهذا القول 


لا يلتقي أبدا مع ما ادعته اليهودية. 


O O ٤ 
تقول : إن من يطلب منها شيعا عليه ألا يو جه إليها ا لخطاب بإاحدى هاتين اللغتين.‎ 


وجاء في التلمود : أن الملائكة يجهلون اللغة الكلدانية حتى لا يحسدون اليهود على 
صلاتھم." 


وتأتي العقيدة في الإسلام لتقول إن وصف الملائكة با لجهل أمر غير مهذب بل هو 
من سقط القول ؛ لأنهم عباد يعلمون ما يبلغون به من قبل الله» والله وصفهم 
بانہم پوکام ر " وعباد مكرمون والجهل صفة نقص لا يصح إطلاقها على 
هؤلاء بل يحب أن يطلق عليهم ما أطلقه الله عز وجل. 


.٠٠١ سورة الذاريات»› الآية:‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثير» ج٤‏ ص١٤۲‏ دار الكتب العلمية -بیروت ۱۹۹۷ م. 
(۳) سورة الذاريات ›الآية: .۲۸-۲١‏ 

.۷١ سورة هود الآية:‎ )٤( 

(0) تفسیرابن کثیرء ج٤‏ ص٤٤۲.‏ 

(0) الکنزالمرصود» ص۱۸۱١۱۸۲.‏ 

(۷) سورة عبس: الآية: .١١‏ 
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ثم إن اليهودية تشير إلى طلب الحوائج من الملائكة› و و 
لا یکون إلا لله وال ريم اعون اسْسَجِبَ جت ل که 5 ل ن 
aE IS‏ : ووسَحودَ 
حم دوم ورمون بو تعفرو لذن ا فالتصور هنا يخالف التصور 

هناك على طول الخط. 
٥‏ - بقي تصورهم في عقيدتهم لجبريل -عليه السلام- حيث يزعمون أنه عدو لهم › 
وفي التلمود يجعلونه ملك النار وليس ملك الوحي. " 
لكن العقيدة الإسلامية تة تقرر أنه هو الملك الموكل بالوحي والسفارة بين خالق 
sg‏ 


E‏ تان لیک ت 
س ت ras‏ م ر )٤4(‏ 
عدا لَه ومر ڪت ورسشله وَل وَمیکدل قَإت أ عدو و إتگفربن ي" 


الاسلامي؟ هل بقي (لبنري ماسيه) ومن سار على دربه أدنى شبهة في أن العقيدة 
الإسلامية قي الملائكة مقتبسة من اليهودية؟ 


ليس ما قيل هو نوع من الہذيان والافتراء المقصود؟ 


.٠١ سورة غافرء من الآية:‎ )١( 
.۷ سورة غاضرء الآية:‎ )۲( 
.٠۸ الكنز المرصود في فضائح التلمود ص‎ )۳( 


.۹۸۰۹۷ سورة البقرةء الآية:‎ )٤( 
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امخض الام 


أافتراءات المستشرقين على عقيدة الإيمان 
بالقرآن الكريم عند المسلمين والرد عليها 
المبحث الأول: فرية تأليف القرآن الكريم والرد عليها. 
المبحث الثاني : الرد على دعوى أن القرآن الكريم ليس فيه جديد عما 
2 الكتب السابقة وفيه ثلاثة مطالب: 
الأول : ما يعد جديداً ب4 مجال الأحكام. 


الثاني :ما يعد جديدا ب4 مجال الأخبار. 
الال ما ب دا كاف اة 


المبحث الثالث: دعوى التناقض ے2 القرآن الكريم والرد عليها وفيه 
ردود على المستشرقين فيما يلي: 
ان اه كو ن 
۲- ما ذكربين الآيات 2 الجمع بين الزمن الماضي والحاضر. 
۳- ما ذكر بين الآيات ے2 مسألة حمل الأوزار . 
-٤‏ ما ذكر بين الآيات ب2 مسألتي الود والمعروف. 
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القصل الخامس 
افتراءات المستشرفن على عقيدة الإيمان 
بالقرآن الكريم عند المسلمين والرد عليها 


لا كان الإيمان بالكتب المنزلة على الرسل الكرام هو الركن الثالث من أركان 
الإيمان وأصل من أصول العقيدة ا ولا كان القرآن الكريم مؤناً على هذه 
الكتب ومهيمناً أميناً عليها ومبعدأ عنها كل ما أدخل عليها من تحريف وآخذا بمسيرة 
السلمين إلى جوهر الحقيقة في العقائد والشرائع والمعاملات تصديقا لقول الله تعالى: 
:2 َك التب احق مَصَدقًا لما بيت هک كيه يِن ڪي وميا ع ي0 
أي شهيدا وحاكما على ما قبله من الكتب." 


فإن المستشرقين عر عليهم أن يتركوا هذا الكتاب العزيز من غير أن يفتروا عليه 
الكذب كعادتهم مع بقية أركان الإيمان في الإسلام حاولين زعزعة الاعتقاد في صحته 
وهادفين إلى إبطال القول بأنه من وحي السماء إلى الرسول محمد خ6. 


هذا ويمكن بعد اطلاعنا على افتراءات المستشرقين حول هذا المصدر العظيم أن 
نجمل أشهر أقوالہم ني هذا الأمر في النقاط التالية:- 


-١‏ إن القرآن الكريم من تأليف محمد 8#» وإنه قد استعان في هذا التأليف ببعض 
اليهود والنصارى وكانوا له أسائذة." 


(1) سورة المائدة الآية: .٤۸‏ 
)۲( راجع تفسیر ابن کثیر» ج۲ ص۷۱۰۷۰۹. 
™( العقيدة والشريعة في الإسلام» ص٠٠‏ جولد تٽسيهر. 
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وقد أصبحت مقولة تأليف محمد # للقرآن مشهورة بين المستشرقين لدرجة أن 
أحدهم وهو (جورج سيل) صرح في إحدى ترجماته للقرآن والتي جاءت لأول مرة 
عام٤ ۱۷١‏ م بعنوان (القرآن) أو (قرأن محمد 8) بأن هذا الأمر -حقيقي- ولا يقبل 
الحدل وان هدا هر اال ال رین ف اة ورن کان وتلق غر مرا شر 2 
أي في خطة تأليفه له-“ 

۲- كما قالوا: إن هذا القرآن ليس فيه جديد يخالف به محمد اليهود والنصارى بل إن 
مادته المستعملة في تفسير تعاليمه موجودة في الكتاب المقدس قبله.“ 


۳“ كما زعموا بالإضافة إلى ما سبق إلى أن القرآن فيه تناقضات واضحة بين الكثير من 


تلك هي أشهر افتراءاتهم حول القرآن الكريم والكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » وبهذا يقر المسلمون في مشارق الأرض 
ومغاربها ويعقدون أمرهم على تقبل هذا المعتقد بكل اطمئنان ويقين على أنه تنزيل من 
حكيم حميد وإن كره ذلك المشركون والمستشرقون والملحدون في كل زمان ومكان» وما 
أثاره هؤلاء من افتراءات لا يكن أن تزحزح أبناء الأمة ا ملخلصين عن اعتقادهم في القرآن 
الكريم وصدق المنزل عليه ؛ لذلك يمكننا أن نجمل الرد على هؤلاء في المباحث التالية : 


المببحث الأول : 
الرد على فرية تأليف القرآن الكريم 
-١‏ وعنها أقول إن مسألة أن القرآن الكريم من تأليف محمد 8# مسألة واهية ولا حظ 
لها من العلم والمنطق› ولا سند لہا من التاريخ والواقع› وإغا هي تخمينات 
٠٠٠٠ LEE‏ ورؤية إسلامية للاستشراق د /أحمد عبدالحميد 
غراب» ص۳۲. 


(۲) نقلا عن الاستشراق تاریخه وأهدافه » ص٤٤‏ د/ أحمد شلبی» والاستشراق ٠٠٤١١٠۲‏ د /حمدى زقزوق. 
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(1) 
(۲) 
( 
(€) 
(0) 


وافتراءات وضعها أصحابها من غير برهان ولا حجة» وادعو أنها حقيقة ثابتة لا 
تقبل الجدل» بينما هي مقولة قديمة حمل لواءها الوثنيون القدامى من أهل مكة 
وغيرهم من المشركين» وسجل عليهم القرآن ذلك وبين زيفها وكذب أصحابهاء 
فإذا جاء المستشرقون اليوم من اليهود والنصارى وانضم إليهم ملحدو العالم ليرددوا 
ما ردده آباؤهم من قبل فلا غرابة عندناء إذ الأمر قد أخبرنا بمثله من قبل› وإنغما 
الغرابة في أن أصحابه يدعون أنهم حققون منصفون وباحثون معتدلون» وهم عن 
ذلك بعيدون› بل هم ببغاوات مرددون دون فهم لا ینطقون. 

وهاك القرآن الكريم بنبدة آقوال المشركين السابقين تجاه فرية تاليف القرآن الكريم 


و ر ر 


وانتسابها افير الخلق رسول الإسلام 4# بوتا ارين كقروا نهدا إل إفك اقرب 


O‏ لرا و کک 


و 2 2 انر 


ھی تمل عله بڪرة یسیک فیرد الرحمن مکذبا :ق 
لتر نی لسوت والارضا اكه و ڪان عورا را 4 


ا 


إذن فهو ليس من تأليف رسول الله 4# ولا من أقوال السابقين من يهود أو نصارى 


بل هو تنزيل من يعلم كل ما طرأً ني السموات أو في الأرض » إذ لا تخفى عليه 
خافية » ولم يكتف المشركون بذلك بل قالوا :4# إما بعلم ر و .© 


وهذا غلام نصراني يقال له جبر كما ذكر محمد بن إسحاق أو يقال يعيش أو بلعام 
وهو أعجمي لا يعرف العربية“ فرد القرآن قائلا ي کات البق لوت 


رص 2 


إه امج وا لسا کرٹ یٹ O‏ کے * أي القرآن فيه الفصاحة 


سورة الفرقان الآية: ۰٤‏ 0. . 
سورة الفرقان الآية: .١‏ 
سورة النحل من الآية: .٠٠١‏ 
راجع تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۰۸٠‏ . 
سورة النحل الآية: ٠٠١‏ . 
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والبلاغة والمعاني التامة الشاملة والتي هي أكمل من معانى كل كتاب نزل على 
ی غر کاک ی ی می م ا و ا 
بألفاظها بن يأتي بهاء إن هذا الادعاء كما یقول ابن کثیر لا يقول به من له أدنى 
مسكة من العقل."“ 
ولکن کفار الأمس قالوه ومستشرقو الیوم رددوه بلا وعی ولا رویه. ب ولو أت 
را ہم الیک وکلمھم الوق وحترا عم کل سیو فیک ا اوا یروا إل 
آن کہ اہ وک آ ڪرشم جلو € ی © وهم بذلك لا يشعرون ولا 
يعقلون. 

ولو تعقلوا وشعروا بخيبة ظنونهم وتدبروا القرآن الكريم وآياته لرأوا أن القرآن 
بکل سوره لا يقر أن حمدا هو مؤلفه بل : م ل ول رولو کرم ڑ) دی ِن 
٠‏ اک کک os 14 AR‏ 8 
ذی امرش من ن شاع E {O‏ ذلکم هو جبریل -عليه السلام- تلقاه 
من لدن حکيم عليم ثم نزله بلسان عربي مبین على قلب محمد 8# وبلغه دون أن 
یکون له فيه من عمل بعد ذلك إلا : 


-١‏ الوعي والحفظ ثم 
-١‏ الحكاية والتبليغ ثم - 


٤‏ - التطبيق والتنفيذ. 


4 


\ 


(۱) راجع تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۰۸٦‏ 
(۲) سورة الأنعامء الآية: .١١١‏ 


(۳) سورة التکویرء الآیات: .۲١-١٠۹‏ 
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(1) 
(۲) 
() 
(€) 
(0) 
(0) 
(۷) 
(A) 
)4( 


أما ابتكار معانيه وصياغة مبانيه فما هو منها بسبيل ولیس له من أمرها شيء إن 

هو إلا وحى يوحى » وقد أقر محمد 8 بذلك وحكى القرآن الكريم هذا الإقرار 
1 9 ھ رص ب ا 1 سے 

ا تيع ما پو إل من ري 4 


ورس سے ع 1 9 


وقال :ل فل ما کوٹ ل ان ارام یں ت لقای فی إن نی للا ما سی ا 
وهذا ما يدل على إيحاء المعاني» ما إاء الألفاظ فقد جاء في القرآن الكريم 


ل رلته فنا عر مالعل وت ° 


وقوله عز وجل :پستفرشك فلا شی ولتار لئ أسمه :و لا عر پو اتلد 
اتج پود عا م ووم 9 کد مرآ ای انم € م ن عا نے ج 
وقوله جل شأنه e‏ وقوله تعالی ذکره ٥ل‏ وات بم 


م 


تیا لی اتک اکتا 4 /وقوله تقدس وتعالی : پل ورل القرءان رتيا ی 


فانظر كيف عبر بالقراءة والإقراء والتلاوة والترتيل وتحريك اللسان وكون الكلام 
عربياً» وكل أولئك من عوارض الألفاظ لا المعانى البحتة. 


القرآن إذا صريح في أنه لا صفة فيه محمد ولا لأحد من الخلق » وإنغا هو منزل من 
عند الله ر بلفظه ومعناء“ 


سورة الأعراف الآية .۲٠۲‏ 


سورة يونس الآية: .٠١‏ 

سورة يوسف» الاآية: .٤‏ 

سورة الأعلى الاآية 1 

سورة القيامة الآیات ٠۹-۱١‏ 

سورة العلق آية ١‏ 

سورة الأعراف آية ٠۷١‏ 

سورة المزمل آية .٤‏ 

راجع النباً العظيم نظرات جديدة في القرآن د / محمد عبد الله دراز ص ٤٠ء .٠١‏ 
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۵ ولو کان القرآن الکریم بالفعل من تألیف محمد ۵# لکان هذا شرف کبیر محمد‎ ٣ 
لا في هذا الكتاب العزيز من الإإعجاز الذي لم يقاومه إنس ولا جانء ولا رأينا أن‎ 
ا لجميع في عجز تام من الإتيان بمثله أو ببعض سوره أو آیاته.‎ 
فإذا كان الأمر كذلك فلماذا نرى محمداً ## يتبرأً من انتساب هذا التأليف إليه !؟‎ 
ولاذا يقر على نفسه أمام الدنيا كلها بأنه لا دخل له ولا فضل في شيء من هذا‎ 
الكتاب الكريم!؟ ألا يدل هذا الإقرار على صدق هذا النبي الأكرم وأمانته ؟‎ 
إن الذي نعرفه أن بعضاً من الأدباء والمؤلفين في هذه الأيام ومن قبل قد يسطون‎ 
على مؤلفات غيرهم وآثارهم فيسرقونها وینسوا لأنفسهم زورا وبهتانا؛ بل‎ 
وقد يأخذون أوسمة ونياشين بسبب ما ظنه الجتمع فيهم من أمانة ني التأليف› ولم‎ 
نسمع في دنا الببحث على مر العصور والدهور أن هناك أحدأً من الناس قد نسب‎ 
لغیره نفس آثار عقله وأغلی ما جود به قریحته » لکن محمدا نسب ذلك إلى ربه جل‎ 
وعلا.‎ 
إن هذه القضية -كما يقول الدكتور محمد عبد الله دراز- لو وجدت قاضيا يقاضي‎ 
بالعدل لاكتفى بسماع هذه الشهادة التي جاءت بلسان صاحبها- #& - وهي أنه‎ 
بريء من تأليف القرآن ولم يطلب وراءها شهادة شاهد آخر من العقل أو النقل..‎ 
لأنها من اللإقرار الذي يؤخذ به صاحبه ولا يتوقف صديق ولا عدو في قبوله منه‎ 
ولا بحتاج بجواره إلى بينة..؛ لأنه لا مصلحة له في أن ينسب بضاعته لغيره ولو‎ 
نسبها لنفسه لازداد بها رفعة وفخامة شأن'.‎ 


لكن الأمانة ألزمته 8# ألا ينسب هذا الأمر العظيم إلى نفسه وهو الذي عرفته مكة 
وشعابها بأنه الصادق الأمين 6#. 


(۱) راجع النباً العظيم» ص ٠۷١٠١‏ بتصرف. 
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وهم باطل وقیاس فاسد : 

ولئن حاك في صدور المستشرقين وافترضوا أن النبي َة - كما هي عادتهم - 
اختلاقهم علیه- صلوات ربي وسلامه علیه- قد نسب القرآن الکریم إلى ربه احتیالا 
منه لبسط نفوذه على الناس وعل كلامه نافذأ فيهم وطاعته واجبة عليهم. 


فإن هذا قياس فاسد في ذاته وفاسد في أساسه : 


أ- أما أنه فاسد في ذاته : فلأن صاحب هذا القرآن قد صدر عنه الكلام المنسوب إلى 
نفسه› E E DS,‏ 
ن زوم طاغنه شيا ولا تة ما نب إلى نه رأة ها شا : > بل استوجب علی 
الناس طاعته فيها على السواء» فكانت حرمتها في النفوس على سواء» وكانت 
طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله» فهلا جعل كل أقواله من كلام الله 
تعالی لو كان الأمر كما يهجس به ذلك الوهم! 

ب- وأما فساد هذا القياس من أساسه : فلأنه مبني على افتراض باطل وهو تجويز أن 
يكون هذا الزعيم من أولئك الذي لا يأبون في الوصول إلى غاية إصلاحية أن 
يعبروا إليها على قنطرة من الكذب والتمويه » وذلك أمر يأباه علينا الواقع التاريخي 
کل الإباء» فإن من تتبع سيرته الشريفة 8# في حرکاته وسکناته في عباراته وإشاراته 
في رضاه وغضبه إل لا يشك في أنه كان أبعد الناس عن المواربة والمداهنة وأن سره 
وعلانيته كانا سواء في دقة الصدق وصراحة الحق » في جليل الشؤون وحقيرهاء 
وأن ذلك كان أخص شمائله وأظهر صفاته قبل النبوة وبعدها كما شهد ويشهد به 
أصدقاؤه وأعداؤه إلى يومنا هذا" . 


(1) المصدر السابق ص۱۷٠-١۲.‏ 
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ماو کر وو ر کے 2 2 لے روک 


لو سا لله ما تلؤته علإڪكم ولا اور ٤‏ ققد ينت کم عا 
ت 8 ا ص پھھے )1( 
فما أكذب من قال: إن القرآن الكريم من تأليف محمد 8# بل هو وحي من قبل 


المبحث الثانى 


الرد على دعوى أن القرآن الكريم ليس فيه جديد 
أما دعواهم بأن القرآن الكريم لا يحمل جديدا إلى البشرية» وأن مادته أخذت 
من كتابهم المقدس -عندهم- فهي دعوى كاذبة أيضا ولا تحمل معها براهين تؤيدها 
الكتاب المقدس» وقد ثبت ذلك في مجالات شتى سواء في الأحكام أو في الأخبار 
وكذلك في القضايا العلمية وشهد الباحثون في كل المجالات بصدق ذلك. 


المطلب الاول :أما في الاحكام 

فقد أتى با لجديد فيها ما يتناسب مع البشرية في كل الأزمنةء ولا يوجد حکم 
ذكره القرآن الكريم لا تتقبله الطبائع السليمة بالتسليم والرضا. 

ولئن قال قائل : إن هناك بعضا من هذه الأحكام قد ورد في التوراة» وقد رأينا أن 
القرآن آبقی علی حکمھا مثل قول تعالی :چ گیا عَم فا ان اللَفْس بالتفیں وال 
a E E‏ لذن وَل لن وروح صا وء" لقلنا له : 
ٳن هذا شيء قليل جدا وهو امتداد لحکم الله تعالى في أمور لم تختلف باختلاف الزمان 
(1) سورة يونس الآية ١٠ء‏ وانظر : السيرة النبوية لابن هشام» ج٠‏ ص۳۲۷ مقولة النضر بن الحارث في صدق 


رسول الله کا 
() سورة المائدةء الآية: .٤٥‏ 
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زا كان ولل عر وجل اة الكل الانيا و ضفر الأياء داعا واد ونابته فان 
جاء حكم هنا يوافق حكما هناك فهو لا يعني ثبوت شبهة الاقتباس بل يعني أن المنبع 
في الأصل كان واحد. 

وقد ذكر ذلك الباحث الفرنسي (كاستري) حين قال: إن ما يقال عن وجود 
0 ا کی کان س رها ا 
وأن محمداً جاء ليتم ما فيها ويكون آخر الأنبياء وهو لم يأخذ مادته من التوارة والإنجيل 
ولم يقرأهماء ولو قرأهما لرد ما بهما من انحرافات.“ 


وما يؤكد على كذب دعوى الاقتباس عن هؤلاء وكتبهم أكثر ويزهق فرية 
المستشرقين في كل مكان ما نضربه الآن من أمثلة في جال الأحكام تعد جديدة على 
القوح لمغايرتها لا في التوارة»› وطالما هي مغايرة وخالفة لما سطر فيها فإن هذه الأحكام 
بحق تنزيل من رب العا مين فمثلا : 
¬١‏ في موضوع الربا : نرى سفر التثنية يقول : «للأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا 

تقرض بربا لكي يباركك الرب إلہك»“ 

E ET 

البشرية قال تعالى :اريت يڪو ڪون اربوا لا يمومو إل كما يموم لی بطل 

ليطن ِن E‏ 

رر ر a‏ 


اس ےر س ر 2 
ثم قال عز وجل : ب کاب ھا لدی ت اموا اتقو أله ودروا ما بى من ا وا إن کنر 


(€) 
EE. 


(1) انظر : الإسلام في نظر هؤلاء» ص1۸ - أحمد حامد » والاستشراق تاريخه وأهدافه - د / أحمد شلبي ص٤٤‏ . 
(۲) سفر الإنسان إصحاح .۲٠/۲۲‏ 
(۳) سورة البقرةء الآية: ۲۷۵ . )٤(‏ سورة البقرةء الآية: ۲۷۸. 
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mm‏ ڪا ألربا صتا عة اغا 
اک لمکم تنیو 9 واک د آل ا O‏ 
ثم أخبر عز وجل أن اليهود كانوا يبيحون ذلك في كتبهم فحرموا من الطيبات 

ل لو ی الت کادا رمتا عَم َب حلت َنم رصم عن سیل ار کیا 
وَأخْذِهم الربوا ود موا عند چ 
وعلى هذا فالقرآن الكريم أتى بحكم جديد في قضية الربا بخالف ما عليه كتاب اليهود 
المقدس» بل ويحارب جشعهم وحبهم لابتزاز أموال الآخرين» والبشرية في يومنا 
هذا تعاني من تفشي الربا ومضاعفة الفوائد في البنوك على المقترضين ولو عادت 
لهذا الحكم الإسلامي لعاد إليها الأمن والطمأنينة» ولنعمت بسعادة اجتماعية وأسرية 
في ظل هذا التشريع الإسلامي الجحديد والذي لم يوجد في أي كتاب سابق. 

۲- وكذلك الأمر في مسألة المرأة حيث ذكرت التوارة -المحرفة- أن المرأة إن خانت 
زوجها وضاجعت غيره فليذهب بها إلى الكاهن لكي تعترف أمامه بخطئها فيغفر 
لها نها ق عقب هدا العاف ماسر وقد اغد بلك الهو والضارى سا 
ولعلنا نلاحظ أن في هذا التشريع تساهل وفتح لأبواب الزناء فطالما المرأة تعلم أن 
الكاهن قد يغفر لہا ويرفع عنها خطأها فبإمكانها أن تفعل جريتها متى شاءت 
وکیف شاءت. 


بينما في شريعة الإسلام : يرفض مرد الاقتراب من الزنا ؛ لأنه فاحشة وموصل إلى 
طرق الشر دائما قال تعالی :ل ولا قرا الزن إل کہ جس وسا سی به 


.٠١١-٠۳١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية: .١١١-١١١‏ 

(۳) انظر: سفر العدد الإصحاح الخامس من الفقرة ۲۹-۱۱. 
)٤(‏ سورة الإسراءء الآية: ۳۲. 
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والعالم في هذه الآونة المعاصرة يرى أن هذا التشريع الجديد يتناسب واستقرار 
البشرية ويبعدها عن أمراض الہلاك كالإيدز والزهري والسيلان وغيرها تلك 
التي تصرخ منها المجتمعات الساقطة في أركان الأرض الأربعة كلها. 

كما أن الإسلام في تشريعه ا لجديد لم يقبل بالاعتراف أمام كاهن أو قس أو شيخ أو 
أي أحد من الخلائق ؛ لأن الذي يغفر الذنب ويستر العيب ويقبل التوبة ليس العبد 
الضعيف بل خالق العباد العالم بسرهم ونجواهم قال تبارك اسمه : ل ییک إا 
E E EA e AEE‏ 
لہ اک ولم یروا ع ما موا مم تكرت © ي 

وعلى هذا فحكم القرآن في هذه القضية لا يلتقي وما وجد في الكتاب المقدس. 

۳- أما في قضايا ا لحرب فالقارئ لسفر التثنية عند اليهود تصيبه الدهشة والعجب لا فيه 

من تشريع بخالف أدنى مبادئ الأخلاق والمواثيق العالمية التي يتطلبها المجتمع 
الإنساني في كل زمان ومكان؟ 

فالسفر يدعو القائد اليهودي أن يخرج للحرب فإن اقترب من المدينة التي يريد 
حربها فعليه أن يدعوها للصلح » وهذا أمر من غير شك طيب فالصلح خير لكن 
الملفت للنظر والذي لا يعد طيبا بعد ذلك أن السفر يقول : «فإن أجابتك -أي المدينة- 
أما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة غنيمة لك.. وهكذا تفعل بجميع 
المدن... إلخ». 


.٠١١ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 
.١١ انظر: سفر التثنية الفقرة‎ )۲( 
.۱۸-١١ انظر: سفر التثنية من الفقرة‎ )۳( 
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تماما كشريعة الغاب قتل لمن يسالم واعتداء على المدن الآمنة المستقرة وسبي للنساء 
ويتم للأطفال بدون ذنب اقترفوه ولا جناية ارتكبوها. 

ویقال SS E‏ 
e O O‏ 
حيث وضع الأمور في نصابها وطلب عدم الاعتداء على المسالمين الآمنين في 
O DS‏ 


جل شأنه  :‏ ولوان س ييل لَه ال توه و ت سدوا ارګ ل ف 
و ي FS‏ 0 


وعند الخلبة عليهم لا يطلب الإسلام في تشري شريعه الحديد الاستمرار في القتال -لأن 
القتال ليس غايته- بل يطلب من القائد السلم أن يدعو العدو إلى السلم والصلح 
فإن استجاب فلا يصح ضرب جميع الذكور بالسيوف -كما ذكر كتاب اليهود- بل 
يقبل القائد بذلك ويتوكل على الحي القادر المقتدر : بل #وَإن جَتَا للم هجح 
6 ھا ونوکل عل 1 at‏ لے و ی 
وإن أقام بين المسلمين فعليه ا لجزية إن لم يقبل الإسلام ويقابل ذلك بضمان 
E N‏ 
اراوگ م یوگ آلا ییک o‏ 
کم قال نی موضع آخر :ی ا منک کک عو ی م گر ن ی دک جز 

درک أن يروه وتقيبطوا لم إن أله ب آلنفیطن 9 بے *. 

.٠۹١ سورة اليقرة الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال الآية: .1١‏ 


(۳) سورة النساء الآية: .٠١‏ 
)٤(‏ سورة الممتحنةء الآية: ۸. 


http://kotob.has.it 


وشتان بين التوجيه والتشريع الجديد الذي حمله الإسلام إلى البشرية وبين ما ذكرته 
اليهودية ووافقت عليه النصرانية القائمة الآن» شتان شتان بين ماء زمزم ومياه 
المستنقعات» وعلى المجتمعات الدولية في كل مكان أن تنظر وترى وتقارن بين 
التشريعين أيهما أفضل لسعادة الناس وهل ما جاء به الإسلام قي هذا الشأن اقتبسه 
نبي الإسلام من اليهود حقا كما يزعم المستشرقون آم هو بالفعل من وحي السماء 
ي کرت ڪلم رج يِن افوههم لن يقو ت إلا کڑہ یی 


المطلب الثاني :أما في مجال الأخبار 

فالأمر بين واضح ؛ ذلك لأن القرآن الكريم أتى بجديد في دنيا الأخبار لم يكن 
محمد 8# ولا قومه لہم علم به» بل لم تذکره حتی کتب الیهود والنصاری ولم تشر 
إليه من قريب ولا بعيد ما يدل على أن مادة الخبر غير موجودة في الكتاب المقدس كما 
يزعم المستشرقون. 

وعن هذه الأخبار نذكر أمثلة منها: - 


١‏ - ما ذكر عن تحريف اليهود لا نزل على موسى عليه السلام من تشريع » وقد كان يظن 
أنهم لم بحرفوا ولم يبدلوا في شيء إلا أن القرآن الكريم فضحهم وكشف عوراتهم 
eee‏ 
ی و و 
مواد يمَولُونَ ِن ناوشر هدا مدو وان و 2 ا 
َم من نونک ۲” لمت ار کبیا 
يقول ابن كثير -رحمه الله- : «نزلت في اليهودييّن اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا 
كتاب الله الذي بين يديهم من الأمر برجم من حصن منهم فحرفوه واصطلحوا 

(۲) سورة المائدة» من الآية: .٤١‏ 
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فيما بينهم على الجلد مائة جلدة والتحميم والإركاب على حمارين مقلوبين. فلما 
وقعت تلك الكائنة بعد الہجرة قالوا فيما بينهم تعالوا نتحاكم إليه -أي محمد 8 
- فإن حكم با لجلد والتحميم خذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله ويكون 
نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك وإِن حکم بالرجم فلا تتبعوه» 
ويفهم من ذلك أنهم لا يريدون أن يقروا بنبوءة محمد 8# إلا إذا وافق حكمه 
a‏ 
بالتوراة ليقرؤوها أمامه ويكشف باطلهم وڈ يثبت أن الرجم ثابت فيها وما زعموه 
O N TT‏ 
وقد جاءت أحاديث كثيرة في توضيح ذلك" 

وغني عن البيان هنا أن الناس قبل خبر القرآن هذا لم يكونوا على إدارك من أن 
اليهود وعلماءهم كانوا بحرفون كلام الله» وهم الذين رفعوا أنفسهم إلى درجة 
البنوة لله تعالى» وأنهم على حد زعمهم أفضل شعب على هذه البسيطة. 
فالقرآن بخبره ا لجديد كشف مستورهم وأظهر عوراتهم وأعطى معلومة جديدة 
تقول : إنهم أكذب شعب عرفته الدنيا على مر العصور. 

۲- كذلك أخبر القرآن الكريم أخبارا جديدة متعلقة مجال العقيدة عند اليهود منها 
زعمهم أن الله فقير وهم أغنياء» صرحوا بذلك مرة› وني أخرى قالوا: إنه - 
تبارك وتعالى- بخيل يده مغلولة. 
وعن الأولى تحدثت سورة آل عمران بقوله تعالى : : و لد سح آل ول الت 
قاو إن اه َير ون يبا ي قال المفسرون: إن جماعة من اليهود وعلى 

(۱) تفسیرابن کثیر» ج۲ ص1۲ . 


)۲( للمزيد راجح المصدر السابق» ج۲ ص۲ 1٤-1‏ . 
(۳) سورة آل عمران» من الآية: .۱۸١‏ 
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رأسهم عالم من علمائهم وحبر من أحبارهم يدعى فنحاص لا سمع قول الله 
تعالی :ھل ن من دا لدی يقر اہ قرسا رصا حَسَسًا ی فقال : : إن الله فقير فلما سمعه 
الصديق أبو بكر ”رضي الله عنه- يتفوه بذلك ضربه على أم رأسه وشجه في 
وجهه» فشكاه لرسول الله 8# وأنكر قوله فنزلت الآية تكذبه وتؤكد على صدق 
الصديق رضي الله عنه." 


e: N‏ وقالت الود بد الل 
مء ه أي جنيلة .© 


2 ا ر ر 5 
فرد سبحانه بقوله : لت ادعوم ولو یاقا لو بیدا مشو A‏ 


وھد اهر الق ؛ a‏ لأن 
خزائنه لا تنضب ولا تنتهي › وكذلك لا يتصور أن يكون بخيلا؛ لأن من أسمائه 
الرراق : بد ةو الرراقذو اوسني © 


والرزاق هو الذي يرزق الخلائق با فيهم اليهود في كل لحظة من لحظات الحياة» 
والواقع يشهد بذلك» فلا يصح والحالة هكذا أن يفتري أبناء القردة على الله ويسيئوا 
الأدب مع رب الأكوان ؛ لأن الناس جميعا إليه فقراء» وهو وحده المعطي لهم 
والمستحق للحمد والشكر دون سواه» قال تعالى I e:‏ آلتاس اسم الفَقَرء إل 


2 ء۶ م 


آله وله هر آل الحييڈ ل لن يا بڏهٽڪم وياتِ ڪي جڍِيدر ل وما ديک 


.٠٤٥ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) راجع المصدر السابق» ج١‏ ص۲۳٤‏ . 
(۳) نفس المصدر ج۲ ص١۸.‏ 

() سورة المائدةء من الآية: .1٤‏ 

.0٥۸ سورة الذاريات» الاآية:‎ )٥( 

(0) سورة فاطرء الآیات: ۱۷-۱١‏ . 
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-٣‏ ومن الجديد أيضا في دنيا الأخبار ما ذكره القرآن الكريم من حديث حول حمل 
مريم بمولودها ا مجديد دون أب ليكون آية على قدرة الله التي غفل عن تذكرها بنو 
إسرائيل» فجاءت بشرى الملائكة ريم بهذا المولود"" ليبرهن وجوده في عالم 
الأطفال على أن الله تعالى لا ترتبط قدرته عز وجل بسبب كما يظن اليهود» بل 
یستطیع أن يخلق به من دونه ویزید ني الٰخلق ما یشاء وکیف یشاء ومتی شاء» ولقد 
حكى القرآن الكريم أن ا ملائكة قصت طرفا ريم عن مستقبل الوليد في الدنيا 
والآخرة » وذکرت اسمه وبینت وظيفته في أنه سیکون نبيا وعبدا لله وطائیا 
ولیس كما يظن من يدّعون اتباعه الآن أنه ابن لله عز وجل أو هو الإله -تعالى 
الله-» بل هو عبد أنعم الله عليه وجعله مثلاً لبني إسرائيل» ولنسمع إلى طرف 
نما ذكره القرآن الكريم في ذلك في سورة آل عمران. 
قال تعالی: بإ قات امَك مرم إن آله يرو يكلمة ينه سمه اَي 

{OE IT 
ولا تتعجبي من هذا الأمر ولا تندهشي بل تذكري قدرة الله واستطاعته على‎ 

خرق العادات» فالطفل هذا سيخالف ما هو مألوف في دنيا الأحداث› منها أنه سينطق 

بلسان فصيح وذلك بعد ولادته بقليل ويسمع کلامه كل الحاضرين آنذا كپ ويام 

الاس َد َه ری الروت © بے" 
وقد تحقق ذلك بالفعل وجاء کلامه بعد ولادته مباشرة وحمل أمه له بین يدیها 

وخروجها به على قومها الذين أصابتهم الدهشة ولحق الدوار برؤسهم بسبب ما رأوه 

وما یسمعوه» وما سمعوه قوله كما قصت سورة مریم : پل قاشارت إل الو كف ثكم 

(1) يجب أن يلاحظ أن متى ولوقا تحدثا عن ميلاد المسيح حديا مقتضباً ومتضارياً وهو بعيد عما ذكره القرآن 
تماما وقد بينا ذلك بتفصيل في كتابنا «المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منها». 


.0 : سورة آل عمران› الآية‎ (Y) 
.٤١ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 
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من کات فی المد صا لو َال ب بآ دی آلکب وی بَا چ می 
مار ن سا ٤‏ ڪنٿ واوص لصاوو والر ڪون ڪَوو ا دمت ڪيا ل ي © 


وهذه هي النطوط العريضة لشخصيته ووظيفته في الحياة تحدث بها أولاً ثم 
عقب بعد ذلك بتبرئة أمه فقال : فإ ّا ولتت کم نکی ا کی 9 اکا 


کر ر ر و عر چو ر ر رو ر 0 مو و < ص 


على وم لدت ووم موث ووم مت حا را ذلك عیسی ابن مریم قوت لحي 


9 ا ® 0( 
اَلَذِی فيه مرون چ 


ولد و وا غ رسالةٌ ربه وسیموت ویبعث حیا» ومن کان کذلك فهو 
E‏ ولا إله لأن الإله لا تعتريه هذه الأحداث :هل ما ان ل ان 
شتت تی انی متنا شرل اھ کی یک چ“ 


س رر آ 


}2 لتس آل مان دإ اه © 

آقول غفلت الأناجيل جمعاء ومعها رسائل بولس وبقية أسفار الكتاب 
المقدس عن هذا القصص الحق وذكره القرآن الكريم بكل أمانة مام الخلائق 
ليضع الأمور في نصابها» ويكشف النقاب عن شخصية المسيح وولادته ويبين 
زيف ما نسبه النصارى إليه الذين لو ذكروا ذلك في كتبهم لانقلبت عقائدهم 
القاثمة الآن رأسا على عقب“ 


(۱) سورة مریم › الآیات: ۳۱-۲۹ . 

(۲) سورة مریم»› الآیات : .۳٤-۳۲‏ 

(۳) سورة مريم» الآية : ٠١‏ - يلاحظ أن المسيح -عليه السلام- تحدث في جال العقيدة أولا قبل تبرئته لأمه مع 
العلم أن الناس كانوا ينتظرون حديثه عن براءتها لكنه أراد -عليه السلام- أن يقول للسامعين إن العقيدة 
أهم شيء في الحياة» وتصحيحها بجب أن يقدم على أي عمل آخر حتى وإن كان متعلقاً بعرض الإنسان 
وشرفه» فالعزة والشرف في التمسك بالعقيدة الصحيحة. 

.٦۲ سورة آل عمران» الآية»‎ )٤( 

)٥(‏ للمزيد راجع «المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منهاه ص ٠-۲٦‏ للمؤلف. 
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فهل يقال بعد ذلك : إن القرآن استمد مادته من كتابهم المقدس؟ وأين موضع 
هذه الأخبار في الكتاب المقدس؟ ومن الذي ذكرها؟ فليخبرنا المستشرقون عن ذلك إن 
استطاعوا؟ وإنا لمنتظرون! 


المطلب الغالث 
أما 2 قضية الإشارات العلمية 


فقد حمل القرآن الكريم لأول مرة في تاريخ الأديان إشارات علمية إلى أنواع 
مختلفة من العلوم البشرية والكونية إن دلت فإنها تدل على أن هذا الكتاب لم يقتبس 
من كتب سابقة يهودية أو نصرانية» إذ لم توجد بين سطورها هذه الإشارات ولم 
يستطع نصراني أو يهودي في أي وقت من الزمان قدي أو حديثاً إثبات أن كتابه به هذه 
EE‏ أن فاقد الشيء لا يعطيه» فبقي أن الذي أعطى الكتاب ونزله 
على خير الخلق هو خالق الخلق جل في علاه» والبحوث الحديثة أثبتت صحة ذلك 
بشتى أنواع الوسائل. 


يقول الدكتور (أللبيدي) -طبيب- : لقد أثبتت البحوث الدقيقة والتي قام بها 
علماء حايدون أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد ”دون الكتب السابقة- الذي 
بحتوي على كثير من الآيات العلمية الكونية في مجالات متعددة من الذرة إلى المجرة» 
ومن الجنين إلى العقل الكامل» فكانت هذه الإشارات العلمية أحد أخطر الأدلة في 
عصر التقدم العلمي. 

lG E‏ ء في شتی الفروع والمعرفة فمعنى ذلك أن القرآن 
حتماً من عند الله» وخصوصاً أنه نزل على نبي أمي لا يعرف القراءة أو الكتابة وني 
وقت كان فيه العالم متخلفاً لا يعرف شيا عن الذرة أو الأجنة أو غير ذلك من 
مكتشفات العلم الحديث* 

(1) لاذا القرآن - د/ حسين رضوان اللبيدي . عضو جمعية الإعجاز العلمي للقرآن الكريم .. 
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وما أشار إليه الدكتور اللبيدي هنا لا يتنافر مع العقل السليم» إذالأمي الذي لا 
يقرأ ولا يكتب ولم ير يوماً ما مزاحماً للعلماء ء أو المتعلمين إن جاء بنتائج وإشارات 
تتوافق وما ذهب إليه أهل العلم عبر القرون والسنين وأنفقوا في سبيل اكتشافاتهم 
لهذ النتائج من الال الملايين ولم ملك يوماً ما وسيلة من وسائل المكتشفين العصريين 
لهو صادق في رسالته وميز بكتابه الذي جاء به ميزة علمية فريدة عن أي كتاب سابق 
عليه ي اي دين. 


والدكتور (موريس بوكاي) -طبيب- فرنسي نصراني عقد مقارنة بين القرآن 
الكريم والتوارة الإنجيل والعلم الحديث فخرج بنتيجة مضمونها أن القرآن الكريم أتى 
بجديد في دنيا العلم لم توجد عند اليهود والنصارى. 


وإن وجد شيء في كتابيهما فإنه لا يلتقي ونتائج العلم اليقينية» بينما لا توجد 
مقولة من مقولات القرآن تتعارض مع معطيات المعارف الحديثة ولا مع ما يمكن أن 
يخرج منطقيا عنها. 


وما قال ذلك «موريس بوكاي» إلا بعد دراسة موسعة بين إشارات القرآن الكريم 
العلمية ومعطيات العلم ونظرياته اليقينة. ونحن لا نقر بأن ما سقناه يعني أن القرآن الكريم 
كتاب علمي» لا بل هوي الحق كتاب هداية وإرشاد» ولكن إن وجد من يقول بأن القرآن 
اقتبس من عند اليهود والنصارى وليس فيه جديد فإننا نجد أنفسنا ملزمين بالاتجاه إلى ما 
هو جديد في القرآن الكريم والذي لا يقول به السابقون وهو كثيرومجالاته متنوعة» إلا أننا 
أردنا الاستئناس بالإشارات العلمية فيه » وما قاله الباحثون من مسلمين أو غير مسلمين 
حولماء وما ذاك إلا لأنها موضوع اهتمام العصر» والقرآن الكريم كتاب لكل الحعصور 
والدهور» وصال لكل زمان ومكان ؛ ولذلك جدير بأن نذكر أمثلة لبعض الإشارات 
العلمية والتي تعد جديدة في دنيا الناس بعد مجيء الإسلام فمثلا : 
0 افر کا قران اکر وا ا ل والح رة انت امن کر ارف اة 

ص۲۳۷ موريس بوكاي - دار المعارف . مصر. 
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: الزوجية في الخلق‎ -١ 

قضية أشار إليها القرآن الكريم من خلال قوله تعالى : ب وين ڪل ڪل سى حلا 
بے ص > 0 )0( 
زوجان IPE‏ 4 


وعنها قال علماء التفسير قدا : 


إن في الآية الكريمة إشارة إلى أن جميع المخلوقات في الكون أزواج حتى الحيوانات 
والنباتات› أما خالق الأزواج فهو فرد لا شريك له."“ 


اما حدیاً : 


فقد بحث العلم في مسألة خلق الأشياء فلم جد في أدق أجحاثه نقيضاً لہذه الآية 
الكريمة» بل وجد تأکیدا لا أخبرت به وجاءت نتائجه تقول: إن كل شيء مخلوق لله 
مبني على نظام الزوجية أو التبعيض بحيث لن تجد جوهرا فردا في الأشياء» بل كل 
شيء مكون من أبعاض أو أقسام يحتاج بعضها إلى بعض بحيث لا يقوم القسم إلا 
بتكملة القسم الآخر له. 

حتى الذرة والتي كان يعتقد في وقت ما أنها أدق جزء في المادة غير قابلة للانقسام 
وسمّوه با لجوهر الفرد.. وكان العالم كله يقول با لجوهر الفرد» والقرآن يقول بالزوجية 
في الذرة على اعتبار أنها شيء من المادة» بل الجزء من الذرة شيء إذ بالتجارب تثبت 
قول القرآن الكريم» وتكتشف أن الذرة مكونة من جزء موجب وآخر سالب" 

وأن هناك قوة جذب جبارة بين الشحنات السالبة والموجبة كما توجد قوة تنافر 
هائلة بين الشحنات المتماثلة ^ 


.٤۹: سورة الذاريات» الآية‎ )١( 


(۲) انظر: ختصر تفسیر البغوي» ج۲ ص‌۲۹۱»› وتفسیر ابن کثیر» ج٤‏ ص۲٤۲.‏ 
(۳) ل اذا القرآن ص۹۰۱۸ . 
)€( راجع الماركسية بین الدین والعلم» ص۹۸ - أستاذنا د /جميل أبو العلا. 
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وهذا يعني أنها ليست بجوهر فرد»› وأن قانون الزوجية قانون صارم لابد وأن 
تخضع له جميع الأشياء با فيها الذرات حتى نواة الذرة قام العلماء بتحطيمها عن 


كذلك الخلية وحدة الكائنات الحية مبنية على نظام زوجي حتى في جذورها 
وأجسامها الداخلية» ولا توالت البحوث نحوها وقام العلماء بفك نواة الخلية إذ بها 
٠ AE‏ حامل الشفرة ة الور ا 


وبهذا يتبين أن القرآن الكريم زود العلماء بنتائج أعاثهم قبل أن يقوموا بالبحث 
بألف سنة أو يزيد» كما وجه الأنظار إلى أن نظام الزوجية والذي أشارت إليه الآية 
الكريمة - آنفة الذكر- يحتم وجود خالق قيوم غني بذاته غير فقير وغير جسم ؛ لأن 
هذا النظام والذي تخضع له المادة والكائنات الحية كلها يدلل على افتقار كل جزء إلى 
أخيه الآخر» ولولا هذا الافتقار أو الاحتياج لما وجدنا حياة في الكون أو حركة ؛ لأن 
عدم الاحتياج يعني عدم الزوجية» وعدم الزوجية يعني عدم الوجود» إذالواحد 
وحده لا يقدر على البقاء أو التفاعل في الأشياء. وهذا لا ينطبق على خالق الأشياء ؛ 
لأنه واحد أحد فرد صمد» وقادر على إيجاد كل شيء بقدرته وعلمه ؛ لذلك استحق 
أن يكون إلہأ مالكا لكل شيء» غير جسم وإلا خضع لقانون الزوجية وهذا مستحيل 
a‏ اڈ و کم کرد رکم رکد 9 


{oa : r 


۲- علم الأجنة: 
ي ا e‏ 


(1) ل اذا القرآن ص‌۱۹. 
(۲) سورة الإخلاص. 


http://kotob.has.it 


والتحولات التوالية التي ير بها في رحم الأم إلى نهاية الحمل قال تعالى : # وَلَقَد لقا 
چوک ر در و ر و س ارج م سے 


ا N‏ ھک“ . = 8 2 2 O n a‏ 8 
انس ہن سلو ن طن لچ م جات َة ف کر کین لو ل اقتا اة 


سے سے کے سے سے ردو سے ا ار سے سے سے سے رک سے و ی ر2 کے 
. 7 
ص ٠ا“‏ 5 5 


َة هفتا عة مض كلقا المضحَة عطسا مكسوتا لط ًا ف 
ناتھ علا اکر تا آل اخسن لترو 9 ي" 

والتعبير القرآنى يجعل النطفة طورا من أطوار النشأة الإنسانية تاليا وجود الإنسان.. 
وهى حقيقة ولكنها حقيقة عجيبة تدعو إلى التأمل » فهذا الإنسان الضخم يختصر 
ويْْخص بكل عناصره وبكل خصائصه في تلك النطفة. 

ومن النطفة إلى العلقة حينما تمتزج خلية الذكر ببويضة الأنشى وتعلق هذه بجدار 
الرحم نقطة صغيرة في أول الأمر تتغذى بدم الأم» ومن العلقة إلى المضغة حينما تكبر 
تلك النطفة العالقة وتتحول إلى قطعة دم غليظ مختلط.. وتقضي هذه الخليقة في ذلك 
ا لخط الثابت الذي لا ينحرف ولا يتحول ولا تتوانى حركته المنظمة الرتيبة. 


وتلك القوة الكامنة في الخلية التي منحت تستمر في طريقها حتى تصل إلى مرحلة 
تکوین العظام ثم کسوتها باللحم ثم ينفخ فيه الروح"" 

بهذا قدم القرآن الكريم إلى البشرية جمعاء لقطات ومشاهد جديدة تحكي المراحل 

وجاءت الأبحاث الحديثة مسلحة بأحداث الأجهزة الاكتشافية والمعامل والقاعات 
الدراسية لتقر وتعترف بدون تردد بصحة ما ذكره القرآن الكريم وتثبت نتائجها النهائية. 
وبويضة الأنثى تصديقا لقول الحق جل وعلا :ل إا عفنا انس يِن َة اساج ي" 


.٠٤-١١ : سورة المؤمنون» الآيات‎ )١( 
راجع في ظلال القرآنء ج٤ ص۸٥٤۲ وما بعدها الأستاذ/ سيد قطب.‎ (۲( 
.٠:ةيآلا سورة الإنسانء‎ )۳( 
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ويكون المشج والتلقيح بينهما في الثلث الوحشي من قناة الرحم والتي تسمى قناة 
(فالوب) ثم تتعلق وتخترق جدار الرحم وتصيربذلك علقة» وتتغذى بالغذاء الموجود 
في دم الأم ... ويستمر في مرحلة العلقة الأربعين يوما الأولى وفي الأربعين الثانية يدخل 
الحنين مرحلة أخرى متقدمة وهى مرحلة المضغة» ومنها تتكون العظام أولا بالفقرات 
الظهرية ثم تتكون العضلات على جانبيها (اللحم) إذ العضلات لحم ولا يكن -بلغة 
العلم- أن يخلق اللحم قبل العظم في اجنين › > لأن وظيفة العضلة الحركية هي أن تر تر تبط 
بعظمتين بينهما مفصل » فإذا انقبضت أو انبسطت تحرك ذلك المفصل» فإذا لم تكن 
العظام موجودة فلا معنى لوجود العضلات» وقديا كان العلماء يعتقدون كما يقول 
الدكتور (أحمد شوقي إبراهيم) أن اجنين ؛ خلق أولا قطعة من اللحم ثم ظهر العظم 
بعد ذلك» ولكن هذاالاعتقاد غير صحيح › والصحيح ما ذكره القرآن الكريم في قوله 
عز وجل : ب إا قتا نكن ن طََطٍ اساج ب . إنها حقيقة لم يكتشفها علماء 
الأجنة إلا في القرن الحالي فقط " انتهى 


وهذه الحقيقة أقرها محمد 4# منذ أربعة عشر قرنا من الزمان وتحركت بها الأيام 
ولم يكن محمد طالباً ولا باحثاًني إحدى الجامعات الأوريبة والتي منها تخرج مستشرقو 
اليوم والذين يعرفون حقاً هذه الحقائق ومع ذلك يغالطون ويقولون إن محمدا لم يأت 
بجديد بل هو مستمد لما ذكره من أفكار وقصص وعلوم من الكتب السابقة وكذبواء 
فالباحث قي كل الكتب السابقة بقة للقرآن الكريم کا کول ا ا کو ن 
اللبيدي» لا جد لعلم الأجنة بمعناه المتكامل أي أثر أو دليل› ثم يتسأل الطبيب قائلا : 
SS‏ 
كل العالم لا يعرف شيا عن حقيقة أطوار الجنين› > ثم جيل السؤال إلى أكبر علماء 
الأجنة في العالم وهو الدكتور (كث المور) فيجيب الرجل قائلا : إن وجود علم الأجنة 


() راج جع أطوار الخلق في تاريخ الإنسان ص۷۲ ۷٤٠‏ د/ أحمد شوقي إبراهيم يم» وللمزيد كتاب خلق الإنسان بين الطب 
والقرآن ج٠‏ ص٥۲۰ YYé-‏ د/ أحمد كنعان وزميله » ورحلة الإ ان في جسم الإنسان ص٤٤‏ د/حامد حامد. 
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بالكامل في القرآن الكريم في وقت لم يكن لعلم الأجنة وجود إلا بعد نزول القرآن 
بأكثر من ألف عام لو دليل صدق على أن ما جاء في القرآن من عند الله وأن حمدا 
رسول الله . 


وإنني بدوري منعاً للتطويل في هذا الموضوع أرسل بهذا ا جواب إلى المغترين من 
الملستشرقين في كل أصقاع الدنيا لعلهم يرجعون عن إطلاق افتراءاتهم تجاه عقيدتنا في 
القرآن الكريم الذي نيقن إيقانا كاملا بأنه غير مقتبس من عند أحد» بل هو منزل من رب 
العالين ليبلغه الرسول الكريم إلى كل أحمر وأبيض من الخلائق» وتبليغه هو الوظيفة الأساسية 
للرسول لكريم مهما كره الكافرون وحقد المستشرقون ل ا ا 


r ر‎ 


E‏ قعل فا ّت رسام وا آله صت ب الاس" 
المبحث‌الثالث 


دعوى التناقص 2 القرآن الكريم والرد عليها 
لم يكتف المستشرقون با أثاروه حول القرآن الكريم من افتراءات سابقة» بل 
توغلوا بأفكارهم داخل صفحات الكتاب الكريم» وبذلوا جهدا جباراًني جمع بعض 
الآيات القرآنية والتي تحكي عن قضايا معينة » ثم ضرب بعضها ببعض بغرض إظهار 
تناقضات بين الآيات المطهرة» وإذا ثبت لهم ذلك فإن هذا سيؤدي من وجهة نظرهم 
إلى التقليل من قيمة الاعتقاد في إعجاز هذا الكتاب العزيز عند المسلمين» وهذاهو 
أملهم وهدفهم المنشود ونسي هؤلاء الأبالسة أن كتاب الله - عز وجل - لا يكن أن 
يقع فيه التناقض والاختلاف ؛ لأنه من عند الله تبارك وتعالى وهو كلامه»ء والله 
تعالی منزه عن الخطا منزه عن النسيان منزه عن كل ما في البشر من تناقض لذلك جاء 
قوله عز وجل :ھل او کان من عند عبر آل ووا فيه وکا ڪنما ي». 
(1) لاذا القرآن ص1۹ ٠٠‏ وراجع أيضاً القرآن الكريم والتوراة والإنجيل دراسة الكتب المقدسة في ضوء 
المعارف الحديثة ص۲۳۲ 
(۲) سورة المائدة آية 1۷. (۳) سورة النساءء» من الآية: ۸۲. 
IY‏ 
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يقبلون بل أعلنوا دعوى وجود التناقض وأصروا واستكبروا استكبارا وساقوا أمثلة 
لإثبات ذلك منھا ما یلی : 


: مسألة خلق السموات والأرض‎ -١ 


e a : قالوا عنها‎ 


مثلما جاء في سورة الأعراف : هل إنك ركم اه آأرى لق الوت والس ف 
TS‏ . 2 ر ر ص ٩‏ ہے ےر 
سحة ام 0 وني سورة یونس : پول اتک کم اف لھ اذى لى السَموتِ 


ا و 1 لہ الکککت وال 
والارس فی َة ايام چ وي سوره ة الفرقان : : ب ای لق ارات والارض 
(r:‏ 


CS 
بینما ني سورة فصلت یقول : 3# # فل ايحم لمرو اَی حل الرس ف‎ 


ومین وکتماو کہ اا کیک ب ایی لہا رمل ہا ری ون تھا کر فم 

ردد فیا ف ن رة ار س آکاییہ مم نتوی رل ا وھ کا۵ م 

کا رارض تی وا ا گرا ٤‏ اتا طاپوت الا دی سح سوا ف ومین 
ت ے ر : 

ووی ف کل سا أرما وري الما الت يح رجفا كرك تقر المزيز 


ونلاحظ أن أيام ا لخلق هنا ثمانية أيام لا ستة فالأرض استغرق تشكيلها بناء على 
ما جاء في فصلت ستة أيام والسموات يومان بينما الآيات السابقة تة تقول إن امجموع 
ستة وفي هذا تناقض بين آيات القرآن ثم يضيفون وفي هذا غفلة لأن قائله بشر“ 


(1) سورة الأعراف» من الآية: 5٤‏ , (۲) سورة يونس» من الآية .٠٠‏ 

(۳) سورة الفرقان» من‌الآية : 0۹ وأيضا هود الآية » ۷ والسجدة› الآية : .٤‏ وق» الآية : ۸. والحديدء الآية: 0۷. 

.٠۲-۹ سورة فصلت› الآیات:‎ )٤( 

› راجع كتاب القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم ص١٠٠ موريس بوكاري» ومعجزة القرآن ص1۷‎ )٠( 
لفضيلة الشيخ الشعراوي.‎ ۸ 
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ارد 
إن هذا إلا اختلاق وكذب على آيات الله والقرآن الكريم كله كلام الله لا 
كلام بشر متعبد بتلاوته معتقد بصحته عند جماعة الملسلمين وكل العقلاء 
العالمين. 


وما ذكره المستشرقون هنا هو قول مصحوب بالغباء والافتراء إذ لا توجد أية 
إشارة تؤيد وجود تناقض بين النصوص الكريمة. وكل ما في الأمر أن الآيات السابقة 
التي ذكرت مدة الخلق للسموات والأرض ذكرتها على وجه الإجمالء بينما 
آيات فصلت جاءت توضح مسألة ا لخلق على سبيل التفصيل فهي تقرر أن الأرض 
خلقت في يومين ثم جعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها 
وأرزاق أهلها وما يقيم مصالحهم وأمور معاشهم في يومين آخريين وبهذا أتم 
أمرها وكل ما يتصل بها في أربعة أيام لا ستة إذ الضميريعود إلى الأرض في كل ما 
ذکر فھو یقول سبحانہ نی ورد فا ی پو مل نہ ی پو ودد فا ې إخ. 

فالحديث ما زال عن الأرض لا عن غيرها ثم استوى إلى السماء ... فأتم خلقها 
في يومين فيكون المجموع ستة لا ثمانية » وهذه حسبة بسيطة لا يمكن أن يقع فيها 
أصغر تلميذ مبتدء في حضانة عندناء بينما رأينا المستشرقين بكل بلاهة فيها يقعون 
وعلى كلام الله يتقولون ؛ لذلك تنبه علماء التفسير إلى رد هذا التقول الذي لا 
يمكن أن يصدر إلا من الأغبياء والحاقدين في كل زمان ومكان فوضحوا الآيات 
بكل بساطة حتى لا تكون هناك حجة ؛ ومن هؤلاء الإمام القرطبي -رحمه الله- 
حیث ذکر في تفسیره : أن في الآية م # ل اينم تفر ي استفهام توبيخي 
للكافرين الذين يعلمون أن الله هو خالق السموات الأرض ومع ذلك به يكفرون 
ويشركون ويجعلون له أنداداء وهو الذي خلق لم الأرض في يومين وجعل فيها 
رواسي من فوقها أي الجبال وبارك فيها ما خلق من المنافع وقدر فيها الأرزاق كل 
ذلك في بل هه رة أي جي أي في تنمة أربعة أيام» ثم أوضح القرطبي هذه التتمة 
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مثال قال فيه : ومثاله قول القائل « خرجت من البصرة إلى بغداد في عشرة أيام 
وإلى الكوفة في خمسة عشر يوما أي في تتمة < خا عر وا 


ولا يكن لعاقل هنا أنيقول إن الخروج مدته خمسة وعشرون يوماً الله إلا إذا 
جمع العشرة بجوار الخمسة عشر كما فعل المستشرقون مع الآية الكريمة وهذا 
الجمع لا يصح إذ الحديث هو تتمة لنفس الشيء الذي بدأ الكلام عنه. 

وأوضح بمثال آخر يلتقي وما قاله القرطبي -رحمه الله- لو فرض أن مؤلفا 
قال : وضعت خطة كتابي هذا في خمسة عشر يوما وأققمت كتابته في عام 


هل يعني ذلك أن إخراج الكتاب استغرق خمسة عشريوما وعام أم عاماً فقط ؟ 
الصحيح أنه عام فقط أما ا لخمسة عشر يوما فهي جزء من هذا العام وغير زائدة 
عليه» إذ الجزء من الكل ليس منفصلاء فإذا أخبرالحق تعالى أنه خلق الأرض في 
يومين وأتم فيها أقواتها في أربعة أيام» فهو سبحانه بخبر بالأمر تفصيلا مبيناً لنا 
جزءه ثم إتقامه» والجزء غير خارج عن الكل المتمم ثم يخبرنا بعد ذلك بمرحلة 
خلق السموات في يومين آخرين › فأين التناقض والتنافر بين الآيات الكريمة؟!إ 

لذلك قال الأستاذ (موريس بوكاي) في رده على المستشرقين هنا: «إن آيات 
سورة فصلت تدعو الإنسان إلى التأمل في القدرة الإلهية» ابتدأ من خلق الأرض 
وحتى يكتمل تأمله ا لخاص بالسماوات والآيات تقدم جزأين معطوفين بكلمة ثم 
التي تعني الزيادة ”عن إتام خلق الأرض- ولا يبدو أن هناك تعارضا بين النص 
هنا والمفهوم التابع من نصوص آخرى للقرآن تخص تشكل الكون في ستة مراحل 
أو فترات » ثم يضيف أن هذه المغاهيم تتفق تماما مع المفاهيم العلمية الحديثة عن 
الكون”. 


)۱( راجع تفسير القرطبي الجحامع لأحكام القرآن ج٠٠‏ ص ۳٤۲‏ ۰ بتصرف دار إحياء التراث بیروت. 
)( القرآن الكريم والتوارة والإنجيل والعلم» ص ۱١۱۰۱٦۹‏ بتصرف بسيط.. 


f 
û 
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وكذلك يتتبع فضيلة الشيخ الشعراوي هذا الزعم عند المستشرقين بالنقض 
ويقول: إن التناقض الذي زعمه المستشرقون -بين هذه الآيات- وهمي» وإن 
المستشرقين أرادوا أن يستغلوا عملية تفصيل الخلق التي أوردها الله -تعالى- في 
سورة فصلت ليشككوا في القرآن وكان الله عليما قبل أن يبدؤوا بدأ الآية الكريمة 


2 رم م ے 


بقوله :بل # فل یکم لمرو بای حا لار ف يمن چ لیقول لنا من هم 
الذي سيجادلون في هذه الآية وينشرونها بالطريقة التي تهواها أنفسهم للإضلال 
عن سبيل الله" » إنهم حقأ أولئك الكافرون الذين يريدون أن ينشروا ويذيعوا 
الكفر بين الناس» ولكن مدلولات النص لا تساعدهم على ذلك أبداً كما رأينا. 
قاتلهم الله أنى يؤفكون. 

۲- في الجمع بين الماضي والحاضر 


ومن مزاعم المستشرقين أن القرآن الكريم في مطلع سورة النحل يجمع بين الزمن 
e‏ 


الماضي والحاضر من خلال قوله تعالی :چ أ ار ا فلا تعلو ې » 
وأتى فعل ماض حدث وأما لفظ فلا تستعجلوه فمستقبل » والجمع بين الماضي 
والمستقبل فيه تناقض بيّن» إذ كيف يقال إن الله -تعالى- قال أتى ثم قال فلا 
تستعجلوه )۳ 
وللرد أقول : 
إن كتب التفسير قالت : «إن الله تعالى في هذه الآية بخبر عن اقتراب الساعة ودنوها 
معبرا بصيغة الماضي الدال على التحقق والوقوع لا حالة کقوله :پل اقرب لتا 
حسام وهم نعف رسود ې وقوله بهل أت آلاعة ونی التي 


(۱) راجع معجزة القرآن ص۷۲. (۲) سورة النحل» من الآية: .١‏ 
(۳) تقلا عن معجزة القرآن» ص۷۷ بتصرف يسير. 
)٤(‏ سورة الأنبياءء الآية: )٥( .١‏ سورة القمرء الآية: .١‏ 
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وقوله : فلا تستعجلوه أي قرب ما تباعد فلا تستعجلوه ويحتمل أن يكون الضمير 
عائدا على الله أو على العذاب وكلاهما متلازم“ حيث كان الكفار يستعجلون 
بج ل 


رو 


بالعذاب قال تعالى : ا و ولس لوك العا 5 »0 


ويفهم من هذا الكلام أن الله تعالى ساعة أن عبر بالإتيان في الآية بزمن الماضي 
فذاك ليفهم الناس أن هذا الأمر واقع وقوعاً مؤكدا كمثل من رأى وقوع شيء في 
الماضى بعينيه وتأكد من تحققه تماماء لأن الله عز وجل هو الذي أخبر وخبره مؤكد 
صدقه ووقوعه ولا يصح أن نطبق عليه ما نطبقه على أنفسنا من وقائع الزمن ؛ 
لأنه لا یوجد من یماثله فھو :ل یس کِو َء فالإنسان له قوة وقدرة» 
والله له قوة » وقدرة ولكن قوة الله وقدرته تخالف قدرة الإنسان وقوته.. اخ 

کذلك النسان یعیش في زمن والله سبحانه لا زمن عنده إنه منزه عن الزمن 
لأنه خالقه فإذا قال تعالی :ب أ چو نهوني علم الله حدث وانتهی وتحقق 
والمؤمن يعتقد ذلك تاماً. . ويقصد هنا أن الساعة تقررت وانتهى أمرها تم الأمر فلا 
تستعجلوه أي لا تتعجلوا يوم الحساب إنكم تجهلون ما فيه من أهوال. 

إذن فهي بالنسبة لله تم وانتهى وبالنسبة لي أنا مستقبل"» وعليه فليس هناك 
EE‏ 
ولکنه حجوب عني ذلك قال تعالی : و فلا فلا شت ََعَجِلوء و فأين التناقض المزعوم؟ 

۳- في مسألة حمل الأوزار: 
الوا: إن آية في سورة الأنعام تقول :ل 5 َر هوأر ي ومثيل لما 


2 


.۰ م 0 ر ر e‏ 2 
في سورة فاطر :ل ولا رر وازرة وزد ری »وقي سورة النجم :بل ولا رر وازرة 


(۱) تفسیرابن کثیر ج۲ ص0۸۱. (۲) سورة العنكبوت› الآية: .٥۳‏ 
(۳) معجزة القرآن ص۷۸۰۷۷. )٤(‏ سورة الأنعامء الآية: .٠١١‏ 
)٠(‏ سورة فاطر» الآية: 1۸. 
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۱ 


ود ری ی a‏ ل حملوا أوزارهم كاملة وم 
ا اا اریت لوتر بتر عار 4 وكذلك في 


2 
2و 


العنکبوت پل يحت اقام انتا کا تع تایح ې“ 


فكيف لا تزر وازرة وزر أخرى ثم يحملون أوزارا مع أوزارهم أليس في هذا تناقض *؟ 


وللرد أقول: 


(1( 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


ليس هناك تناقض ولا تضارب بل هناك عدم فهم أو عدم تعرس على اللسان 
العربي لذا جاء العرض الاستشراقي بغير سليقة العربي ذي الملكة الذي يفهم 
الأسلوب ويدرك مراميه» أو يمكن القول أيضا إن هؤلاء فاهمون ولكنهم بالألفاظ 
يتلاعبون ويحاولون أن يدخلوا على الناس بهذه الفرية لكي يصدقها الناشئة› 
والناشئة ليس عندها بصر بأسلوب اللغة» والمسلم المتدبر لكلام الله تعالى يعلم 
من خلال معرفته باللغة أنه لا يوجد ثمّة تضارب بين الآيات الكريمة ذلك لأن 
ات ي ور ال مراب وف اط رو الج ن کی وع چن الان م 
القيامة» وتقرر أن النفوس بأعمالہا تجازي إن خيرا فخير وإن شرا فشراً ولا يكن أن 
يحمل أحد خطيئة أحد :ا کل تنیں با کیت ر E is‏ أي مرتهنة بعملهاء ^ 
فمن ضل فعليه ضلاله ولا يصح أن يتحمله أحد سواه. 


ثم تأتي آية سورة (النحل) لتوسع مدارك الأفهام أكثر› وتنبه أن هذا الضال لو 
نقل ضلاله إلى آخر واتبعه هذا الآخر فإنه سيحمل وزر ضلاله هو» ثم ضلال من 


سورة النجم» الآية ۳۸. 

سورة النحلء الآية: .٠٠١‏ 

سورة العنكبوت ‏ الآية .١١‏ 

انظر: شبهات وخصوم الإسلام والرد عليهاء ص۷١٠١‏ » ومعجزة القرآن» ص٤۸‏ الشيخ الشعراوي. 
سورة المدثرء الآية: ۳۸. 


EA 
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ل 4 


أضله ل خاو ارارم كام م الد وین آزتار آرت بع لوده يعبر 
ار 

وعلى هذا الأمر أكدت آية سورة العنكبوت قائلة : ییار نتاه أي أوزارهم 
التي عملوهاء والتعبير عنها بالأثقال -كما يقول الشوكاني- للإذان بأنها ذنوب 
عظيمة وأثقالاً مع أثقالہم .. وهي أوزار من أخرجوهم عن المدى إلى الضلالة“ 

فمن کان یشرب النمر مشلاً فعلیه إثمه ووزره؛ لأن عمله هذا يستحق عليه 
العقاب» فإن أخذ يقترب من إنسان آخر لا يعرف طريقأ لشرب الخمر وأخذ يزين 
له الطريق ويغريه حتى جعله من الشاربين فعليه حينئذ وزر التزين والإضلال لہذا 
الآخر؛ لأنه أتى بعمل جديد ساعد من خلاله على فعل المعصية وتزيينها حتى 
وقع فيها ذلك الآخرء ويمكن أن نسمي هذا الأخيروزر الإضلال» أما الأول فهو 
وزر الضلال» وعليه فالآيات الأولى التي تقول : ا ل لذ اده ود ری ى 
يقصد بها الضالون» أماآيتي (النحل والعنكبوت) فيقصد بها ا لمضلون الذي يضلون 
عن سبیل الله ولا تناقض بین الآيات. 

-٤‏ ما جاء في الود والمعروف: 


وما ذكره المستشرقون أيضا في كتاب لهم يسمى (سفر البرهان في متناقضات 
القرآن) : 


إن القرآن يحض الناس على معاملة آبائهم معاملة سيئة وقاسية من خلال ما جاء 
في سورة الجادلة :بل لا تد قوما يموت باه الوم لاخر ودوت من اد 
(۱( فتح القدير» ج٤‏ ص٤۹٠‏ -وراجع شبهات وأباطيل حول الإسلام» ص۸١١‏ -ومعجزة القرآن» ص٥۸.‏ 
(Y)‏ احتوى هذا الكتاب على آيات عشر ظاهرها التناقض والتضارب وقد ذكره فضيلة الشعراوي في كتاب 
شبهات وأباطيل خصوم الإسلام والرد عليها ونعتمد عليه هنا راجع ص۱۹۰۱۱۸٠‏ 
(۳) سورة المجادلة› الآية: ۲۲. 
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فتجعله يسهو ویقول ثانياً ني سورة لقمان : ب وین جلهداك عل أن شرا ت ک بی م 
لس لك يوه لم فلا مهما وصَاحِبَهّمًا في الدنيا مغرو f‏ 
وفي هذا تناقض واختلاف إذ كيف يقال في الآية الأولى لا توادهم وقي الثانية 
يقول وصاحبهما معروفا فكيف يكن أن يستقيم أمران مختلفان في نفس الشيء؟! 
الرد : إن المتأمل لا جد أي اختلاف أو تضارب بين الآيتين» بل جد جهلا معاني اللغة 
وعدم فهم لدقة اللفظ في القرآن الكريم ؛ ذلك لأن الآية الأولى تتحدث عن الود 
والثانية تتحدث عن المعروف والآياتان لم تردا على شيء» واحد وهو الود والمعروف»› 
ولو وردتا على شيء واحد لأمكن أن يقال هناك تناقض وإذا كان الأمر كذلك فما 
الفرق بين الود وا لمعروف هنا؟ ولكي نقف على هذا الفرق نقترب من آيات أخرى من 
القرآن الكريم › اذ القرآن سر بعضه بعضا فتقرا قول الله تعالى في سورة الروم : 
مو ومن ایوہ أن لق لک من آنشیکم ازا سكا رها ومک بتكم 


ر ر )۲( 


مودة ورحمة 


يقول المفسرون جعل بينكم مودة أي محبة ورحمة وهي الرأفة فإن الرجل يسك 
المرأة محبته لما أو الرحمة بها" وعلى ذلك فالمودة هى الحبة التى تمس القلب وتستقر 
فيه أما المعروف فهو الإحسان إلى الغير. 


وآية سورة المجادلة تدعو المؤمن ألا بعل بينه وبين الكافر الذي يحاد الله ورسوله 
أي هود اوغ با 0 5 اومن كيا بول اغوي ي بي الاي ب 
بموادة الكفارء ومن کان مؤمنا لا یوالی کافرا - أي لا يحبه - ون کان من عشيرته“ 
وأولہم أباه وأمه. 
)1( سورة لقمان» الآية: .٠١‏ 
)۲( سورة الروم» الآية : Y4‏ 
(۳) تفسیرابن کثیر» ج٣‏ ص ٤٣۳‏ . 
)٤(‏ مختصر تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل » ج۲ ص۹۳۲ تعليق د/عبد الله أحمد الزيد. 
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أما آية سورة «لقمان» فهى لا تطلب محبة الأبوين إن كانا على كفرهما باقيين 
وكذلك لم تدعو إلى إهمالہما وتركهما لأحداث وأهوال الدهر بل تنصح المؤمن 
وتأمره أن بحسن إليهما ويصاحبهما بالبر والصلة والعشرة الحميلة ^ 


ا ي فالمعروف يصنعه المرء مع من يبحب ومع من لا بحب»› 
فلو رى شخص ما إنسانا في الطريق مركبته عاطلة وفي حاجة إلى مساعدة وعون فقدم 
له ما یرید وقضي حاجته فانه حینئذ یکون قد صنع له معروفا عسی الله أن بجزیه عنه 
خيراء ولا يقال إن هذا الصنع مودة ؛ لأن المودة حلها القلب» والمؤمن لا بحب الكافر 
ولو كان والده» ولكن يصنع له ا لمعروف» وهذا هو ما يفهم من الآيتين الكريتين وهو 
ما فهمه الصحابة الإجلاء مع الرسول الكريم 5 وترجمو إن واف اموس ي عط 
الحياة » فسعد بن أبي وقاص كان من السابقين الأولين» وكان بأمه بارا كما أمر الدين 
فقالت له ذات يوم : ما هذا الدين الذي أحدثت؟ والله لا أكل ولا أشرب حتى ترجع 
e‏ . فقال لما: يا أماه» لو كانت لك مائة 
نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت ديني فکلي وإن شئت فلا تأكلي فأنزل الله : 
بو لن جلهداك a CS ES.‏ 
Eb‏ لأنها تحارب الله وتدعو إلى الإشراك به وقلب المؤمن لا يصح أن يدخل 
فيه کافر مع الله ولا من يحاول أن يشرك به ولو کان واحدا من أبويه. 


وعلى ضوء ذلك لا نرى بين الآيتين أي تضارب أو تناقض كما زعم المستشرقون ؛ 
لأن الأولى حديثها عن المودة وهي الحبة» والحبة لا تكون لخيرالمؤمن والثانية عن صنع 
الجميل› والمعروف ويفعل هذا للمؤمن ولغيرالمۇمن. 


(۲) المصدر السابق ج۲ ص .۷٠٤-۷١۳‏ 
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ولله در القائل : 
ازرع جميلاً ولوفي غيرموضعه 

فلن يضيع جميل آينمازرعا 
إنالجمميل وإن طال الزمانبه 

فليس يحصده غيرالذي زرعا 


وبعلدل: 


القرآن الكريم› وقد عدوها كثيرة وعلى الناس أذاعوها لدرجة أن أحدهم وهو (جولد 
تسهير) اليهودي كتب وقال : 


إن البحث في التناقضات الظاهرة في القرآن أصبح حديثاً بين المؤمنين أنفسهم »© 
وطبعا هذا الحديث وصل إلى مسامعه هو فقط › أما نحن المسلمين لم نسمع ببحث في 
تناقضات القرآن لا لشيء إلا لأنها غير موجودة : بل ولو کان من عند عبر ألو لوجدوا 
فہ یکا را چې . " 

أما ما ذكروه فقد أتينا على أشهره كما أسلفنا ووجدنا أنه عبارة عن أباطيل 
وافتراءات» وأن أصحابها بعيدون عن فهم بلاغة ودقة التعبير القرآني والتي تجعل 
اللفظ والمعنى منسجمين تماما لا يبتعدان بعضهما عن البعض ولا يؤديان إلا نفس 
المعنى المقصود بالنسبة لقتضيات الحال . 


وعلى كل فإنني آنقل إلى المستشرقين في النهاية السطور الأولى من إنجيل يوحنا - 
المقدس عندهم - ليقارنوا بين ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في هذا الإنجيل ويوازنوا 
بين لوان الكلام هنا وألوان الكلام هناك يقول يوحنا: في البدء كان الكلمة والكلمة 


)١(‏ العقيدة والشريعة قي الإسلام» ص۷۹. 
(۲) سورة النساءء الآية:٠٠۸.‏ 
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كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم 


والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجدأ كما لوحيد من الآب ملوءا نعمة 
IF‏ 
وا 


وليخبرناالمستشرقون الآن أين التناقض وعدم الانسجام أفي هذا الكلام أم في 
كلام الله الذي شهدت به الجن قائلة : ل إا سنا اکا عا جيئ إل رَد امنا 


e ےت‎ I 


إن ما قاله يوحنا لا يفهمه جن ولا إنس ومع ذلك يدافع عنه السادة المستشرقون 


إنني لا أشك أن هؤلاء لفي محنة عقلية وصدق من قال : 


(0) إنجيل يوحنا ٠١١٠١ »٤-١‏ الإصحاح الأول. 
(۳) الجن»ء من الآيةء .١‏ 
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افص الساهدي 


افتراءات المستشرقين على عقيدة الإيمان 
برساله النبي محمد ء والرد عليها 

وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: ثبوت الرسالة عن طريق الوحي. 

المبحث الثاني: عالمية الرسالة وافتراءات المستشرقبن عليها. 

المبحث الثالث: افتراءات المستشرقين على المعجزات النبوية والرد عليها. 


المبحث الرابع: التحامل الاستشراقي على شخص صاحب الرسالة كه . 
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الفصل السادس 
افتراءات المستشرقن على عقيدة الإيما 
برسالة النبي محمد 6 والرد عليها 


لما كانت عقيدة الإيمان برسالة النبى ك من العقائد الہامة في الدين الإسلامى 
بعد الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه على اعتبار أن هذه الرسالة مكملة للرسالات 
السابقة ودالة على ثبوتها وصدق حامليها من الأنبياء السابقين وأن المسلم لا يكتمل 
إعانه إلا اقرا وو افر الرسائل بجوار رسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام 
ر22 ور وور ا و ت ژر ا 
قال تعالی : بل والمومنو تک ءام ا کد ونبد ا )0( 
a yy‏ 

1 بدءا بنفي ثبوت الوحي المنزل على المصطفى الأكرم عليه الصلاة والسلام.- 

ا 

۳- وأخرى بالتشكيك في الآيات والمعجزات الدالة عليها.- 

“٤‏ ثم انتهاء بالہجوم على شخص صاحب الرسالة الغراء والذي لم يكن يعرف في 
زمانه إلا بالصادق الأمين صاحب الخلق العظيم عليه من الله أفضل ا 
تسليم› وما ذاك كله إلا لكي يصلوا إلى القول بأن مدا 8# شخص ينطى كثير 
ول 5 ولا سرا ولفای فا زغیر دمن اول ایی 


.۲۸۵ سورة البقرةء الآية:‎ )١( 
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الميحث الأول 


ثبوت الرسالة عن طريق الوحي 
لما كانت رسالة المصطفى 45 ثابتة بالوحي فإن المستشرقين لم يتقبلوا هذا الأمر 
بل انکر اما 


١‏ - وزعموا أن حمدا #8 ادعى ذلك ادعاء وأن مسألة الوحي مسألة غيرمرئية ومستحيلة 


وكل ما في الأمر أن محمدا على حد تعبير (جب) اعتقد أنه يوحى إليه نتيجة لبعض 
التأثيرات الخارجية» حيث كانت مكة بيئة غنية بالتجارب الإنسانية نظرا لموقعها 
التجاري الام بين المحيط الہندي والبحر الأبيض المتوسط › احتكارها للتجارة 
ومجيء الناس من کل مکان إلیهاء» فتمیز ساکنوها على حد قوله بعلاقات دبلوماسية 
مع الوافدين من رومان وغيرهم نما عمق في قاداتهم القدرات العقلية والصفات 
الأخلاقية الحكيمة مثل : ضبط النفس وغيرهاء وكان محمد أحد هؤلاء القادة› 
وبسہب ذلك نری ن محمداً قد نجح في دعوته -کرسول- لأنه کان مکی" 


۲- ثم يقولون إن ادعاءه تنزل الوحي عليه وهو في عزلته وهم وخیال› إذ ليس هناك ما 
يثبت عند القسيس (لامانس) أن محمدا كان يميل إلى الاعتكاف والعزلة ؛ لأن هذا 
الأمر لا يتفق على حد تعبيره مع نفرة محمد من الوحدة وكراهيته المشهورة للنسك" 

-٣‏ أو أن هذا الادعاء هو نتيجة لنوبات صرع -كما يفتري- (نولدكة) كانت تصيب 
محمدا على فترات فيتكلم بكلام يقول مرة إنه قرآن وأخرى حديث قدسي وثالثة 
حديث نوي" وكوّن بذلك رسالة مليئة با لحكايات والأساطيرويزعم أنها ربانية“. 

(0۱( انظر: دراسات استشراقية وحضارية «كتاب دوري حكم»» صض۹٥۰۱ ۱٣۰‏ 

)۲( نقلا عن أوريا والإسلام» ص٩۸‏ د /عبد الحلیم حمود. 

(۳) المصدر السابق ص۸۹» وشبهات وأباطيل خصوم الإسلام ص٠.‏ 


)€( راجع دائرة المعارف الإسلامية› ج٣‏ ص۰۱۱۲ وکتاب حياة حمد» ص٤٤‏ د / محمد حسنین هیکل› 
والمستشرق نيكولسن ومفترياته على الإسلام» ص ۲۷۰۹. 
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وهكذا يستبعد المستشرقون بكل سهولة -كما نرى من تخبطهم- الرسالة السماوية 
للنبي محمد #5 وينتهون إلى أنها نتاج إنسان وبيئة أو أنها من وحي الخيال ونوبات 
الصرع ولا علاقة لہا بالوحي السماوي ؛ لأنه مستبعد ومستحيل في دنيا الواقع 
ا 


مناقشة ونقد: 


أو الرسالات اسطفاء ل اكات 

إن الرسالات السماوية معروفة عند كل العقلاء أنها في جوهرها اصطفاء واجتباء 
من الله عز وجل لمن يشاء من خلقه ملك أو إنسان» وهو سبحانه فعال لما يريد قال 
تبارك وتعالی : پل َه يَصفی ت اة ر اتان ی فإعطاء 
الرسالة ليس لأي شخص بل للذي يصطفى ويكون أهلا لذلك» كما أن اللصطفى من البشر 
لا يأتيه بوحي الله إلا ملك مصطفى أيضاًء فالمصطفى لا يأتي إلا للمصطفى» وهذا يعني 
أن أي رسالة لا يكن أن ينالما إنسان بالتمني أو بالتخيلات ولا بالرياضة الروحية ولا ا 
يكتسبه من خبرات ولا بوقع بلدته المتميز بين البلاد ولا بعبقريته أو ذكائه البارع. 


لأن هذا الأمر ليس بيد البشر بل بيد خالق البشر ومدبر الكون الذي يعلم دبيب 
النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء» وقد حدث هذا الاصطفاء لمن 
يحمل رسالة الله من البشر في التاريخ الإنساني مرات عديدة ولم تكن هناك غرابة في 
الأمر ورسالة محمد ## واحدة من هذه الرسالات» وتحمل معها براهين وآيات» فما 
الغرابة في هذا الأمر الجديد القديم؟ ولاذا لم يكن محمد واحدا من هؤلاء طالما معه ما 
يدل على ذلك من الآیات البینات ؟؟! 


أم إن الحقد والحسد أعميا بصيرة المستشرقين»› وأنسياهم التاريخ الديني ووقائعه» 
وجعلاهم يغالطون وعن الموضوعية يبتعدون لكي يشوهوا جزء هاما من الرسالات 


(1) سورة الحج» الآية: .۷١‏ 
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السماوية التي جاءت عبر تاريخ ا لجنس البشري والمتمثل في رسالة ودين محمد جه 
لدرجة أن واحدا منهم فرنسي الأصل يسمى (كيمون) صرخ في كتاب له يسمى 
(باثولوجيا الإسلام) ليقول فيه : 


«إن الديانة المحمدية جذام تفشى بين الناس.. بل هو مرض مريع وشلل عام 
وجنون ذهولي يبعث على الخمول والكسل ولا يوقظه منها إلا ليسفك الدماء ويدمن 
على معاقرة ا لخمور ويجمح في القبائح » وما قبر محمد إلا عمود كهربائي يبعث الجنون 
في رؤوس المسلمين ويلجئهم إلى الإتيان بمظاهر الصرع العامة والذهول العقلي إلى ما 
لا نهاية... والتعود على عادات ستنقلب إلى طباع أصلية ككراهة لحم الخنزير والنبيذ 
E‏ 

ويفهم من هذه السطور والتي حاد صاحبها المخمور عاشق الخنازير عن أدب 
الكتابة فضلاً عن الأسلوب العلمي في الدراسة والحكمة أن الدافع وراء الإنكار لرسالة 
خير الأنام هو الحقد الذي سكن في قلوب المستشرقين لا غير. 


ثانيأ : الوحى حقيقة لا خيال : 
وما يؤكد ثبوت هذا الحقد واستقراره في قلوبهم أن هؤلاء بنوا إنكارهم لثبوت 
الرسالة على إنكار الوحي وأنه أمر مستحيل كما نقلنا عنهم. 


وهذه نغمة مادية بحتة يطلقها المستشرقون ساعة أن يسمعوا أن محمدا رسول 


ومعلوم أن إنكارهم هذا باطل › وما بني على باطل فهو باطل ؛ ذلك لأن الرسالتين 
السابقتين لم تثبت واحدة منهما إلا عن طريق الوحي » فلو سلم للقائلين بالإنكار للزم 
عليه إنكار الرسالة التي أتى بها موسى -عليه السلام- في اليهودية وكذلك الرسالة التي 
O ETE‏ 
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أتى بها عيسى -عليه السلام- في النصرانية » ولا أظن أن أحدا من المستشرقين الذين 
ينتسبون إلى رسالة موسى أو عيسى عليهما السلام يسلم بهذا الأمر. 


فلماذا إذن ينكر على رسول الله 8 بأن الوحي بلغه رسالة الله عز وجل إلى 
العا مين» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى العلم يشهد بثبوت الوحي والرسالة فإن 
من ينكر الوحي -المنزل على الرسول الأكرم عليه من الله أفضل صلاة وأتم سلام- 
لا لشيء إلا لأنه غير مرئي ومستحیل سماعه ونزوله. 

فإنه قد جانب كل المسلمات في دنيا الواقع ؛ ذلك لأن أشياء كثيرة في واقعنا لم 
نرها ولم نسمعها وهي تجري حولنا في كل لحظة ومع ذلك نسلم بوجودها بيقين. 

وقد استطاع العلم الحديث كمايقول الأستاذ (وحيد الدين خان)"' أن ييسر لنا 
إدراكها عن طريق الأجهزة العلمية التي اخترعناهاء وهذه الأجهزة تستطيع أن تدل 
على صوت ذباب طائر على بضعة أميال وكأنه يطير عند أذنك» ومن الأجهزة العلمية 
ما وصل التقدم فيه إلى حد أنها تسجل صدام الأشعة الكونية في الفضاء وتسمعك 
أشياء لا يمكن سماعها بالطرق السمعية التقليدية. 


وهذه الطاقة a SS‏ العلمية الحديثة ”فحسب- 
وإنغا وهبها الله لبعض الخيوانات أيضا. إذ تسمع أصواتا تخرج عن نطاق أسماعناء 
فمثلاً ا حشرة التي تطلق عليها (العثة) وهي حشرة جنحة» فلو أنك وضعتها على 
A a UA E a RS lS SS‏ 
E E ES‏ 
aS SSS EEE‏ 
زوجته وهي أيضا ترسل وهي ساكنة بلا حراك جوابا لا نعرفه وإغا يعرفه (الجندب) 
الذکر ت باحق ااا كانت 


() في كتابه الإسلام يتحدى» ص1٩‏ ترجمة ظفر الدين خان» ومراجعة وتقديم د / عبد الصبور شاهين - مكتبة القرآن. 
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وفك ا e a‏ لديه قدرة 


ذرة الأيدروجين. 


إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التى تؤكد إمكان وجود وسائل غير مرئية لدى 
ذوي الجواس الخاصة. ‏ 


وإذا كان الأمر كذلك فما وجه الغرابة في ادعاء إنسان لم يكم عليه أحد بالكذب 
قط من قبل هذا الأمر أنه سمع صوتاً من لدن خالقه وخص به وحده دون سائر 
الناس»› والناس جميعاً في وقته يعلمون أنه لم بجرب عليه غير الصدق والأمانة. 


وما دام من الممكن أن توجد في هذا العالم حركات وأصوات لا تسمعها آذان 
الانسان ولكن تسجلها الآلات» وما دامت هناك رسائل تدركها حيوانات دون أخرى 
فما وجه التعجب والاستبعاد!؟ 


يرسل رسائله بوسائل خافته خفية إلى الإنسان المختار للرسالة بعد أن يودع فيه صلاحية 
التقاطها وفهمهاء فليس هناك من تصادم في الحقيقة بين مشاهدتنا وتجاربنا العلمية» 
فهو واقع من الوقائع الكثيرة التي نشاهدها ونجربها في أمكنة وطرق مختلفة» فالوحي 
مكن وغير مستحيل“ ونخحن نؤكد على هذه الحقيقة الممكنة» واللامستحيلة ونقول 
للمستشرقين المنكرين : انظروا وتأملوا -إن لم تكفكم تلك الأمثلة السابقة- من التقدم 
المذهل في وسائل الاتصالات العالمية الآن وكيف يكون الإنسان فوق سطح القمر› 
ويتصل بآخر في الأرض » أو كيف يكون في أقصى الولايات المتحدة الأمريكية › ويتصل 
بأهله في القاهرة وهو نائم بمتد على أريكته» يقص عليهم الأفكار ويسمع منهم 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

(۲) المصدر السابق ص۷٠.‏ 
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الأخبار» فإذا كان الإنسان الضعيف استطاع أن ينقل الأفكار ويسمع الأخبار بهذه 
الطريقة السهلة المريحة» ولا ينكر ذلك أحد عليه فلماذا ننكر على الرسول ك قوله إن 
الله خالق الإنسان ومعلمه البيان» أسمعه أوامره ونواهيه عن طريق الوحي› وحمله 
الرسالة وأمره بالتبليغ ؟ وقد فعل النبي 8# ذلك على أكمل وجه ولا سبيل للإنكار. 


ثالغا :أكذوبة الصرع: 

ومن عجيب ما ذهب إليه هؤلاء الذين يصرون على إنكار رسالة الصطفى -عليه 
الصلاة والسلام- بلا برهان » إشاعتهم -القول الذي ذكرناء آنقاً- بأن النبي َه کان 
مريضا عرض الصرع » وأنه كانت تعتريه غيبوبة يقول بعدها كلاما يتلوه على المؤمنين 
بأنه وحي» وهو مرة قرآن وأخرى حديث قدسي »› وثالثة حديث نبوي بينما هو من 
آثار المرض. 
وأقول لېؤلاء : 

-١‏ إن هذه الأكذوبة التي أطلقتموها -ضمن ما تطلقونه من أكاذيب- هي في الحقيقة 
- عليكم لا لكم» وني صالح ثبوت رسالة النبي 8# وليست في صالحكم» ودائما 
يترك الله عز وجل بعض الحق عند الأحمق ليدل على حمقه. ونبي الإسلام - 
عليه الصلاة والسلام ” كانت تصيبه ساعة أن يتنزل الوحي عليه غيبوبة حقا 
ويتصبب جسده عرقاً ولكن لم يكن ذلك بسبب المرض المزعوم» بل نتيجة لثقل 
الوحي» وكان الوحي يتنزل عليه في أوقات كثيرة بالمقدار الكبيرمن الآيات فيستغرق 
وقتا طويلا بعد ذلك ليحكيه» ويقرأه على أصحابه » فإذا ما قرأه كتبه كتبة الوحي 
خلفه» فإذا ما دخل في الصلاة يقرؤه کما هو مکتوب تماما» لا ینسی حرقاً ولا 

E N 


ل تور اي مرس الع e‏ 
الصرع أن يتذكر شيئا ما فعله أو قاله؟ إن ذلك لم يث يثبت أبدا في دنيا الواقع 
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ولنسمع كلمة الأطباء وعلماء النفس في ذلك : 


إنهم يقولون : : إن نوبة الصرع لا تذر عند من تصيبه أي ذكر لما مر به 
أثناءها a E SE OS A AR‏ 
ولا يذكر شيا ما حل أو مر به خلالا ؛ ذلك لأن حركة الشعور والتفكير 
تتعطل فيه تمام التعطيل » ويخرج كذلك عن هدوئه وثباته. ذلك هو ما قاله 
الأطباء وعلماء النفس. "^ 

وهو لا ينطبق البتة على صاحب الرسالة الموقرء إذ كان عليه الصلاة والسلام 
حين يأتيه الوحي في منتهى الہدوء وفي منتهى السكون» وني منتهى الاستقرار› 
وكان إدراكه الروحي والفكري في غاية التنبه» فإذا ما انفصلت عنه هذه ال حالة 
حكى كل ما أوحي إليه من خلال ذاكرة ة حافظة بلا نسيان. وی 
على أن محمدا اه في استيعابه بالف ما هو مألوف لدى البشر جميع ؛ لأن ذاکرته 
اعدت إعدادا خاصا من قبل احق جل وعلا لتکون وعاءٌ لا يوحى إليه» ويبلغ: 
وهذا الأمر صادر عن قضية صادقة » ذكرها القرآن الكريم هي قوله تعالى 
قر ل تن پې TT‏ 
الشعراوي- ليتكلم ربع ساعة ثم سجلوا عليه ما تكلم به» ثم قولواله: أعد 
علينا ما تكلمت به» فإنه لابد أن بخطئ.. ولكن صاحب الرسالة غ يسجل ما 
يقوله في أثناء الوحي» ويقرؤه بعد ذلك في كل وقت فلا نجد فارقا بين هذا وذاك" 
وكل كتب السير والتواريخ أثبتت ذلك لرسول الله 4 . 


(۱) نقلاً حياة محمد ## ص٤٤‏ د/ هیکل. 
(۲) سورة الأعلى» الآية 1. 
)۳( شبهات وأباطيل خصوم الإسلام» ص٦"‏ . 
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A TS 

”ومعه كثيرون- ينظرون إلى ما وثقته كتب السير عن حفظ الرسول 4# وما 
قاله العلم ني صفات المصروع. فيتهكم من قال إن حمدا ## كان مريضاً بالصرع 
ويقول: إن هذا الأمر بعيد الاحتمال» ويعلل لذلك بأن الحافظة في الملصروعين 
تكون معطلة على حين أن حافظة محمد كانت غاية ني الجودة كلما هبط الوحي.” 


۲- أما عن التغاير في الأسلوب: 


والذي قالوا فيه : إن حمدا يتكلم بكلام يقول فيه مرة إنه قرآن وأخرى حديث 


أقول : إنكم لو نظرتم لوجدتم أن هذا التغاير في الأساليب لا يقوى غليه إلا 
رسول موحى إليه برسالة ؛ لأن الأسلوب هو الطريقة يقة اللازمة للشخص في أداء 
Sle AA E OE E E‏ 
أسلوبه ثم سألناه أن يأتي بأسلوب آخر» وسجلنا له الأسلوب الآخر؛ ثم غيره 
لی ثالث فإنه لا يستطيع أن يتخلص من أسلوبه الأول أبدا» بل سنرى كل أسلوب 
امتزج بال خر في أداء ا معاني» والأداء سيأخذ تشخيصا لا هكن أن يتبرأمنه صاحبه» 
أما إذا ما جئنا إلى ما ذكره الرسول 8# فإننا نجده يأتي بأسلوب قرآني وآخر حدیث 
قدسي وثالث حديث نبوي» والأساليب مع أنها ثلاثة ويقول بها شخص واحد 
إلا آنه لا متزج فیها اسلوب بالآخر» بل لکل اسلوب خواصه ومیزاته وطبائعه» 
وهذا من غيرشك لم يأت به المصطفى 8# من نفسهء لأنه فوق طاقة البشر والذي 


)0( من أمثال ول ديورانث في كتابه (قصة الحضارة) وأرفنج في كتاب (حياة محمد) وآتين دينية في كتابه 
(الرسول محمد) ودور منغم في كتابه (حياة محمد) حيث عقد هؤلاء فصولا مسهبة أحيانا في كيفية الوحي 
التي اعتمد بعضهم فيها على الأحاديث الصحيحة والسيرة النبوية الموثقة - انظر: الرسول 8# في كتابات 
المستشرقین: ص٤١١‏ نذير حمدان . 

)۲( تقلا عن وربا والإسلام ص۰۸۹ ۹۰ 
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أوحاه إلى رسول الله هو خالق البشر» والفارق أن القرآن الكريم يتحدى به ويتعبد 
بتلاوته في الصلاة وغيرها لأنه موحى به. 
والحديث القدسي والنبوي موحى بهما إلا أنه ليس لما صفة التحدي » وني ذلك 
يقول فضيلة الشيخ (محمد متولي الشعراوي): يجب أن يفهم أن الاختلاف بين أسلوب 
القرآن وأسلوب الحديث القدسي والنبوي لا يجوز أن يكون مصدر تشكيك وإنما جب 
أن يكون دليل إيان بصدقه » ويأن الرسول يعطينا ثلاثة ثة أساليب للأداء بحيث لا يشترك 
أسلوب مع سلوب ولا تشتبه طريقة أدائية بطريقة أدائية أخرى » بل لبعضها خواص 
التحدي مل القرآن» أما ا لحديث القدسي والنبوي فليس لما خواص التحدي إلا 
أن الأول توقيفي والثاني بعضه توقيفي وبعضه توفيقي كما يرى بعض العلماء". 
فهل يصلح بعد هذا العرض أن يدعي مستشرق مخمور مثل (نولدكة) ومن سار 
على نهجه أن يتهم نبينا الأكرم 8# بأن تغايره في أساليبه كانت نتيجة ها أصابه من 
مرض الصرع فمن المريض إذن ألا يستحون؟! 


رابعاً : إنكار الرسالة تكذيب لنصوص الكتاب المقدس -عندهم-: 

وأخيرا أقول لمن يصر على إنكار الرسالة الإلمية التي أتى بها الصطفى اة من 
المستشرقين ويحاول أن يرجعها إلى البيئة المكية أو يحكم على صاحبها بأنه مريض 
بالصرع -حاشاه 8# -أقول : إنكم أيها ا لمستشرقون في كل بقاع الدنيا إن ادعى بعضكم 
أنه يهودي الديانة أو نصراني الملة يؤمن با جاء في الكتاب المقدس وبكل نص فيه ثم 
تحاولون إنكار رسالة محمد 8# والذي جاء بعد عيسى وموسى عليهما السلام فإن 
إنكاركم هذا سيجعلكم غير كاملي الإيان بل مخالفين كل المخالفة لما بحب أن تشبتوا 
على الإيان به وهو نصوص الكتاب المقدس عندكم» ذلك لأن هذا الكتاب ما زالت 


بفض لفو صن الراك الي يرال أن اك ها ساني لن الدتا عل اة 
)۱( شبهات وأباطيل خصوم الإسلام» ص۳۹ . 


http://kotob.has.it 


أكبرالأمم وهو خاتم للنبيين. وحتى تكون الحجة عليكم واضحة والدليل مقنعا فإنني 
أحيلكم على جناح السرعة وبإيججاز سريع إلى هذه النصوص الدالة على أن نبينا حمدا 
هو صاحب الرسالة الإلمية التى تعترضون عليها الآن : 


١‏ - جاء في سفر التثنية ما نصه : «جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلالاً من 
جبل فاران وأتی من ربوات القدس)“ 


قال المحققون من الباحثين : 


إن مجيئه من سيناء يعني إنزال التوراة على موسى عليه السلام تي طور سيناء كما هو 


وإشراقه من سعير أي إنزاله الإنجيل على عيسى عليه السلام ؛ لأن ساعيرهي 

قطعة في أرض الخليل تابعة لقرية تدعى الناصرة وفيها ولد المسيح عليه السلام 

وباسمها سمی من اتبعه من نصاری. 

وأما استعلانه من جبال فاران فهو إشارة إلى رسالة محمد فة وإنزال القرآن عليه في 

أرض مكة» لأن اسم فاران بإجماع المسلمين وأهل الكتاب لا يطلق إلا على مكة»› 

ومن قال غير ذلك فهو أفاك محرف» وقد نقل بالتواتر واتفاق الأمم أن إسماعيل إنغا 

ربي بمكة » والبرية التي بين مكة وطور سيناء تسمى برية فاران» ولا يمكن لأحد أن 

يدعي أنه نزل كتاب بعد المسيح في شيء من تلك الأرض ولا بعث نبي. ۰ 
فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد 6# وإلا فليخبرنا 

المستشرقون بنبي آخر إن استطاعوا . 


)١(‏ سفر التثنية إصحاح ۳۳ فقرة/۲. 
(۲) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ج۳ ص٠٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية - مطابع الجد 


التجارية وقي نور العقيدة الإسلامية ص١۳٠‏ د/ محمد أحمد المسير. 
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ليمكث معكم إلى الأبد » وقد نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية من طبعة أخرى 
فارقليطا"" آخر لكن الطبعة التي بين يدي الآن تقول معزيا آخر". 

۳-ونص آخر» في نفس الإنجيل يقول: «لا أتكلم معكم أيضا؛ لأن رئيس العالم 
ی ول لی كع 


“٤‏ ونص يقول : «ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي 
من عند الآب فهو یشهد لی“ 


-٥‏ ونص يقول : «وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلني .. وخير لكم أن أنطلق لأني 
إن لم أنطلق لم يأت المعزي (الفارقليط) .. ومتى جاء لا يتكلم من نفسه بل كل ما 
يسمع يتكلم به ويخبركم بأمو ر آتية.. إل . 

وهكذا تتوالى النصوص بيد يوحنا الإنجيلي وكلها تشيرإلى رسول الله حمدةة. 
لأن الكلمة إن كانت فارقليطا فهو في لختهم العبرانية الجماد وقيل الجامد» واستدل 
وجاء أيضا أن فارقلطا معناه المعز أيضا ی الذى يعز أهل الإيان. وسواء کان 
معنى الكلمة الحماد أو الحامد أو الحمد أو المعز فهى لا تنطبق بهذا الوصف الظاهر إلا 
(۲) طبعة العيد ا مئوي - دار الكتاب المقدس بمصر والنص في إنجيل يوحنا إصحاح ٠١‏ فقرة .٠١/١١‏ 
(۳) لإنجيل يوحنا إصحاح ٠٤‏ فقرة .١‏ 


() إنجيل يوحنا إصحاح ٠١‏ فقرة .۲٠‏ 
)٥(‏ إنجیل يوحنا فقرات من .٠١١۷۰۵‏ 


http://kotob.has.it 


على محمد 8# فإنه وأمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل حال » وهو 45 صاحب 
لواء الحمديوم القيامة» والحمد مفتاح < خطبته ومفتاح صلاته» ولم يعرف قط نبي أعز 
أهل التوحيد والإيان كما أعزهم محمد 8# فهو أحق باسم المعز من كل إنسان. 

فالنصوص التي نقلناها كلها تتفق جميعها على أن المخبر عنه هو محمد -عليه 
الصلاة والسلام:- 


أما من قال من النصارى بأن المقصود بالمعز هو روح القدس أو المسيح المخلص 
فهو كما يقول شيخ الإسلام (ابن تيمية): قد جانب الصواب لا يلي : 
E ١‏ ا e E‏ 
المشركين : «اللهم ايده بروح القدس».. 
۲-قول المسيح سأرسل إليكم معزا أو (فارقليطا) آخر دل على أنه ثان لا أول كان قبله 
ا ا واو ا ا > فعلم أن الذي يأتي 
بخ ف لالس اس فاد باي الان 
2 انه قال یثہت يثبت معكم إلى الأبد» وهذا إنما يكون لا يدوم ويبقى معهم إلى آخر الدهر. 
والمقصود بقاء شرعه لا ذاته» فعلم أن المعز الآخر أو الفارقليط الآخر لم يثبت 
-٤‏ أخبر أن الفارقليط -رئيس العالم-» وأنه يشهد له» وأنه يذكرهم بكل ما قال 
ويخبرهم عن الغيبيات الآتية مستقبلا.“ 
ونحن نعلم أنه لم يشهد للمسيح شهادة سمعها عامة الناس في العالم كله وعلم 
بها أهل الأرض جميعا إلا محمد رسول الله ## وكذلك أخبر بمغيبات كثيرة تحققت 
(۱) راجع الجواب الصحیح» ج٤‏ ص ۱۷-۱١‏ وقي نور العقیدة ص‌۹-۱۳۷١٠.‏ 
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مثل انتصار الروم على أعدائهم بعد هزيتهم ببضع سنين وإخباره بعلامات الساعة 
وغير ذلك وما زال العلم كل يوم يكتشف صدق نبؤات الرسول محمد #5 مثل ما أخبر 
عنه علم الأجنة وطبقات الأرض.. إلخ من الاكتشافات العلمية التي تحققت نتائجها 
على أيدي الباحثين وشهدت لہا كل معامل الدنيا وبسبب ذلك أسلم الكثيرون. 


وستواصل البشرية مسيرتها اليومية› وسیظهر کل يوم تحقيق جدید خبر قدیم 
أخبر به رسول الله ## وهو يبلغ رسالته إلى الناس منذ أربعة عشر قرنا من الزمان. 

ا ا ف کی ر ی ع 
وهل يمكنهم تكذيب هذه النصوص والتي تعمدنا نقلها من كتبهم المقدسة لا من 
. عندنا ولم نتعمد تحريفها كما فعل أسلافهم من قبل؟ 

الحق أننا نعلم أنهم على طريقة أسلافهم يسيرون» وسيظلون مهما دافعنا عن 
رسول الله يفترون» وإنا لهم لمواجهون. بمشيئة الله تعالى وكل المخلصين من أبناء الأمة.. 

المبحث الثانى 
عالمية الرسالة وافتراءات المستشرقين عليها 

كل عاقل يعلم أن الرسالة التي أتى بها النبي الكريم محمد #5 وأذن بها منذ أكثر 
- من أربعة عشر قرنا من الزمان في مكة هي رسالة للعالمين» هدفها تصحيح مسيرة البشرية 
العرجاء» ودعوتها إلى اتباع هدي السماءء والالتفاف بها حول عبادة إله واحد في ذاته 
وصفاته وأفعاله» قادر مقتدر يملك النفع والضر ويرزق من يشاء بغير حساب. 

ولقد كانت البشرية أحوج ما تكون إلى هذه الرسالة ؛ ذلك لأن الأوضاع كانت 
متردية في كل بقاع الدنيا با فيها مكة أم القرى › وكانت العقيدة الملائمة للفطرة غائبة 
والناس حيارى بين دولتي الفرس والروم. 
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فکسر ی يعم في | لمشارق ظلمه 
وهرقل" منه في المغارب أظلم 


E RE E EAE 


وني هذه الأثناء شاءت إرادة الله عز وجل أن تنقذ البشرية من أوضاعها المتردية› 
فأرسل إليها حمدا 8# برسالة عالية لكي يضع من خلالما إطارا من الأخلاق والفضائل 
ات ف و 


بيد أن المستشرقين أنكروا على الإسلام عالميته » وحددوا الإقامة لرسالته» وزعموا 
أنها قاصرة على اللجزيرة العربية فحسب ولم يسمحوا لها بالعبور خارج حدودها, 


وأمامنا الآن اثنان من هؤلاء وهما : (وليم ميور) و(شك كبناني) وقد أخذ كل 
منهما يكتب ويشكك في صحة دعوى عموم الرسالة بحجة خبيثة مبنية على أساس أن 
محمدا 8 ما كان يعرف غير ال جزيرة العربية » وأنها وحدها كانت عالمه الذي لم يفكر 
في سواه» وأنه لم يوجه دعوته إلا للعرب دون غيرهم وظل على ذلك إلى أن مات :" 


وقد انضم إلى هذين الرجلين في عبث القول المستشرق (جولد تسيهر) الذي نقل 
ا ی سی ات کا ری اا ا قان ها 
الكلمة تنطبق أفضل انطباق على محمد... فمحمد عندما جاء بالإسلام لم يكن يدري 
-کما تصور جولد تسیهر- آن دینه سینتشر » ولم یکن يدري على - فرض انتشاره- 
أنه سيدخل هذه البقاع الفسيحة من الأرض. 


A CANS 

(۲) (هرقل) ملك الروم ويطلق عليه قيصر. 

(۳) انظر: كتاب دراسات استشراقية »> ص٠٠۲‏ عدد من الباحثين» والاستشراق تاريخه وأهدافه» ص۲١٠‏ 
د/أحمد شلبي» والغزو الفكري أبعاده ومواجهته» ص1۸ د/عبد العزيز تمام.. 
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وتبعاً لعدم الدراية بهذا السير للإسلام» وعدم الإدراك لامتداده هنا وهناك لم 
يزوده محمد بالأصول المناسبة لهذا التوسع. ‏ 


وهكذا وبكل سذاجة يجحاول هؤلاء أن يبعدوا عن الرسالة التى جاء بها المصطفى 


بل ويقرروا أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يدري وهو يؤْسس دينه ماذا يفعل 
ولا أن الناس سيدخلون من كل مكان في هذا الدين. 


ولہؤلاء ومن سار على دريهم من ينكر عالمية هذا الدين أقدم الأدلة والبراهين على أن 
النبي 8# كان يعلم علم اليقين أن رسالته للثقلين أجمعين» وأن دينه أوسع دائرة من أديان 
الأنبياء السابقين الذين كانوا يهدون من حولم من الناس فقط » بينما هدايته عليه الصلاة 
والسلام للعالمين. وإن غالط في ذلك المغالطون وافترى على الرسالة المستشرقون الحاقدون. 


الأدلة على عالمية الرسالة الإسلامية 
وهاك الأدلة والبراهين على عالية الرسالة الإسلامية وكذب المستشرقين وهى 
كثيرة ومتنوعة نذكر منها : 


أولا : أدلة نصية من القرآن الكريم : 

وقد تلاها على أسماع الناس النبي الكريم وتعبد بها المسلمون عبرالقرون»› 
ونقلت إلينا بالتواتر المصون وبها أيقن كل مسلم في كل زمان ومكان» وها نحن ننقلها 
كما أنزلت على قلب سيد الأنام عليه الصلاة وأتم والسلام. 


- قال تعالی فی سورة النساء :چ وارسلتك لتاس سوا وکن باه یا بي “١‏ 
۱ ل تعالى في سورة | ء۶ وارد لتاس رسولا و باللو سید 


(۱( راجع العقيدة والشريعة في الإسلام ص ٤٦-٤١٣‏ . 
(۲) سورة النساءء من الآية: ۷۹. 
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4 2 
سے رہ کے کے کے ا ا 


۲ وي سورة سبا: ہو رما راتک 1| ڪاه لاس شيا وکنا وک سڪ 


الان ار £ 0( 
e‏ دوو م ر ‌ اا 
۳- وفي سورة الفرقان : 3% ان غل م د ا 
و 4 0( 
-٤‏ وني سورة الأنبياء :% GN E‏ ©{ ۳ 


چ 2 


-٥‏ وفي سورة الأعراف : و ف تایا الاش لني رسو سول ا يڪم ييا په 


وغير ذلك الكثير من الآيات في كتاب الله العزيز وكلها تدل على عموم رسالة 
الصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الناس جميعاء وهذه إحدى خصائصه التي انفرد 
وقد فهم المفسرون ذلك جيدا ني تعليقاتهم على الآيات السابقة» ولنختار ما 
قاله الإمام (أبو جعفر الطبري) -رحمه الله- حول الآية الأخيرة من سورة الأعراف 
فيقول : «قل يا حمد للناس كلهم إني رسول الله إليكم جميعا لا إلى بعضكم دون 
بعض كما كان من قبلي من الرسل مرسلا إلى بعض الناس دون بعض» أما رسالتي 


فهي إلى جمیعکم»“ 


إذن فهي ليست للعرب فقط كما زعم المستشرقون. 


.۲۸ سورة سبأء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان» الآية: .١‏ 

(۳) سورة الأنبياءء الآية: .٠١١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية: ٠١۸‏ . 
)٥(‏ راجع تفسير الطبري» ج٩‏ ص٦۸.‏ 
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ثانيا : أدلة من السنة : 

وهى بثابة أقوال أدلى بها الرسول 6# لأمته لكي يعلم المستشرقون ما فيهم 
(جولد تسيهر) أن الرسول #5 كان مدركا لمهمته المكلف بها من رب العالمين» وأنه 
8# يدري أجود دراية أن دينه سيعلو... وأن الشبهات التي توارثها الحائرون ستنجلى 
غيومها غيمة إثر غيمة. 

وعا قاله النہی 85 : 


4 ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه- أن رسول الله‎ -١ 
قال : «فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم» ونصرت بالرعب»›‎ 
وأحلت لي الغنائم› وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق‎ 
كافة» وختم بي النبيون»“‎ 

۲- كذلك ما رواه أحمد في مسنده عن عمرو بن شعیب عن أبیه عن جده أن رسول 
الله 8# قال : «لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي : أما أنا فأارسلت إلى 


الناس كلهم "٠٠٠‏ 


اوایضاغا اک که ایا والطبراني'“ عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي غ 
قال : «بعشت إلى الأحمر والأسود» 


“٤‏ وروی البخاري” والنسائي عن جابر بن عبدالله أن النبي 4# ذکر ما فضل به 
ن عرد من الا ا 


)0( صحیح مسلم» ج۱ ص۲۷۱ -كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(۲) المسند» ج٥‏ ص٠٠۲‏ قال الهيثمي ورجاله ثقات» ج٠٠‏ ص۳1۷» من مجمع الزوائد» وقال أحمد شاكر : 
إسناده صحيح » ج۳٠‏ ص٠۲‏ من المسند بتحقيقه. 

() المسند» ج٤‏ ص١١٤.‏ 

() مجمع الزوائد» ج۲ ص۸١۲‏ وقال : (ورجال الطبراني رجال الصحيح). 

() ج۱ ص۱٩‏ ) السنن ج۱ ص۲۰۹ 
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وغما ذکره قوله 8# : «٠٠٠وكان‏ النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس 
ns CO‏ 
کان - مصرا في أقواله- E‏ 
محليا يتصل بهؤلاء العرب وحدهم بل هو دين يعني کل من بلغه من خلق الله ویکلف 
کل ذي سمع وبصر باتباعه." 


الا :أدلة تطبقة؛ 

وهي بمثابة ترجمة فعلية لما كلف به النبي 8# من قبل خالقه من تبليغ في دنيا 
الواقع» فالنبي 8# لم حبس رسالته في الجزيرة العربية كما تخيل (وليم ميور) و(شك 
كبناني) بل جعل الرسالة تعبر خارج الجزيرة ر إلى ملوك العرب والعجم عن 
طريق سفراء من أصحابه وما كان ذلك إلا تنفيذا لأوامر الله عز وجل القائل له : 


٢ 3>3 


و OY oS‏ )۲( 
د ا وأعرض عن امش ركن 4 


المجرة وفي عقب صلح الحديبية الذي تم بين قريش والنبي 4 : 


١‏ -أرسل سفيره دحية الكلبي برسالة إلى هرقل ملك الروم» وقد ذكر مسلم في صحيحه 
نص الرسالة الذي يدعو به المصطفى #5 هرقل إلى الإسلام وفيه يقول : 


على من اتبع الہدى› ما بعد» فإني أدعوك بدعاية الإسلام - أي بدعوته- أسلم 
ا وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين› وإن توليت فعليك إثم الأريسيين." 
(۱) انظر: دفاع عن العقيدة والشريعة» ص۳٥‏ الشيخ محمد الغزالي. 


(1) سورة الحجرء الآية: .٠٤‏ 
)۳( أي عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك فی آشهر الأقوال. راجع هامش ص۱۳۹۱ صحيح مسلم ج۳. 
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وص و ر ر مھ س ارو ر رہ صد چ ص ور ا و ر ت 
ول قل اه الوک الوا ٳک ڪلمر سوم بيا بنك ألا نبد إلا أله ولا هر 
کو ا م ےا ا ا ن 

کک 
E‏ )0 
یت ©4 


۲-ولم يكتف النبي 8# بدعوة هرقل» بل ذكر مسلم أيضا في صحيحه أن النبي ل 
كتب إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. فعن قتادة عن أنس أن نبي 
الله 6# کتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم 
إلى الله تعالى"“ برسائل مشابهة. 

-٣‏ كذلك بعث 6# برسائل أخرى إلى المقوقس ملك مصر والإسكندرية مع حاطب 
ابن أبي بلتعة » وإلى المنذر بن ساوى ملك البحرين مع العلاء ب بن الحضرمي » وإلى 
هوذة بن علي صاحب اليمامة مع سليط بن عمرو العامري وإلى جيفر وعبد ابني 
ا لجلندي صاحبي عمان مع عمرو بن العاص » وإلى الحارث بن أبي شمر الخساني 
E ENDE ES‏ من أسلم 
وک ا کیا ووی کر و 


وعلى كل فالغاية قد تحقة محققت من هذه الرسائل حيث قد بلغ النبي دعوة ريه ودعاهم 
جميعا إلى الإسلام» وبين لهم آنه رسول رب العالمين إلى كل العالمين وليس للعرب 
وحدهم" كما ظن الحاقدون. 


)۳( صحیح مسلم» ج۳ ص٦‏ ۱۰ء كتاب الجهاد والسیر باب ۲١‏ . 

() (كسرى) بفتح الكاف وكسرها وهو لقب لكل من ملك من ملوك الفرس. 

)٤(‏ (قيصر) لقب من ملك الروم. 

. النجاشي لقب من ملك الحبشة. والنجاشي المذكور ليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي فيه‎ )٥( 

۲) صحیح مسلمء ج۳ ص۱۳۹۷ باب ۲۷. ۰ 

(۷) للمزيد راجع قضايا معاصرة في ضوء الإسلام» ص٤١٠٠‏ د /حلمي عبدالمنعم . وخصائص الدعوة 
الإسلامية» ص۳١۱ ٠١۳-‏ عمد أمين حسن.. 


1۷1 
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٤‏ ولم يكتف عليه الصلاة والسلام بالرسائل والإنذارات فقط بل أعدفي حياته 
اوا إلى مؤته على مشارف الجزيرة العربية من ناحية الشمال» وكذلك 
E E N REEL‏ 
فأرسله ابو بکر - رضي الله عنه - وأنفذه حیث کان الرسول یریده على مشارف 
الجزيرة العربية ^ 


والناظر يرى أن كل هذه الجيوش بثابة الخطوات العملية في تبليغ دعوة الإسلام 
خارج نطاق الجزيرة وليس هدفها إراقة الدماء بل إفساح الطريق أمام الدعوة والرسالة 
لكى تصل إلى كل أحمر وأبيض في آفاق الدنيا » وقد نفذ الصحابة بعد رسول الله 
وأوصلوهاء فهل يليق بعد ذلك قبول مزاعم ال مستشرقين في أن الرسول ه4 لم 
يكن يفكر يوما ما في تبليغ رسالته خارج الجزيرة» وأنه ظل إلى أن مات يدعو العرب 
فقط» أليست هذه الرسائل والوثائق التاريخية بمثابة جهاز كشف كذب -إن صح 
التعبير- عمًا أخبربه المستشرقون تجاه عمومية رسالة النبي الكريم <6. 


-١‏ طالا أنكم اعترفتم أن محمدا 4# أتى برسالة إلى العرب خاصة -على حسب 
زعمکم- فإنه لزمكم منطقيا تصدیقه بعد ذلك في کل ما بخبر به وقد قال إنه 
رول الله إل الاس غانة وال رول كات قار مه حه اله 
يجرب عليه كذب ولو مرة طوال حياته ومن كان كذلك لا يصح تکكذيبه. وهو 
القائل لكم ولأمثالكم «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 

)۳( 
النار» 5 


)۱( انظر : قضايا معاصرة ص٤ .٠١‏ 
(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص٠۷٠‏ لأبي العز الدمشقي. 
)۳( رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ج٠‏ كتاب الإيانء باب رقم ۱٥۴‏ ص٤۱۳‏ . 
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۲-إن هذا الدين ني ضوء المعايير العقلية للناس هو وحده دون غيره من الأديان الذي يصلح 
أن يكون دينا عالميا للناس كافة وما ذاك إلا لأن رسالته تحمل جميع مقومات العالية. 


مقومات العالمية 
مقومات العالمية يكن تلخيصها في النقاط التالية : 


أ- المساواة بين الناس وإلغاء العنصرية وهذه خطوة أولى على طريق العا مية. 
فالدين الذي يجب أن يكون عالياً لا يصح أن يفضل جنسأ على آخر» ولا غنيا 
على فقیر»› و ا ى . بل الناس جميعاً جب أن يكونوا سواسية 
a‏ 
قال اا لاش إا کف یں ککر وان و EE‏ 
ا ےر 1 9 TS‏ 
وهذا الأمر غيرمتوفر عند اليهود ولا النصارى الذين يقولون: کن ابوا آنه 
وم ی © I O ET‏ 
OT‏ 
هذه خطوة أُخری جب أن ي يتمتع بها الدين الذي يريد أن تكون له صفة العالمية. 


و عند لے آنقنک 


2 


a sa 
من الطين وسواه» ثم نفخ فيه من روحه وعلی ذلك فالجسد له مطالب وللروح‎ 
طالب اکر و و ا ت ا مزر ر ها اسان‎ 
فإذا كانت مطالب الجسد متمثلة في إشباع غرائزه وشهواته ومطالب الروح‎ 
متمثلة في السمو والإشراق. فلا يصح إهمال أحدهما بل لابد من التوازن بين‎ 

المطلبين وعدم الإهمال." 


٠۸ سورة المائدة من الآية‎ )۲( .٠١ سورة الحجرات آية‎ )١( 
انظر : قضايا معاصرة ص۲٠٠ - د/ حلمي عبد المنعم. بتصرف.‎ (۳) 
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(1) 
(1) 
(۳) 
€3) 
(0) 
(0) 


O SG 
ف‎ e ر اتی‎ 
۰ اک ألا جوع فا فا وکا ری (و) واک ا طحا فا ولا سی ل کے‎ E: 
ثم يقول في قصة قارون : با تن تیک بے اليا وین ڪا‎ 
: اسن آله لھ" ثم یقول ني موضع آخر موازنا بین ا حزن والفرح‎ 
مھ لکیل تسوا َل لی ما اک و و بنا ءا رڪم کي“‎ 
ثم بأمر عباده جميعاً بأن يلبوا مطالب الروح في العبادة ثم يسعوا في الأرض‎ 
ا في الك وة نتروا ي آلأرض وابغرا ون‎ 
i {O مسل آنله واذ کرو آله کیا لعل قلخو‎ 
وهذا التوازن مفقود في اليهودية التي اعتدت باجسد فقط فوصفت بالماديةء‎ 
e 
قال تعالٰی : ب ورای اسکعوحا ما ککھا لھم إلا ا ر ا‎ 
٩ روَا حَقَ راما ې‎ 


ج- وجود نظام تشريعي شامل لكل مناحي الحياة : ES‏ 
على طريق العالمية : فالدين الذي يريد أن يأخذ هذه الصفة - لابد أن يكون فيه 
تشريعات متكاملة وصالحة لكل الناس في كل الأمكنة والعصور» وهذه 
a‏ لأن الله حرم على اليهود بسبب 
آثامهم وظلمهم كثيرأ من الطيبات: بو بطل ِن ایت کادا رمتا لم 
يبت الت ن ي . 


سورة طه» الآیتان: ۱۱۹-۱۱۸ . 


سورة القصص» من الآية: ۷۷. 
سورة الحديد» الآية: ۲۳. 

سورة الجمعة» من الآية: .٠١‏ 
سورة الحديد» من الآية: ۲۷. 
سورة النساء» من الآية: .٠٠١‏ 
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فكثير من التشريعات التي تحتاجها البشرية مفقود في اليهودية» وكذلك الأمرفي 
النصرانية» لأنها لا تملك تشريعا بل هى معتمدة على ما في اليهودية ؛ لذلك 
نرى النصارى قد ضموا إلى أناجيلهم كتب اليهود وسموا ا لجميع الكتاب المقدس. 
ولو كانت عندهم تشريعات ما فعلوا ذلك. 


أما الإسلام فهو وحده الدين الغني بكل التشريعات المتكاملة والصالحة لكل 
زمان ومكان. «وكان من مظاهر شمول الشريعة الإسلامية إحاطتها بجميع جالات 
الإنسان ومراحل حياته» فلم تترك جانبا إلا بحثته وأبانت فيه حكما وكذلك 
تحدثت في جميع الجالات الثقافية والفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
الدينية والدنيوية» كل ذلك شملته الشريعة بآدابها وتوجيهاتها»“ 


وصدق من قال :ل الت کم د ديت ومنت ملک عَم وَرَضِیت کم 

الاسم د دیا چ 

د- وجود نظام أخلاقي متكامل : وهذا النظام مهم جداً على طريق العالية ؛ لأنه 

ES 

OS Ny, O Es 

وتكافل » وهذا الأمر بتمامه موجود ومتكامل في الإسلام أكثر من غيره. 

فالإسلام يطالب اتباعه ويلزمهم بضرورة التحلي بالأخلاق الفاضلة مع النفس 

من حيث الاعتناء بتهذيبها :وا وافصد ف مسوك ا عفص يِن صوتك پچ ٩‏ 
ص سو 

وني البيت مع الزوجة :بلج وعاشروهن امروف ې 


)١(‏ خصائص الدعوة الإسلامية ص٠۲۳‏ - محمد أمين حسن» وللمزيد راجع قضايا معاصرة ص۲٠٠‏ د/ 
حلمي عبد المنعم » وأساليب الدعوة الإسلامية ص١٠۱۷‏ د/ أحمد بن ناصر العمار. 

(۲) سورة المائدة» من الآية: ۳ . 

(۳) سورة لقمان» من الآية: )٤( ٠۹‏ سورة النساءء من الآَية: 1۹. 
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ومع الأقارب خارج حيط البيت والمساكين : ب وات ذا ا 
وان ال سیل په وني حيط المجتمع يراعي آداب احترام البيوت وعدم كشف 


ہہ ووو کے ر ھ 2 ہے سء 3 AK‏ 


عوراتھا ب ا آل “اغا کا تنا بوا کر بتڪ E‏ 


0 . روو عر کم نکم کے € ی‎ a 
ی درد ڑکا کت کا ا اا م م چ“ وني‎ 


Ki 2‏ راا 2 
المعاملات الاقتصادية الأخرى : چ ایا آلریت ٢َموا‏ اَذاَم ْنِإ اسر 
مک ا ES‏ بالل کے © 


e 


IS: € ر چوس‎ ٤ ê 
وني الأمانة والسياسة : ملل #لإن ا امک آن ووا آلدمکت إل اهلها ودا کہ‎ 
( در‎ e 


وكذلك يطلب الإسلام حسن التعامل حتى مع البهائم والحیوانات : «رعذبت 
امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هى أطعمتها وسقتها إذ حبستها 
ولا هي ترکتها تأكل من خشاش الأرض»“ 


وكذلك دخل رجل الجنة في كلب إذ رآه يلهث من العطش فوق بئر فنزل فسقاه 
بخفه. ولذلك قال الصحابة : «يا رسول الله» وإن لنا في هذه البهائم لأجراً فقال: في 
كل كبد رطبة أجر»." إلى غير ذلك من الفضائل الأخلاقية المتكاملة والتي في ظلها 
تنتظم مسيرة الحياة› وهي لم توجد متكاملة إلا في هذا الدين القويم. 


(1) سورة الإسراء» من الآية: .۲١‏ 

(۲) سورة النورء الآية: ۲۷. 

(۳) سورة الإسراء» من الآية: .٠٠١‏ 

.۲۸۲ سورة البقرة» من الآية:‎ )٤( 

(۵) سورة النساءء الآية: .0٥۸‏ 

0) أخرجه مسلم في کتاب السلام باب تحريم قتل الہرة» ج٤‏ ص۱۷۱۰ رقم .۲۲٤۲‏ 

(۷) في كل كبد رطبة أجر- أي في الإحسان إلى كل حيوان حى يسقيه» وسمى الحى ذا كبد رطبة ؛ لأن اميت 
جف جسمه وکبده» والحدیث أخرجه مسلم» ج٤‏ ص۱۷1۱ رقم ٠.۲۲٤٤‏ 


1A1 
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ه- وأخيرا وجود عقيدة واضحة وصافية› وهذا الأمر أهم شيء في مقومات 
العا لمية ؛ ذلك لأن الناس إن وجدوا عقيدة واضحة وغير معقدة يمكنهم حينئذ 
وهذه العقيدة لا توجد في غيرالإسلام » إذ هو يدعو الناس كل الناس إلى الاعتقاد 
في رب واحد أحد لا هو مصور بصورة مادية" ولا هو مكون من أجزاء أو أقانيم 
ثلاثة“ ولا مصنوع بيد البشرية. كما في الأديان الوثنية » كما يبعدهم عن عبادة 
المال أو الہوى أو النظام أو المادة أو العلم كما هو مشهور قي الحضارة الغربية. 
إنهم باختصار يتركون عبادة الطاغوت إلى عبادة الله الواحد" الذي لا شبيه له 
ولا مثيل. مالك لکل شيء وقادر على کل شيء ورازق لکل شيء. 


هوالذي يهب الكثيرويجبر 

القلب الكسيرويغفرالزلات 
ويقول هل من تائب مستغفر 

أوسائل أقضي له المحاجات 


ما أكرمه ما أحلمه ما أعظمه !! إن كانت ذنوب العبد لہا حد وغاية فإن عفوه لا 
حد له ولا نهاية. شرع من أنواع العبادة والطاعات ما تصفو به نفوس العباد وتطهر به 
الأرواح ويحقق لهم السكينة والآمن» تلك السكينة التي يتطلع إليها الناس في هذا 
العصر وي كل عصر ولا يكن تحقيقها إلا ني ظل دين الإسلام وعقيدته الخراء. 


(1) وهذا واضح تي اليهودية. 

() كما هو في التصور المسيحي والأقنوم كلمة سريانية يطلقها السريان على كل متميز عمن سواه على شرط 
أن يكون غا شخص وله ظل ؛ ولذلك فإنه يراد به التعين» بيد أن النصارى اتخذوه وأطلقوه على الآب و 
الابن والروح القدس وقالوا: هو قي الحقيقة واحد بلا توحد - راجع المسيحية ص۲١١‏ د/ عبد المنعم فؤاد. 

() للمزيد انظر : قضايا معاصرة» ص ١١٠٠ء‏ وأساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة» ص٤1۹.‏ 
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وبعد»› 


فتلك هي أهم مقومات العالمية التي لا تقتصر إلا على الإسلام أقدمها لكل 
مستشرق عنید من أمثال (وليم میور وکبناني وجولد تسیهر) وغیرهم (ولجولد تسيهر) 
على وجه ا لخصوص الذي قال في كلمته سالفة الذكر«إن محمدالم يزود دينه بالأصول 
المناسبة لهذا التوسع في العالم». قائلا له : هذه هي المقومات والأصول» فإن كانت 
لديكم مقومات وأصول شبيهة لہا فاعرضوهاء على العالم كما نعرضهاء وقدموها 
لللإنسانية كما نقدمها بدون استحياء أو خجل » فنحن نعلم أننا على حق »› انتا 
أتى بالحق وعليه الحق نزل» أما أنت فيهودي الديانة ولم نسمع في التاريخ أن 
اليهودية جاءت لكل العالمين بل هي قاصرة على بني إسرائيل» فحسب وإذا كان 
اليهود الآن موجودين في كل البلاد فهؤلاء ليسوا من أبناء إسرائيل (يعقوب) عليه 
السلام» بل هم بثابة قطاع طرق لفظتهم الجتمعات وحبستهم في بيوت أو حارات 
فأصبح لهم في كل بلد حارة» والآن يتجمعون في فلسطين بدون وجه حق» ولکننا في 
N‏ هذا التجمع هو بداية النهاية قال تعالى : ف او 

تا يليما ”' وستكون النهاية على أيدي المسلمين إن شاء الله ویشيكبدلف 
الحجر وکل آت قریب. 


النصرانية ليست ديانة عالمية 
كما أقول لكل مستشرق نصراني : إن نصرانيتك لا تصلح أن تكون ديانة عالمية لأنها : 
أولا: لا تحمل هذه المقومات - سالفة الذكر - 


ثانياً : لم يوجد أي خبر صحيح في كتبكم يفيد بأن المسيح جاء للعالم أجمع بل حدد 
مهمته قائلا کما جاء في إنجیل متی : «لم أرسل إلا إلى خراف بني إسرائيل الضالة»." 


)۱( سورة الإسراءء من الآية: .٠٠٤‏ 
(1) لنجيل متى إصحاح /٠١‏ فقرة .۲٤‏ 
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وقال لتلاميذه في نفس اللإصحاح : «إلى طريق الأمم لا عضوا وإلى مدينة السامرين 
لا تدخلوا بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بنى إسرائيل الضالة» هذه هى دائرة التبشير 
بالنصرانية التي حددها المسيح وبين مناطقها. 


فإن قال قائل : هناك نص في آخر إنجيل مرقس يقول فيه المسيح لتلاميذه «اذهبوا 
إلى العالم أجمع وأكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها»". 


فإني قول : 


إن هذا النص مكذوب على المسيح عليه السلام- ومزور وأكبر دليل على كذبه 
ما نقلناه عن المسيح الآن من إنجيل متى بالإضافة إلى أن الباحثين من المسيحيين وغيرهم 
أبتوا تزوير هذا النص. وإقحامه في إنجيل مرقس عن طريق كاتب مجهول غير مرقس 
صاحب الإنجيل. وقبل هذا النص كجزء من الإنجيل حوالي عام ١٠۱۸م‏ علما بأن 


مرقس قد انتهی من كتابة إنجیله بین عامی ۷١ : ٠٥‏ من الميلاد ^ 


ولذلك عومل هذا النص من الإنجيل في النسخة القياسية المراجعة للكتاب المقدس 
وهي المترجمة بالإنجليزية وتم نشرها عام ١٥۱۹م‏ وتعرف بنسخة ا ملك جيمس وأيضافي 
الترجمة الفرنسية الحديثة للكتاب المقدس . عومل على أنه نص غير شرعي ومزور وتم 
وضعه ف الامش »؛وبذلك شهد أكثر من اثئين وثلائن عالا نضرانيا من عختلف الطرائف 
المسيحية› فهل يليق بعد ذلك قبول القول بأن هذا النص يدل على عالية النصرانية؟! 


وإن فرضنا جدلا أنه يدل على العالية فهل النصرانية تحمل أناجيلها تشريعاً 
مستقلا عن اليهودية يتناسب مع كل البشر؟ 


(1) جيل متى إصحاح ٥/١‏ :1 . 

)۲( إنجیل مرقس إصحاح ۱٥/۱١‏ وذکره متى إصحاح ۱۹/۲۸ ولوقا إصحاح .٤١/۲١‏ 

(۳) راجع حقيقة التبشير بين الماضي والحاضر» ص١٠١‏ -۱۸ وللمزيد راجع اختلافات في تراجم الكتاب 
اللقدس ص ٤١-٤١‏ ح/ أحمد عبد الوهاب . 
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وهل التشريع اليهودي | لمقتضب -كما أشرنا من قبل - يمكنه تسيير حركة الخلائق 
ف العالم وانسجامهم مع الحياة؟ 


إت ارا اة رغال بی (فیلوت )كان راا فهدا الك 
للإسلام. أت ركه لكي يلقي إجابته على أسماع ال مستشرقين الحاقدين في كل أنخاء العالم 


«الإسلام ¬ وحده ¬ يستطيع أن يحقق الانسجام التام مع الحياة في هذا العالم. 
فهو دين سهل لا التواء فيه ولا تعقيد ومباشر» مجرد من كافة الافتراضات التي لا 
سبيل إلى الإيمان بها. وأشكال العبادة في الإسلام تعكس كل صدق وإخلاص وأمانة». 

ثم يقول : pO E E‏ 
د ا ا ا و ومن كافة الوجوه» وسرعان ما تتبدد الشكوك 
والشبهات دفعة واحدة عندما تجيش نفسي بشعور قوي يتملكها وهو أن الإسلام هو 


الصراط المستقيم»." 


وتصدق على هذا القول المستشرقة «جميلة قرار»" وقد هديت هى أيضا إلى 
الإسلام وتقول : 


«...أعجبني الإسلام أن يكون دينا عالميا فقد وجدته دينا يوحد جميع الأديان 
والألوان في ظل نظام ديني فريد فهناك -مساواة- وأخوة حقيقية بين المسلمين لا ولم 


(۱)ح ف فيلويز ضابط برية بريطاني نشا في بيغة نصرانية وشارك في الحربين العاليتين الأولى والثانيةء قرأ عددا 
من المؤلفات الإسلامية وأعلن إسلامه. راجع قالوا عن الإسلام ص۹٠۲.‏ 
(۲) رجال ونساء أسلمواء ج٦‏ ص٤٥-۲٦‏ - وقالوا عن الإسلام» ص۹٠۲.‏ 
E E‏ 
فاتجهت إلى الإسلام وقرأت عنه ثم اتخذته دينا وهي في العشرين من عمرها - للمزيد راجع قالوا عن 


الإسلام ص ۰ 
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مغلا ندمتلا ا 


ونختم حديشنا للمستشرقين جميعا با قاله (باتيل)" المستشرق الہندي عن سر 
قوة الإسلام وسريانه في جميع أنحاء العالم أكثر من أي دين آخر. 


فیقول: 

«لقد أيقنت أن الإسلام هو المنهح الصحيح الذي يحقق غاية الوجود الإنساني› 
فهو يمتاز بالبساطة والواقعية والاستعلاء والحساسية والشمول ويحترم كافة الأديان 
ویوقر جمیع الأنبياء...» 


ثم ينتهي إلى القول : 
e‏ في خصائصه الروحية وشموله› e‏ 
لنهاية ”على الجميع - وصدق من قال :ل I E aE‏ ر 


الميحث ‌الثالت 


افتراءات المستشرقبن على المعجزات النبوية والرد عليها 

لا كانت المعجزة مأخوذة لغويا: من العجز المقابل للقد A‏ : هي 
الأمر الخارق للعادة الذي بظهره الله على يد مدعي النبوة وفق مراده تصديقا له في 
دعواه مع عجز المكلفين عن المعارضة ٩‏ 
)۱( نفسه ص ۲۱۰. 
(Y)‏ اسمه بشیر أحمد عبد الرحمن باتیل» ولد نی الہند عام ۱۹۲۹م ولم جد في دین آبائه ما یقنعه فانقلب إلى 

u eS‏ وبمل الأن أستاذا للنة 
TT (۳)‏ 
)€( سورة آل عمران» من الآية: ۹. 
)0( لسان العرب لابن منظور» ج٥‏ ص۲۱۹۹ -۳۷۰ دار صادر بیروت. 
() انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» ج۲ ص١١١‏ وني نور العقيدة د/ المسير ص١٥‏ . 


1۸٦ 
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فهي إذن من مؤيدات الرسالة أو إن صح التعبير فهي أشبه بالبطاقة قة أو الحواز 
الذي يحمله الشخص لإثبات هويته ووظيفته. 


OE O E EE 
بجوار المعجزات المعنوية الخالدة (القرآن الكريم) فإن المستشرقين كما هو دأبهم أقدموا‎ 
على الافتراءات والتشكيك في هذه الخوارق. وزعموا أن النبي 4 اعترف بأنه لا‎ 
يستطيع أن يأتي بآية كما شككوا في أبرز الآيات والمعجزات خاصة تلك التي تحدث‎ 
عنها القرآن الكريم مثل الإسراء والمعراج وانشقاق القمر إخ.‎ 


e E 


AM BS OS اد چ‎ 


۲-أما الإسراء والمعراج عنده رؤيا منامية لا واقع حقيقي” 

۳-ويميل إلى تأييده في ذلك المستشرق (شريك ء)ءآه5) الذي كتب مقالة في دائرة 
a a E e es‏ 
الاسراء قائلا : لسنا نعرف إذا كانت هذه الآية :ول سَبَحَلنَ آلزۍ ری چ هي في 
الأصل من سورة الإسراء أ لا؟" 
ثم يوهم القارئ بأن رحلة الإسراء لم تكن حقيقية وإنما منامية» ويدعي أن قصتها 
المتضمنة صلاة النبي بالأنبياء في بيت المقدس قد نسجت على منوال قصة ظهور 


.٠١ سورة القمرء الآية‎ )١( 

(9) نقلاً عن الجبيلي محمد (المستشرق نیکولسون) ومفتریاته على الإسلام› ص۳ ۲۸› ۲۸۹ Nich o[s0-×.‏ 
.Aliterary History Of The Arabs P. Ibb. 169‏ 

(۳) دائرة المعارف الإسلامية ج۲ ص٦١٠‏ . 
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عيسى على جبل تابور التي ذكرتها الأناجيل »ومن أدلة التشكيك على عدم 
صحة وقوعها عنده أنه قد ورد فيها على حسب زعمه أن النبي 8# خاطب ربه ي 
السماء سبعين ألف مرة مع أن الرحلة قد تمت على جناح السرعة بحيث أنه لمارجع 
كان فراشه ما زال دافا" أي أن النبي #8 غير صادق في إخباره عن المعراج. 


٤-ثم‏ این بعد ذلك المستشرق (کاراد فو 8 .×uه۷‏ مل4۲۲۵)٣)‏ ويتحدث عن البراق 


الذي امتطاء النبي #5 في ليلة الإسراء والمعراج ويقول : (البراق) أطلق هذا الاسم 
الذي يتصل باسم البرق في الأساطير للدلالة على حيوان خرافي امتطاه النبي ليلة 
E 2‏ 
E‏ أسطورة ختر عة“ ال 


أولا : ثبوت المعجزات لنبينا 845 : 


(1) 
(۲) 
(۳ 
(£) 
(0) 


إن ما قاله (نيكولسون) من أن النبي 8# اعترف بعدم قدرته على الإتيان بالمعجزات 


في بعض آيات القرآن قول لا ينفي أن النبي لم يأت بمعجزة› إذالمحجزة للنبي أمارة 
«أن الإمام النووي ذکر أن معجزات النبي 8# تزيد على ألف ومائتین )۲ 


وتال ال ف الال بلا 8 


دائرة المعارف اللإسلامية› ج٣‏ ص۱۹۸ . 

اللصدر السابق ص١٠٠‏ . 

دائرة المعارف الإسلامية» ج۳ ص۸9٤.‏ 

مقدمة النووي على شرح صحيح مسلم» ج۲/۱. 
دلائل النبوة للبيهقي»› ج١/٠٠.‏ 
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وقال الزاهدي من الحنفرة : ظهر على بدیه ألف معجزة › وقیل : ثلاثة آلاف'“ 


وقال بعض العلماء : ومعجزات نبينا به كثيرة لا تنحصر»› وني کلام بعضهم أنه 
4# أعطي ثلاثة آلاف معجزة يعني غير القرآن» فإن فيه ستين أو سبعين لف معجزة." 
فلا يصح بعد هذه الأقوال أن يأتي واحد غريب عن ديننا معروف بنيته تجاهنا ليخبر 
عن نبينا 4# بأنه لم يأت بمعجزة» وإن كان فهم أن النبي 8# اعترف بذلك في بعض 
الآيات مثل قوله تعالى في سورة الأنعام :ل ما وندی ما ق E‏ 


س س 


ص 


إلا ر يض لی وهر حر الح به فهذا فهم الأغبياء. 

أ ا الآية أن الكفار استعجلوا النبي ## بأن يأتيهم بالعذاب فتلا عليهم : 
ما عندی ما علوت وء ب آي من العذاب» فهو ينزل عليكم في 
REESE ES‏ 
الحكمة. ولا قدرة لي على تقديه أو تأخيره“ وعلى ذلك فالآية لا تدل على أن 

محمد 4# لا يستطيع أن يأتي معجزة 
ب-وإن فهم ذلك من قوله تعالی :0 اموا پاکھ جھد ینم کین جا هم ءابه لمو 

پا ل لما لابا عند آنه وما وة ر ا 4 O‏ ° 
فإن منع هذه الآيات كان رحمة بهم ؛ لأنهم طلبوا من رسول الله #8 أن يجعل لبم 
الصفا ذهبا وبعد ذلك يدخلون في الدين فنزل جبریل مخبراً نبي الله 4# بان هذا 
الطلب ما هو إلا تعنتاً ركفرا وعنادا ولس على سبیل الهدی والاسترشاد» وإن 
شيءت يا محمد أصبح الصفا ذهبا فإن لم يصدقوا بعد ذلك ليعذبنهم الله وإلا 

فاترکهم حتی یتوب تائبهم فقال #٤‏ بل یتوب تائبهم. 


(1) فتح الباري لابن حجر» 0۸۳/١‏ » وأساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة» ص۷١٠.‏ 
(۲) أساليب الدعوة الإسلامية المعاصرة ص۷١٠٠‏ . 
)۳( سورة الأنعام» الآية : 0¥ 


.٠٤٤/١ راجع تفسير الطبري جامع البیان ۳۹۸/۱۱ وتفسیر ابن کثير‎ )٤( 
.٠٠۹ سورة الأنعامء الآية:‎ )٥( 


۸۹ http://kotob.has.it 


إذن فالآية تخبر أن طلب الكفار كان على جهة التعجيز ؛“ لذلك منعوا من تحقيق 
ج- وکذلك قوله تعالی : الو کی ڈڑیے لک کی تنج کا ہن الرس بو © 
رکآ اک جل ن بل عي ف انم كلما تنما آز شوم 
ا EET‏ 


اکا کنا رمت ما کا ای اق باک والکہسکة کیک ار ن لك 
4 و 2 2 یں ص صر کے ر ر ت ور که و 
ی کی ار تھی اعا رک زیی اوک ی فی ع کی کنر غل شا 


أي نزه ربك ومجده وأعلم أن هؤلاء سؤالہم مردود عليهم ؛ لأن قصدهم ليس 
طلب الدليل بل تعنتاً وعنادأء والله أعطى نبيه من الآيات والمعجزات مايغني عن 
هذا کله“ . 


هكذا قال المغسرون عندناء ولم يقل واحد أن في الآية عدم قدرة على الإتيان 
بالمعجزات كما زعم نيكولسون. وليفهم هذا الرجل أنه ليس بلازم على الأنبياء الإتيان 
بالآيات والمعجزات كلما اقترح الكافرون» ألم يقرأ نيكولسون ومن سار على نهجه أن 
الفريسين في إنجيل مرقس «طلبوا من المسيح أن بأتيهم بآية من السماء لكي يجربوه فتنهد 
بروحه وقال لاذا يطلب هذا الجيل آية الحق أقول لكم لن يعطى هذا الجيل آية». 


وكذلك في إنجيل لوقا جاء ما نصه : «وأما هيرودس فلما رأى يسوع -المسيح- 
فرح فرحا شدیدا؛ لأنه كان يريد من زمان طويل أن يراه لسماعه عنه أشياء كشيرة 
وترجی أن یری أية تصنع منه وسأله بکلام کثیر فلم یجبه». 


(۱) راجع تفسیر ابن کثیر ۱۷۲/۲ بتصرف» والطبري جامع البیان .٤۳)٤٠/۱٠۲‏ 
(۲) سورة الإسراء ›الآیات: 4۳-۹۰. 


(™( راجع ختصر تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل » ج١‏ ص٥1٥۰0٠0۲‏ بتصرف. 
() اميل مرقس إصحاح ۱١/۸‏ . 
)٥(‏ جيل لوقا ۸/۲. 
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فهل يعني ذلك أن المسيح عليه السلام عاجز عن أن يأتي بآية؟ إن نيكولسون 
والنصارى معه لا يقبلون ذلك» لأن المسيح عند النصارى إله» .تعالى الله عما يقولون : 
والإله لا يوصف بالعجز فماذا يقول نيكولسون عن المسيح حينئذ؟ 

بل ماذا يقول يوحنا الذي ذكر أنه كان يعمد في الأردن ولا ذهب المسيح إلى هناك 
فرارا من اليهود «أتى إليه كثيرون وقالوا إن يوحنا لم يفعل آية واحدة)"“ ويوحنا 
باتفاق أهل الاإنجيل نبي ولم يقدح في نبوته عدم إتيانه بالمعجزات. 

فكيف يقدح حينئذ في نبينا 8# ومعجزاته ثابتة بالقطع ولا شك في وقوعها منه 85 
على مرأى ومسمع من أهل زمانه عليه الصلاة والسلام قال تعالى : پو لا ٤ل‏ 
ود لإ الوا إن لآ إلا ر م ج جي ” يعني أنهم إذا رأوا معجزة 
عدوها من باب السحر البين." 


ا EA lr N I | e‏ 
وقال تبارك اسمه :يڳ کي به ِى اله قو ڪفروا بعد يزوم وشهدو أن 
رسو ق وام اليب بي" يعني بعدما جاءتهم الشواهد من القرآن وسائر 
المعجزات والتي تثبت بمثلها النبوة"". وعلى ذلك فالقرآن الكريم ليس فيه ما يثبت 


عدم تأييد النبي 8# بالمعجزات -كما زعم نیكولسون-. 
ثانياً: ثبوت الانشقاق للقمر في عهده 45# : 

أما الزعم بأن القمر لم ينشق في عهد النبي 5ة بل اخترع الصحابة ذلك بعد وفاة 
الصطفى عليه الصلاة والسلام وأن الراد بقوله تعالى: يلإ أفتريت ألساعة انق ار ي 


(۱) لنجیل یوحناء ۳۹/۱۰ .٤٠:‏ 

(۲) سورة الصافات» الآية: .٠٠١١٠٤‏ 

)۳( انظر ختصر تفسير البغوي»› ج٣‏ ص٥۷۸.‏ 
)€3 سورة آل عمران» الآية : .A٦‏ 

(0) الكشاف للزعخشري» ج٠‏ ص۳۸۱ . 
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بأآن هذه علامة ستكون يوم القيامة فحسب» فهو زعم خاطئ لا قاله ابن كثير: 
من أن الانشقاق قد كان في زمان رسول الله #8 كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة 
بالأسانيد الصحيحة.. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء 


إن اشتقاق القمر قد وقع في زمان النبي 5ه وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات“ 
وقد شاهد الناس هذه المحجزة عيانا في ناء ا لجزيرة العربية وخارجها حتى أنه أرخ 
بذلك في بعض بلاد الہند وبني بناء في تلك الليلة. ^ 


وتأكيدا لما ذكره ابن كثير نذهب إلى كتب الصحاح فنرى أنس بن مالك رضى 
الله عنه بخبر : «أن أهل مكة سألوا رسول الله 8# أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر 
شقتین حتى رأوا حراء بينهما) ٩۳‏ 


وكذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه یقول :« بينما نحن مع رسول الله 8 
بمنى إذا انفلق القمر فلقتين فكانت فلقة وراء ا لجبل وفلقة دونه. فقال لنا رسول الله #4 
اشهدوا» ٩‏ 


وروي عن ابن عمر عن النبي 8# مثل ذلك وأيضا أخبر ابن عباس ”رضي 
الله عنهما- أن القمر انشق على زمان رسول الله لل ^ 


القمر على عهد النبي 8# حتى صار فرقتين على هذا الجبل وعلى هذا الجبل فقالوا - 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ج٤‏ ص‌٣٣۲.‏ 

(۲) البداية والنهاية» ج۲ ص۱۱۸ ٠۲٠٠‏ بتصرف. 

(۳) صحيح البخاري» ج۷ ص۱۸۳ حديث رقم ۳۸٦۸‏ في كتاب مناقب الأنصار باب انشقاق القمر. وصحيح 
مسلم» ج٤‏ ص۹٥۲۱‏ رقم ۲۸٠۲‏ كتاب صفات النافقين وأحكامهم باب انشقاق القمر. 

.۲۸۰۰ صحیح مسلم» ج٤ ص۸٥۲۱ حدیث رقم‎ )٤( 

(۵) نفسه حدیث رقم ۲۸۰۱. 


(0) نفسه حدیث رقم ۲۸۰۳. 
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أي الكفار - سحرنا حمد» فقال بعضهم : لئن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس 


کل 
وعلى ضوء هذه الأخبار الصحيحة قال ابن تيمية رحمه الله : ومن آیات رسول 
الله 8 الدالة على نبوته ما هو في العالم العلوي» كانشقاق القمر وبين أن الله فعله 
وأخبر به لحکمتین عظمیتین : 
أ- كونه من آيات النبوة إجابة لسؤال المشركين أن يروا آية فأراهم انشقاق القمر. 
ب- أنه دلالة على جواز انشقاق الفلك» وأن ذلك دليل على ما أخبرت به الأنبياء من 
انشقاق السموات ولہذا قال تعالى : ل قري السَاعة وأَنْسَقّ نسَقّ الصَسَّ ې فذکر انشقاق 
القمر دون الشمس وسائر الكواكب ؛ لأنه أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم»› 
ولأنه الجسم المستنير الذي يتضح الانشقاق فيه لكل من يراه ظهورا لا يتمارى 
فيه » وكان النبي 85 يقرأ بهذه السورة في الجامع الكبار مثل صلاة ا لجمعة والعيدين 
ليسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار بما فيهاء وکل الناس يقر 
بذلك ولا ينكره» فعلم أن انشقاق القمر كان معلوما عند الناس عامة. © 
فإن جاء بعض من المستشرقين الآن ليفتري على ثبوت هذه الآية بالكذب فهذا 
دليل على عمى قلبه وزيغان عقله خاصة إذا علمنا أن القمر خلوق لله تعالى يفعل 
فيه ما یشاء کما یفنیه ویکوره في آخر أمره متی شاء وکیف شاء. 
وصحابة رسول الله 8# ما اخترعوا قصة الانشقاق بعد النبى 6# بل نقلوا إلينا 
بكل أمانة ما هو ثابت حقاً ومعلوم عند الناس» ولا ينكر ذلك كما يقول الزجاج 
إلا كل مبتدع أو مخالف للملة". -كما هو حال الحاقدين من المستشرقين والكافرين 
على مر العصور“ 
)۱( سنن الترمذي»› ج٥‏ ص۳۹۸ باب ٥٤‏ . 


() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسح» ج٤‏ ص۲١٠‏ ابن تيمية. 
(۳) انظر: هامش صحیح مسلم» ج٤‏ ص۸١٠۲‏ تعليق محمد فؤاد عبد الباقي. 


4r 
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ثالا: معجزة الأسراء واللعراج حقيقة لأ خيال : 
الإسراء هو السير ليلا 
والمعراج هو سلم الصعود إلى السماء 


والمقصود هو انتقال النبي # من مكة إلى بيت المقدس » ثم الصعود إلى السموات 
العلا ثم سدرة المنتهى ثم إلى حيث شاء الله كل ذلك في جزء يسير من الليل بوسيلة 
البراق. )01( 


ولئن ظن المستشرقون أن الإسراء خيال لا حقيقة أو رؤيا منامية لا يقظة فإننا 
على الکن من ذلك اما فتن نرى أن هذه المجزة بكاملها عة لا خيال و غظة 
لا منام» ومن صدق بها فهو مؤمن حقاأء ومن كذب بها فقد جانب الصواب وبعد عن 
جماعة المؤمنين خاصة في الإسراء الذي ثبت بنص واضع بين ف قوله تعالى له سحل 
ال ری دوه یک ر الد ارو الد ال ا ای ا 

فإن جاء مستشرق مثل (شريك) وشكك في موقع الآية في كتاب الله» وقال لا 
نعلم أهي من سورة الإسراء أم لاء فهذا أمر يرجع إلى جهله هو وقلة معارفه» أما 
جماعة المسلمين فكل واحد يعلم أن الآية في صدر سورة اللإسراء وأن مكانها الذي 
وضعت فيه مکانا توقیفیا» بمعنى أن الرسول 6 هو الذي أشار إلى وضعهافي موضعها 
الذي هي فيه الآن» وأن الصحابة الإجلاء علموا ذلك ونقلوه إلينا بالتواتر منذ أربعة 
عشر قرناً من الزمان» فمن بأتي ليشکك في ڻبوتها وموقعها فهو جاهل وجهول ولا 
يصح أن يلزم أحدا بجهله المركب. 


.٠١١ص انظر في : نور العقيدة‎ )١( 
.١ : سورة الإسراءء الآية‎ (۲) 
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ا ت رم (rg‏ 


E‏ لقد راه له ی 


م ور 2ور 0% 4 orl‏ |د ب ر س عو ے ۰ Î o f‏ 
عند ية شتک ج و ھا جن الاو ل إذ يفى السذرة ما يى N‏ ما زاع البصر 
رر 7 2 ر ا ۲( 
وا ی 9 ند رای ین ایت نے الک € کے 

و :هل لري ِن ءانا ه وصدر سورة النجم يقول : 
ب قد دی ين ايت َه آلكر ه. وعلى ذلك فالحكمة من الإسراء والمعراج متمثلة 


في رؤية الآيات الكونية أرضية وسماوية تسلية للرسول # وتخفيفاً عنه من 
بعض ما نزل به من مضايقات بعض المشركين له ##» وقد تحققت الحكمة ووقعت 
المعجزة وصدق بوقوعها كل مؤمن صادق الإيمان» وبعد بسببها كل منافق ادعى 
الإسلام «لأنها مرتبطة ارتباطا وثيقاً بقضية النبوة وتصديق الرسول #ه» ومن ثم كان 
أو گر واضخا ق ذلك غاما عتما كى مامه امرون أن صاحبه # قول إنه 
اسري به الليلة إلى بيت المقدس » ثم عرج به إلى السماء فقال أبو بكر : أو قال ذلك؟ 
قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق ؛ قالوا: أتصدقه أنه ذهب الليلة إلى 
بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم» إني لاصدقه فيما هو أبعد من ذلك› 
أصدقة ق حبر السا ق غدوة أو روخة ومن بوا شن ديف" 
لیس کل عجیب ینکر : 

وحقاً فإن أبا بكر كان صادقا» فأمر الإسراء والمعراج بالفعل أمر عجيب ومثير 
للدهشة عند المشركين قديا وعند المستشرقين حديثا. ولكن الحجب والدهشة شيء 
والإنكار شيء آخر فإن كان هؤلاء وأولئك أنكروا كما هو واضح فليس كل عجيب 
منکر ولا کل مدهش غير واقع. 


.٠۸-١١ سورة النجم» الآيات:‎ )١( 
٤ › ١١١ص في نور العقيدة‎ (Y) 
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فالمعجزات جميعا مدهشة ومثيرة ولكنها واقعة وثابتةء› وغرائب المخترعات كذلك 
تثير تساؤلات لدى العامة والخاصة ولكن نصدق بها ونس بها ونلمس آثارها. “ ولا 
يستطيع أحد أن ينكرها. فلماذا يساير المستشرقون حديثا الكافرين قديا وهم المطلعون 
والقارئون ولغرائب المخترعات يشاهدون ولا ينكرون اللهّم إلا إذا كان الأمر مبيتً بليل؟ 
ق ل اما : 


وإذا كان (نيكولسون) ومعه (شريك) إمعانا في إنكار الوقوع حقيقة قد ذهبا إلى أن 
المعجزة ما هي إلا بمثابة رؤيا منامية فقط أي أنها أضغاث أحلام أو على حد تعبير 
(شريك) قصتها قد نسجت على منوال قصة ظهور عیسی على جبل تابور وأنه قد ورد 
فيها أن النبي قد خاطب ريه سبعين ألف مرة مع أنها قد تمت على جناح السرعة.. إلخ. 
فاننا نقول : 


إن هذا الافتراء لا بمكن أن ينال من ثبوت المعجزات»› فقد وردت كما -أشرت- 
لرسول الله 4# با جسد والروح يقظة لا مناما. 


والعقل يقبل ذلك ولا ینکره» فلو کان مناما ما کان له کبیراعتبار» فإن ف الرؤی 
عجائب وعجائب» ولا بادرت قريش إلى التكذيب فإن كل إنسان له من الرؤيا ما 
يحمله على التصديق بمثل ذلك. 

ون التعبیر القرآني ني قوله تعالی: پل عبد ې في آية الإسراء له دلالته في أن 
الإسراء كان بالروح والجسد وني اليقظة» فلفظة العبد تطلق على مجموع الجسد 
والروح» ودلیل ذلك قوله تعالی :ہل ب ایی ب 9© نا 6 ل ي *. 


.١١٤ص المصدر السابق‎ )١( 
.٠١-۹ سورة العلق» الآية:‎ )۲( 
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وقوله جل شأنه :چ اتم کا ام عبد أ ذو ادوا کون عو و لا ولا 
شك أن المراد بالعبد في الموضعين مجموع الروح والجسد. 
الصعود إلى السماء: 

ثم صعد الجسد مع الروح إلى السماء ليرى النبي 4# بقية الآيات وليتلقى أمر 
التكليف بأفضل شعيرة في الإسلام وهي الصلاة» وتمت المخاطبة بين الله عز وجل 
ونبيه ثم عاد في نفس الليلة إلى فراشه. 


ولئن تعجب (شريك) من قصر الزمن في هذه الرحلة وادعى أن النبي ب خاطب 
ربه سبعين ألف مرة فإن هذا الرقم لم نسمعه إلا من شريك» ولم تقل به كتب السنن› 
بل هو من اختراعاته وافتراءاته الكثيرة. 


أما الزمن فيجب ألا يقاس بقاييسنا» ونحن نعلم أن الله عز وجل هو الذي دعا 
نبيه إلى الرحلة» والله سبحانه وهو الفاعل لا يحده زمان ولا مكان ؛ لأنه خالق 
الزمان والمكان والحمول في الرحلة وهو النبي الكريم #8 لم ينسب القيام بالرحلة إلى 
تفسه بل إلى الله عز وجل فتلا على الناس :و س شبح ای ری بدو ې وتلا 


علبھ میا ند رن ن ایت ريه کرک کي فهو /ذن الذي آسري به ولم سر هو نق 
وهو الذي آري ولم ير بنفسه. 


إذن فالأمر خارج عن إرادته وقوته» وطالا المسألة كذلك ففاعلها لا يصح أن 
نقيس فعله بأفعالنا ولا الزمان الذي استغرقت فيه الرحلة بزماننا. 

فلو حكى أمام شخص مثلا أن هناك طفلا رضيعا لايتجاوز ثلاثة أأشهر قد صعد 
بنفسه فوق العمارة ا مكونة من ثلاثة طوابق فإن هذه الحكاية ستصيب الشخص السامع 


.٠١ سورة الجنء الآية:‎ )١( 
معجزة القرآن ص۲٠۲ الشيخ الشعراوي.‎ )۲( 
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بالدهشة والاستغراب» وإن أنكر فهو محق ؛ لأن هذا الصعود فوق قدرة الرضيع 
لكن إن قيل له: إن والده قد أخذه وصعد به إلى الطابق الأعلى فإنه حينئذ سيتراجع 
عن إنكاره واستغرابه ؛ لأن السامع يعلم مدى قدرة الأب على ذلك. 


كذلك لو قيل لنا: إن الله تعالى هو الذي أسرى بمحمد وعرج به إلى السماء 
يقظة وبروحه وجسده يجب ألا يستغرب هذا ولا ينكر كما أنكر المستشرق شريك 
ومن سار على نهجه لأن قدرة الله عز وجل فوق كل التوقعات. 
النبي ينطق بالدليل : 


ولقد أثبت النبى َة بالدليل صحة ذهابه إلى بيت المقدس لكى يصدقوا بعد ذلك 
بعروجه جسدا وروحا إلى السماء وتقبل ما فرض عليه. 


كذبتني قريش قمت في الحجر فجلى الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته 
وأنا انظر إليه». 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه : قال رسول الله 6# : لقد رأيتني في الحجر 
وقريش تسألني من مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبحها - آي لم 
اضبطها لانشغالي بأهم منها- E‏ : فرفعه الله إلي 
انظر إليه. ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به..." 


(1) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب حديث الإسراءء ج۷ ۱۹١/‏ رقم ۳۸۸١‏ ومسلم في 
صحیحه» ج۱ ص٣٩٥۱‏ رقم ۱۷۰ كتاب الإان. 

(۲) الكرية الهم الذي يأخذ بالنفس. 

(۳) صحیح مسلم» ج۱ ص‌٦٥۱ ۱٥۷۰‏ 
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وغني عن البيان أن كفار قريش كانوا يعلمون جيدا أن النبي هه لم یر بیت 
المقدس في حياته ولم يقرا عنه› لأنه أمي بعلم الجميع ومع ذلك يصف لهم بيت 


وقد حكى القرآن الكريم عن عجائب تشبه الإسراء والمعراج وإن لم تقاريه 
E EEE‏ 


ور <> l1‏ ا 


وأخبر أن الذي عنده علم من الكتاب أحضر عرش بلقيس من أقصى اليمن إلى 
أقصى الشام في مقدار لمح | لبصر»› وسواء قلنا إنه سليمان أو عبد صالخ أو ملك مقرب. 


م ‌ ۾ ر 


قال تعالی چ قال ا ل ایی ندم عر ن التب آنا الیک پد َل أن برد َك طرک 
فما راه مستقرا ندم قال هلدا ن َل ری چ ٩۲‏ 
الله 6 وإخضاعها للزمن مع العلم بأن الذي أمر بها -كما أشرت آنفا- هو خالق 
الإنسان واكان والزمن جل ق علاه. 
أما البراق فليس أسطورة : 

بل هو الوسيلة التي حملت النبي 8# ليلة الإسراء إلى بيت المقدس ومنه إلى 


السموات العلاء وليس هو خرافة أو أسطورة كما زعم المستشرقون -آنفا- ومنهم 
(كارادا فو) بل هو حقيقة ثابتة » وقد وصف بأنه دابة بيضاء براقة لها لمعان" دو 


.٠١ سورة سبأء الآية:‎ )١( 
٠ : سورة النمل» الآية‎ (۲) 
.۲٣ص انظر تفسیر ابن کثيرء ج۴‎ (۳) 
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البغل وفوق الحمار يضع خطوه عند أقصى طرفه› وقد نطقت بهذا الوصف أحاديث 
لا شك في صحتها عند أهل العلم بالحديث بل هي في جملتها متواترة وقطعية الثبوت 
وعلى ذلك فقد كذب (كارادافو) حينما زعم أن هذا الوصف من أوصاف 


المفسرين» وبعد ذلك أخذ يخرج بألفاظ غير لائقة فيما يعتقده المسلمون تجاه هذه المعجزة. 
وقد رد الأستاذ أحمد شاكر في تعليقه على أقوال هذا الكاتب في دائرة المعارف قائلا : 


وقد كان لكاتب المقال مندوحة أن يتحاشى الألفاظ الجافة في تعبيره » إذ يزعم أنه 
-أي البراق- (في الأساطير للدلالة على أنه حيوان خرافي) وليس في الأساطير ما يثبت 
عند علماء المسلمين بالتواتر الذي لا شك في صحته واليقين به» وهذا البراق.. من 
أمور الغيب التي أخبر بها النبي 8# بما وراء هذه المادة التي في متناول الحس البشري»› 
ثم يورد أمثلة بشرية ممكنة في علم الفلك لم تكن في علم الإنسان من قبل." 


وني النهاية أقول : إن هذه المعجزة ما تضمنته من أخبار صادقة هي بمثابة نغوذج 
جحود ال مستشرقين لرسالة الرسول # ونبوته فهم يستكثرون على الرسول 8# أن تقع 
منه أمثال هذه المعجزة والخوارق ويزعمون أنها وغيرها أباطيل » وكل ما يتعلق بها من 
الأساطير بينما هم في المقابل يصدقون بخوارق الأنبياء الآخرين ومعجزاتهم كموسى 
وعيسى عليهما السلام. 


وغني عن البيان أن النبي 6# له كثير من المعجزات الحسية بجوار معجزة الإسراء 
مثل : نبع الماء من بين أصابعه ب وحنين الجذع وكلام الضب وتكثير القليل من 
الطعام إل ومع ذلك فان اعتماده الأكبر كان على أكبر المعجزات وابقاها إلى يوم 
الدين -وهو القرآن الكريم. بينما لم يوجد عند الأنبياء السابقين مثل هذه المعجزة 
الباقیة بل کل ما کان کان وانتھیى. 
(۱) راجع صحیح (۱) راجع صحیح مسلم» ج۱ ص١٤۱‏ کتاب الان باب الإسراء برسول الله 4 رقم ۱۹۲ ٤٦ص ٠١١‏ 
وصحيح البخاري باب المعراج» ج۷ ص٠١٠۲‏ <° 
(۲( انظر دائرة المعارف» ج۳ ص۸٥٤‏ مادة براق والرسول # في كتابات المستشرقين ص۷١۱‏ نذير حمدان. 
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ولولا أن الرسول 4# أخبرنا بما كان عندهم ما صدقنا أهل الكتاب عن شيء 
لثبوت تحريفهم وكثرة أكاذيبهم. 


المبحث الرابع 


التحامل الاستشراقي على شخص صاحب الرسالة 

لم يكتف ال مستشرقون المتعصبون ما سبق ذكره من افتراءات حول ثبوت الرسالة 
والوحي والكتاب والمعجزة في الإسلام » بل طفقوا بالتحامل والتطاول وإيراد الشبهات 
على شخص صاحب الرسالة 8# على اعتبار أن كل شبهة ترد على شخص الرسول 
عليه الصلاة والسلام هي شبهة على رسالته التي حملها ودينه الذي جاء به للعالمينء 
كما أن إثارة هذه الشبهات جزء من خخطط كبير عندهم يهدف إلى عزل الإسلام ورسوله 
عن حياة المسلمين بخاصة والناس بعامة ؛ ليحل بدلا عن ذلك دين الغرب وإباحيته 
وشخصياته ذات الشهرة بينهم. 

وبإيجاز سنذكر بعضاً من هذه الشبهات والافتراءات التي أثارها هؤلاء على 
شخص هذا النبي الكريم 8# ونتتبعها بالنقد والرد - 
وهاك أبرز ما أثاروه: 
١-التشكيك‏ في اسمه 8# والرد على ذلك 

زعم عدد من المستشرقین أن نبینا حمدا # لم یکن اسمه حمداً بل کانت له 
أسماء أخرى ومن هؤلاء : 

أ- (دور منغم) القائل : «إننا نذكر أن الاسم الأصلي للنبي هو (قثم) ثم تم إجراء 
تعديل على هذا الاسم بعد ولادته بوقت قصير أو حين بعثته إلى (محمد) الذي 
هو لقب نبوي ليس أكثر." 


(1) نقلاً عن كتاب : الرسول ## في كتابات المستشرقين ص .٠٠١‏ 
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ب-وأیضاً (هوار) في کتابه تار بخ العرب إذ نراه يسلم بذلك ويزعم بأن حمدا لم 
يدع حمدا قط» وأن ن حقيقة اسمه ستظل لغزأ من الألغاز التي لا حل لہا لاء والحجة 
عنده «أن كلمة محمد نعت ذو معنى خاص لذلك فهو بالتأكيد لقب ليس إلا“ 


ج- ويقول (بودلي)“ في ترجمته لاسم محمد 8# والحمدية أصبحت لفظة محمد 
(Namme)‏ ثم تستعمل بمعنی أصنام <« وأاشتقت nlSة (Mahomerie)‏ ثم كلمة 
(إm8اM)‏ معنى مجنون من نفس المصدر وعلى عبادة الأوثان (المحمدية 
Mametry)‏ 

کول رد ن ا رق ع 
حين أن الترك (يقصد المسلمين) يحرمون الأوثان في دياناتهم. " 


الرد 


وهكذا وصلت كراهية هؤلاء المستشرقين وبغضهم لرسول الله 8# إلى أبعد 
مدى لدرجة انهم یریدون تجریده من اسمه زاعمين أنه اسم بغيض أو اسم صنم أو 
مجون أو قثم إلخء وإن كان المسلمون يطلقون عليه اسم محمد فهو جرد لقب نبوي فقط 
وحمد فهو ليس هو حمد. 


وهذا تخبط واضح في اسم الرسول 4# بدون سند ولا برهان» ولا دري على 
أي كتاب اعتمد هؤلاء المتخبطون أو من أي مصدر نقلوا إلينا حقيقة ما يذكرون. فكل 
كتب التاريخ في أركان الأرض الأربعة لم تسطر يوما أن محمدا 4# الذي جاء ليطهر 
الأرض من الأصنام ويبعد الخلائق عن الخلاعة والمجون قد سمى نفسه أو سماه أصحابه 
بصنم أو مجون أو قثم كما يزعم المفترون. 
(۱) تقلا عن كتاب أوريا والإسلام ص۳٠٠.‏ 


)۲( علامات محمد ما هي وما قيمتهاء ص۱۷۱ 1 نقلاً عن كتاب الرسول 8 في كتابات المستشرقين ص١١٠‏ . 
)۳( الصدر السابق ص۱۹۹ . 
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بل هو محمد رسول الله ## عرفه أصحابه بذلك» وعرفته الدنيا بذلك» وعرفه 
أوثق كتاب وأصحه في كل كتب الدنيا بذلك وهو القرآن الكريم 


ار ے وو ےرم ورم ۔ سم رر مص ور 
| فقال :باو تحمد ريسو ا لذب sS‏ 


e E RIS 2 2‏ ا ايار ر I lL OS‏ 
من رال ولک رسوا ال واكم لن ' 


TS‏ | رسولی یا من على اسه ده 
أي كثير الحمد أو أحمد الخلق إلى الله عز وجل. 

ه- وذكر في الكتاب المقدس -عند النصارى- بأنه الفارقليط أي الحماد أو الحامد أو 
المعز. كما جاء في إنجيل يوحنا" ومعناه كثير الحمد وهو يلتقي مع معنى محمد 
واخ 

و- كذلك جاء اسم محمد 85# في التوراة على أنه النبي الرسول كما ذكر ذلك كعب 
الأحبار وأكده ابن القيم وحققه قائلا: إن تسميته محمد سبقت تسميته بأحمد 


لأنه سمي محمدا في التوراة وسمي بأحمد في الإنجيل.“ 


() سورة الفتحء من الآية: ۲۹. 

(۲) سورة الأحزاب» من الآية: .٠١‏ 

(۳) سورة آل عمران» من الآية: .٠٤٤‏ 

.1 سورة الصف» من الآية:‎ )٤( 

)٥(‏ إنجيل يوحنا إصحاح ۳١ - 1/٠٤‏ وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. 

() انظر جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خيرالأنام» ج٠‏ ص٥ ٠٤١‏ دار الكتب العلمية بيروت»› وهداية 
الحيارى في أجوية اليهود والنصارى» ص ١١١-٠٠٠١‏ مكتبة السوادي -جدة. 
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ز- كما أخبر 8# بنفسه عن أسمائه حيث قال عليه الصلاة والسلام «إن لي أسماء أنا 
محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر» وأنا الجاشر الذي يحشر 
الناس على قدمي» وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد" -وكثرة الأسماء تدل 
على شرف المسمى من غير شك»- 

وقد ردد علماء الأمة عندنا هذه الأسماء وعلقوا عليها بأقوالہم : «والذي يظهر 
أنه أراد أن لي خمسة أسماء أختص بها ولم يسم بها أحد قبلي› EY WIEN‏ 
معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية لا أنه أراد الحصر فيها». 


وقال القاضى عياض : حمى الله هذه الأسماء أن يسمى بها أحد قبله وإنغا 
تسمى بعض العرب محمدا قرب ميلاده لما سمعوا من الكهان والأحبار أن نبيا سيبعث 
في ذلك الزمان يسمى محمدا فرجوا أن يكونوا هم فسموا أبناءهم بذلك."“ 


وبهذا يتبين أمامنا أن اسم محمد 8 لم يكن من الأسماء البغيضة عند العرب أو عند 
اللسلمين كمايقول (جون سلدن) بل هو من الأسماء المرجوة والمحبوبة عند الناس قديا 
خد وإن هذا الاسم هو الذي عرف به النبي 6# منذ ولادته وعرفته به الأديان 
السابقة والقرآن الكريم ومعناه واضح وبين ولیس لغزا من الألغاز كما يدعي (هوار) 
وغيره» فهو دال على معناه الذي هو الحمد والثناء على خالق الأرض والسماء وإجلاله 
وتعظیمه جل في علاه» ولم يدل على صنم أو فاحشة كما يزعم هؤلاء الجاهلون. 


وكذلك اسم أحمد فهو أفعل تفضيل يدل على أن حمده 8# لربه أفضل من 


حمد الحامدين غيره فهو أحمد الحامديه". 


(۱) أخرجه البخاري» جا ص١٤٦‏ حدیث رقم ٠٠۳۲‏ باب أسماء النبي ##» ومسلم» ج٤‏ ص۱۸۲۸ رقم 
٥‏ باب ما جاء ني أسماء النبي َء والدارمي في سننه» ج۲ ص٩٨٤‏ رقم ۲۷۷۵ . 


(1) فتح الباري» جا ص٤٤٠‏ . 
(۳) انظر فتح الباري» جا ص١٤1.‏ 
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ثم إننا نذكر المستشرقين الحاقدين بأنكم مهما شككتم في اسم محمد 4# فإن 
المسلمين له من العاشقين ؛ لأنهم يرون أن هذا الاسم بالذات له قبول خاص وذوق 
رفيع في دنيا الأسماء» فإطلاقه يتناسب مع كل أطوار سن الإنسان. 


فنرى الطفل الصغير يتسمى به وهو عليه لائق وجميل» والشاب اليافع يقبله 
ویرتضیه ؛ لأنه یری لحروفه جرس خاص ورنين» والشيخ الكبير لا يرفضه ؛ لأنه يضيف 
لشيخوخته مهابة ووقاراً» إذأ فهو مناسب للشخص كما قلت في كل أطوار حياته » بينما 
هناك أسماء قد تكون مقبولة في طور الطفولة عند الإنسان لكنه قد يستحي من إطلاقها 
عليه في طوره الثاني أو الأخير» بينما اسم محمد قد يطلق على الطفل محمد والشاب 
محمد» والحاج محمد» ولا غبار عليه في أي طور من الأطوار» لأنه اسم اختاره لنبيه 4 
رب السماء جل في علاه ونحن له من امحبين وإن كره المستشرقون. 


۲- دعوى عدم أمية الرسول 8# والرد عليها : 
جاء قي دائرة المعارف الإسلامية مقال لبارية (۴۵۲۵۲) يقول فيه : 
أ-إن (آمي) لقب محمد في القرآن» وهو لقب يرجع في بعض الوجوه إلى كلمة أمة“ 
وهي دخيلة على العربية وليست أصيلة إذ كانت موجودة في العبرية والأرامية من 
فل ومد اهار اها وا ارتا ل ذل ان لف سلما اسو 
ومعناها قبل الهجرة يخالف معناها بعد الهجرة» فهي عند اليهود كانت تطلق على 
الوثنيين» وإذا كان لفظ أمي معناه الذي لا يقرأ ولا يكتب فإن هناك عوامل لغوية 
تجعل من الصعب تقبل ذلك .ثم يختم بقوله : 
وقد استدل قوم بإطلاق لفظ الأمي على محمد بأنه لا يقرأ ولا يكتب» والحقيقة 
أن كلمة الأمي لا علاقة لها بهذه المسألة”. ثم يؤيد ذلك المستشرق (نيكولسن) 


(1) انظر: دائرة المعارف الإسلامية» ص۳٤٠‏ ج۲. 
(۲) المصدر السابق ص * 1 › .1۳١,‏ (۳) المصدر نفسه ص ٦٤٥۰ ٦٤٤‏ ج۲. 
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ويقول إن أمية الرسول 8# لا تعني جهه بالقراءة والكتابة بل تعني أنه لم يطلع على 
الكتب القدية› ومحمد کان قارا كاتا -لأنه کان تاجراء والتاجر لابد له أن يراجع 
حساباته ويضبطها ولايتأتى له ذلك إلا بالقراءة والكتابة» وقد خاطبه الله تعالى باقر . 


ومن هذا العرض يتبين أن المستشرقين يحاولون إثبات أن كلمة أمي ليست عربية 
الأصل وأنها قد أخذت عن العبرية » وكانت تطلق عند اليهود على الوثنيين لا على 
الذين لا يقرؤون ولا يكتبون» وأن محمد كان قارثا وكاتباً والحجة عندهم أنه كان 
تاجراً والتاجر لا بد أن یکون قارئا والله تعالی قال له اقرأ. 


وللرد على هؤلاء أقول : 
غني عن البيان أن هذه المزاعم لا تنتمي إلى الحق من قريب أو بعيد لما يلي : 


أولاً : أن كلمة أمي ليست دخيلة على اللغة العربية بل هي مسجلة في معاجم اللغة 
العربية ومعروفة بأن الأمي في لغة العرب هو الذي لا يقرأ ولا يكتب نسبة إلى 
الأم» فهو على حالته التي ولدته بها أمه" » أو أن نسبته إلى أمه في عدم 
الكتابة ؛ لأن نساء العرب لا تقرأً ولا تكتب في الغالب. © 
فإذا كان المستشرقون قد جهلوا ذلك وظنوا أن الكلمة دخيلة على العربية وأنها 
لا تدل على عدم الكتابة والقراءة كما ذكر (باريه) في مقاله فهذا تقصير منه› 
وعدم معرفته بأصول العربية لا يؤثر في حقائق اللغة والعلم ؛ لأن المعنى معروف 

ثانيأً: أن هذا الوصف المعروف يعناه في لغة العرب قد نسبه القرآن الكريم حقاً وصدقا 
لرسول الله محمد 8# في آيتين متتاليتين في سورة الأعراف الأولى تقول : م لين 

(1) المستشرق نیکولسون ص‌۲۷۱. 


(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور» ج١٠‏ ص٤"‏ والمعجم الوسيط»› ج١‏ ص۲۷. 
(۳) جامع البيان للطبري» ج۲ ص۷٥۲ .۲٥۹۰‏ 
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ے 


يوت السو لی الات اَی مدوم كوبا دهم م في رة 
وليل ¥ والثانية تقول : بے تاوا ر به سوه التي الأ 4 0 
وكلمة أمى سياقها في الآيتين يدل على أن المراد عدم معرفته بالقراءة والكتابة 
F .‏ ر وره ‌ 
وقد وضحت ذلك سورة العنکبوت في قوله تعالی :وو رما گنت تلو ین 
فن کی ا علا میا و راب ال ارت چ والسورتان 
تكذبان ما قاله المستشرقون من أن كلمة أمي نقلها النبي 4# عن العبرية وأن 
اليهود كانوا يطلقونها على الوثنيين فقط. 
ذلك لأن سورة الأعراف هي أول السور الطوال نزولا بمكة وكذلك سورة 
العنكبوت» ومعلوم أن النبي #5 لم يكن له علاقة قة باليهود عندما كان بمكة 
فکيف يأخذ منهم وهو غير متصل »› بهم ثم كيف ينقل عنهم ویکتب وکل هل 
مکة يعرفون أنه أمی لا يقرأ ولا يكتب. إن هذا لشىء عجاب؟! 

ثالثا : إن آية سورة الأعراف تشير بلا خفاء حتى وإن غالط في ذلك المستشرقون أن 
أهل الكتاب يعرفون جيدا صفات النبي 8# في كتبهم كما يعرفون أبناءهم ومن 
هذه الصفات أنه أمي لا يقراً ولا يكتب» ومع ذلك سيعلم»› المتعلمين وسيلقى 
إليه كتاب يعجز عن الإتيان بمثله أو حتى بآية منه الجن والإنس ويحفظه حفظا 
ويتلوه على الأسماع » ولا يستطيع أن يكتبه› فان کتب خلفه کاتب وردد بعد 
ذلك ما كتب عنه لا بخطئ قي كلمة واحدة ولا حتى في حرف واحد غا تلاه» 
النبي عليه من الله الصلاة والسلام مما يدل على إعجازه. 


. ٠١۸۰٠١۷ سورة الأعراف» الآیتان:‎ )١( 
۸ : سورة العنكبوت› الاية‎ (۲( 
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وهاك سفر التثنية يدلل على ثبوت أمية الرسول هه وينقل قول الرب لموسى 
عليه السلام «أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه 
فیکلمهم بکل ما أوصیه به». 


ومعلوم أن ا مثلية بين موسى ومد عليهما السلام متحققة في أمور كثيرة أبرزها 
كما أن قوله من إخوتهم دليل على أنه من نسل إسماعيل لا من نسل 
إسحاق وهذا ينطبق على محمد 8# لا عيسى عليه السلامء وقوله: وأجعل 
وفي إنجيل يوحنا بحكي المسيح عليه السلام لتلاميذه قائلا: لا أتكلم معكم 
کثیرا ؛ لأن رئيس العالم يأتي.." وهو يرشدكم إلى جميع الحق ؛ لأنه لا يتكلم 
من نفسه بل کل ما یسمع یتکلم به ویخبرکم بأمور آتية". 
وقد ثبت - كما أشرت من قبل - أن رئيس العالم هو المبعوث رحمة للعالمين 4# 
ومعنی كل ما يسمع يتكلم به أي أمي تلقيه من ربه بالسماع لا بالكتابة كما 
وضح النص السابق› (وأجعل كلامي في فمه). 
وعلى ذلك فإن التوراة والإنجيل قد أثبتا أمية رسول الله 6 وإن غفل عن ذلك 
الغافلون وكذب به المفترون. 
رابعاً: أما الزعم بأن الدليل على عدم أمية الرسول 4# أنه كان تاجراً وأن الله تعالى 
قال له اقرا فهو زعم باطل » لأنه لا یلزم أن یکون التاجر قارئا وکاتبا ونحن نرى 
في واقعنا كثيرا من التجار ورجال الأعمال لا يعرفون أن يسكوا بقلم أو يتصفحوا 
(۱) سفر التثنيه إصحاح ۱۸/١۱۸‏ 


(۳) إنجیل یوحنا [صحاح ۳۰/۱٤‏ 
۳( إنجيل يوحنا إصحاح ٠١/١١‏ 
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جريدة ومع ذلك فهم من أنجح الناس في تجارتهم وأعمالہم فالواقع يكذب ما 
ذهب إليه المستشرقون. 

أما حجتهم بأن الله تعالی خاطبه 48 قائلاً له اقرأً» فقد أثبتت قت تب السنن 
الصحيحة أن النبي 85# لا أخبره جبريل عليه السلام بأمر ربه بالقراءة قال : ما آنا 
بقارئ ثلاث مرات» وني كل مرة يضمه حتى يبلغ منه الجهد ثم قال له 4 ر 


بار ت ایی اق و حل لسن E {OEE‏ 


وعليه فأمية النبى 6# ثابتة بإقراره هو عليه الصلاة والسلام» وثابتة بخبر القرآن 
الكريم وبالسنة المطهرة وباعتراف كتب أهل الكتاب ورسلهم»› ولم يبق بعد 
ذلك مزعم لزاعم 


: دعوى عدم زهد النبي 5 والرد عليها‎ -٣ 

ومن غرائب ما افتراه المستشرقون الزعم بأن النبي 5# كان من الطامعين في الدنيا 
العاشقين لاء فملكت عليه قلبه واستحوذت على عقله وفكره وطلب الملك فيهاء 
فخالف بذلك ما كان عليه الأنبياء» ذكر ذلك (جولد تسيهر) حين قال : 


أ - «إن محمدا 8# تحول من الزهد في بداية دعوته بمكة إلى الطمع في المدينة وترك مبدأً 
التأسي بالاأنتا": 


ب وبهذا القول تأثر (نيكولسون) فكتب : إن النبي 8# بعد هجرته وانتصاراته تحول 
إلى سلطان أرض وحول فعالياته الدينية إلى مسالك أرضية وجمع لنفسه كل 
السلطات فأصبح ا غا و TS‏ 


(1) راجع صحيح البخاري» ج١‏ بدء الوحي › تفسيرابن کثير» ج٤‏ ص 0٥٤۳‏ > والآيتان من سورة العلق .۲-١‏ 

(۲) العقيد والشریعة فی الإسلام ص۱۸ء› .٠۹‏ 

٥. Nicholson. Aliterary History Of Arabsp. AR (Y)‏ ۱۷. نقلا عن المستشرق نیکولسون ومفتریاته 
ص٤۲۹‏ . 
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وللرد على هؤلاء قول : 


لم يثبت في أي كتاب معتبر أن النبي الأكرم عليه من الله أفضل صلاة وأتم تسليم 
ينطبق عليه هذا الوصف الذي نسبه إليه المستشرقون› وأنه تحول من الزهد إلى الطمع › 
ومن النبوة إلى الملك» وأنه خالف مسلك الأنبياء. كل ذلك لم يكن. بل الثابت الموثق 
والمنقول إلينا عن سيرة هذا النبي الكريم بالتواتر أنه كان عليه الصلاة والسلام من أزهد 
الناس وأحسنهم خلقا وعلى نهج الأنبياء يسير» سواء أكان ذلك قبل المجرة أم بعدها 
» وليسمع المتقولون ما كان يقوله عليه الصلاة والسلام فهو يقول : 


أ فيما رواه أبو هريرة عنه 6 : «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر». فهى ليست إذا 


ر صد دا رر 
ب وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ ذات يوم : ب لمکم کار ويقو 
«يقول ابن آدم مالي مالي› ا 
لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت»)“ 


ج - و(لجولد تسيهر) الذي يظن أن النبي ## ترك الزهد الذي كان عليه في مكة وطمع 
في الدنيا وهو بالمدينة أسوق ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها 
قال «ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعاً حتى قبض» وني 


رواية «حتی مضى لسبیله)". 


وفي حديث آخر عن عروة عن عائشة أنها كانت تقول : والله يا ابن أختي إن 

كنا لننظر إلى الہلال ثم الہلال ثم الہلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في 

أبيات رسول الله نار. قال : قلت : يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت : الأسودان 
)1( صحیح مسلم› ج٤‏ حدیث رقم ۲۹٩٦١‏ كتاب الزهد والرقائق»› ص ۲۲۷۲. 


(۲) المصدر السابق ص ۲۲۷۳ حدیث رقم ۲۹٥۸‏ نفس الكتاب. 
(۳) السابق» ص ۲۲۸۱ حدیث رقم ۲۹۷۰. 
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التمر والماء» إلا أنه كان لرسول الله 5 جيران من الأنصال كانت لہم منائح" 
فکانوا يرسلون إلى رسول الله #& من ألبانها فيسقيناه". 


هذه هي حالة رسول الله 5# وحالة أهله في المدينة تحكيها عائشة رضي الله عنها 
بلسانهاء ولا تجد غضاضة في نشر ذلك ؛ لأن بيت النبوة ليس بيت دنيا ولا بذخ ولا 
ترف» ومع ذلك يجلس (جولد تسيهر ) على أريكته ويأكل الطير الشهي واللحم 
الطري ويقول: رسولكم لم يكن إلا عاشقا للدنيا مترفاً فيها. خيبك الله من دعي ! 


E E 
سلطان جبار بلك كل السلطات ومن ثم ترك النبوة وطلب الملك.‎ 


فأخبره : إن كان جاهلاً - وهو كذلك- أن القارئ لمسيرة الدعوة الإسلامية لم ير النبي 
قد بدأ دعوته إلا باللين» ويوم أن قاتل كان قتاله للكفار دفاعاً عن الإسلام وبأمر من 
أرسله» ومعلوم أن قتال الكفار المتهجمين على دين الله كان موجودا عند الأنبياء السابقين› 
وقد سجل ذلك سفر التثنية «وإذا دنوت من قرية لتقاتلها ادعهم أولا إلى الصلح فإذا قبلت 
وفتحت لك الأبواب فكل الشعب الذي بها لك عبيدا يعطونك الجزية»"» وقد فعل موسى 
ذلك ولم يقل أحد عنه إنه طلب الملك. وهذا هو ما فعله رسول الله محمد 5ة ولكنه لم يجعل 
من یکون عليه جزية عبدا بل له مالنا وعلیه ما علینا“. 


إذأ ما فعله النبي لم يكن بدعاً في دنيا القتال وإنما كان موجودا ومشرعا من قبل. 
فلو كان القتال الذي قام به المصطفى عليه الصلاة والسلام من أجل الدنيا ومطامعها 
وملكها لوقع هذا الاتهام على الأنبياء السابقين وهم جميعاً عنه مبعدون. 

(1) الشاة أو الناقة. 


(۲) السابق» ص ۲۲۸۳ حدیث رقم ۲۹۷۲. 
(۳) التشنیه ۱١-۱۰/۲۰‏ . 


(5) ومعلوم أن موسى عليه السلام لم بخالف منهج الله وشرعه إلا أننا نعلم أن في السفر تحريفاً. 
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ثم أقول (لنيكولسن): كيف يكون قتال محمد للمشركين من أجل الدنيا والطمع 
فيها وهاهو سعد بن أبي وقاص يقول : «إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في 
سبيل الله ولقد كنا نغزو مع رسول الله 6# ما لنا طعام نأكله إلا ورق الحبلة وهذا 
السْمَرٌ حتى إن أحدنا ليضع كما تضع الشاة». 


وعلى ذلك يؤكد خالد بن غزوان رضي الله عنه قائلا «لقد رأيتني سابع سبعة 
مع رسول الله 6# ما طعامنا إلا ورق الحبلة حتى قزحت أشداقنا»". 


وورق الحبلة والسَمُرُ نوعان من شجر البادية. 

هذا هو تموين الجيش الذي كان بقوده محمد 4# الذي يقال عنه طامعاً ومترفا 
وغاشقا لديا دلم يكن ويه وجيخه © سن الأرزالقار أو السات الطرى أو 
الدجاج الشهي» بل كان من أوراق الأشجار التي تنبت في الصحراء بين الأحجارء 
ومع ذلك تقبله هذا المتهم من قبل المستشرقين وارتضاه أصحابه الأطهار» وجاهدوا 
SR ES‏ 
یتقبل مستشرق منصف مثل توماس کاریل في کتابه «الأبطال» لم يتقبل اتهام الحاقدين 
من المستشرقين خير الخلق أجمعين بأنه لم يكن من الزاهدين فكتب وقال : «لقد كان 
خمد راخدا قشف ی که راک ومر مله وار اررق راوگان 
طعامه عادة الخبز والماء» وربا تتابعت الشهور ولم توقد بداره نار.. وكان يصلح 
ویرت وبواد ا جمد من رج جن الام ا طا الاي اون 
ساهر الليل دائبا في نشر دين الله»". 

ويكفينا هذا القول المنصف في قطع ألسنة المتهمين لأجل وأعظم شخصية عرفتها 
الدنيا عليه من الله أفضل صلاة وأتم تسليم. 


)0( صحیح مسلم > ج٤‏ ص ۲۲۷۷» رقم ۲۹1٦‏ كتاب الزهد والرقائق. 
(Y)‏ المصدر نفسه» ص ۲۲۷۹» رقم ۲۹۱۷. 


۳( نقلاً عن كتاب زاهر الألعي مع المغسرين والمستشرقينء ص .۸٩‏ 


TA 
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ٍ- الزعم بأن النبي #‰ رجل شهواني : 

وما يتعب بال الحاقدين من المستشرقين ويكدر عليهم صفو تفكيرهم هو ما 
يسمعونه أو يقرؤونه عن سجايا اللصطفى 6# ؛ لذلك أرادوا تعكير صفو الفكر الإنساني 
بعامة والإسلامي بخاصة تجاه هذه الشخصية الجليلة» فبحثوا ونقبوا وكتبوا وأكدوا 
«أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن على خلق عال بل كان رجلا شهوانيا 
تذوب شخصيته في مخادع النساء ؛ ولہذا أكثر من الزوجات وحدد لأمته أربعاً كحد 
أعلى بينما فتح الأبواب لنفسه وتزوج كثيرات» بل عمل على فسخ زوجة ابنه ومولاه 
وتزوجها لأنها كانت بيضاء وجميلة»'. 


وهاك ما يقوله (إميل منعم) في كتابه محمد «شعر محمد بالعقد الأخير من عمره 
فل کیل إل السا 

أما (غوستاف لوبون) فيقول : «إن ضعف محمد الوحيد هو حبه الطارئ للنساء... 
لذلك أطلق العنان لہذا ا لحب حتى إنه رأى اتفاقا زوجة ابنه وهي عارية فوقع في قلبه 
منها شيء فسرحها بعلها ليتزوجها مد 
وأرد على هؤلاء بإيجاز وأقول : 

إن هذا الغمز الاستشراقي لشخصية الرسول #ه أمر غير مقبول لا منطقيا ولا 
عقلیا لما یلی : 
أولا: أنتم تؤاخذون الرسول 4 لأنه عدد نساءه» وتقولون إنه كان للنساء عاشقاء 

وحدد لأمته أربعا وني هذا ظلم وجور من وجهتكم. 
)۱( المصدر نفسه ص .۸٤‏ 


)۲( حياة عمد ص 44 الصدر السابق ص .۸٤‏ 
)۳( حضارة العرب ص ١١١‏ ترجمة عادل زعيتر. 
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وسؤالنا: هل أنتم تؤمنون به رسولاً آم لا؟ 

المحلوم أنكم هاجمتم رسالته فأنتم به من الكافرين » فلماذا إذأ تلومونه على فعل 
خاص به وهو عندکم بشر لا رسول› ألا تؤکدون ني بلادکم علی ما یسمی 
بلحرية الشخصية وهنا نراكم تهاجمون شخصا لا رسولا عندكم وتتعدون على 
حریته › أليس هذا ظلماً وجورا منكم وتعدياً على الحريات الإنسانية؟! 


أما نحن فنرى أنه نبي ورسول› وأن فعله في التعدد لم يكن بدعا لا في شرعه 
ولا بين قومه فشرعه هو شرع الأنبياء قبله» والأنبياء قبله كانوا يتزوجون 
ويعددون» وقد ثبت ذلك عن سليمان ويعقوب وغيرهما' في الكتاب المقدس 
عندكم ولم ينكر أحد على هؤلاء» فلماذا الإنكار على النبي محمد # ؟ أما 
قومه عليه الصلاة والسلام فقد جاءهم وهم يعددون وكان هذا نظاماً قائىاً 
لكل الناس وقت نبوته عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فلا غرابة في تعدده 
لأزواجه عليه الصلاة والسلام. 
انيا هى اعدد الرسؤل #8 ؟ و لاا عدذ؟ 


إن سيرته 8# تثبت أنه تزوج وهو في الخامسة والعشرين من خديجة رضي الله 
عنها وهي في الأريعين من عمرها «وقد كان ذلك من فضل الله تعالى لأن 
رجاحة عقلها كانت خيرا على الرسول ی قبل الرسالة وعند مجيئهاء إذ ثبتته 
وذکرته باا غير لا دخل عليها مرتجغا قاثلا زملوني. .!« . وعاش معها النبي ظه 
وحدها دون أن يعدد أزواجا حتى توفيت وهي في الخامسة والستين وي ا 
عنها- وهو عليه الصلاة والسلام فوق ا نمسين ولم يث ثبت التاريخ أن أحدامن 
خصومه أثناء هذه الفترة جرؤ في أن ينسب إليه دنسا أو يتهمه بريبه. . بل کان 
وهو في هذه الفترة ا لخصبة الرحبة في عمر الإنسان يتألق في جبينه رونق العفاف 


)۱( راجع سفر التكوين الإصحاح eo‏ 1 
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والشرف حيث سار. ولو أراد الزواج بأكثر من واحدة آنذاك ماعاب عليه 
أحد؛ لأنه كان مألوفاً ولكنه لم يفعل. ولا توفيت خديجة رضي الله عنها وأراد 
أن يتزوج لم يبحث عن جمال أو مال بل أراد أن يربط صلته بوزيريه أبي بكر 
وعمر فاختار عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها على صغر سنها واختار 
حفصه بنت عمر رضي الله عنها على قلة وسامتها ثم اختار أم سلمه رضي الله 
عنها أرملة قائده الذي استشهد في سبيل الله» وكانت معه سودة وهي امرأة 
نزلت عن حظها من الرجال لكبرها وعزوفها". 


وكذلك بقية زوجاته لكل واحدة منهن لزواجها منه سبب وكل ذلك كان بعد 
الخمسين من العمر. ومعلوم أن الشخص بعد سن الخمسين قد لا تكون له 
رغبة في النساء» وهذا لا يعني أن النبي 6# قد ينطبق عليه في هذه الفترة ما 
ينطبق على غيره من الرجال فإن رصيده 8# من القوة الجسدية بجوار القوة 
الروحية والنفسية كبيرإلا أنني أريد أن أقول إنه لو كان عليه الصلاة والسلام 
من أصحاب الشهوة كما يزعم الساقطون من المستشرقين لبحث عن النساء 
قبل الخمسين بكثير» لكنه لم يفعل ذلك ؛ لأن المتعة بالنساء ليست غايته كما 
تصورها هؤلاء الشهوانيون. 

ثالأً: ثم إن هذا التعدد الذي وقع من النبي ## كان مباحاً -كما أشرت- له 
ولأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم لدرجة أن الواحد قد 
یتزوج ما یشاء ولا مانع يمنعه» فلما جاء التشريع والتنظيم من عند الله عز 
وجل طلب من النبي 6# ألا يتزوج مرة أخرى ويمسك ما عنده من النساء. 
قال عز وجل : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو 
أعجبك حسنهن 4" . 


(1) انظر: السيرة محمد الغزالي» ص ١١۷٤ء ٤١١‏ ء ومع المفسرين من المستشرقين لزاهر الألمعي » ص ۸1ء ۸۷. 
(۲) سورة الأحزاب»› آيه .٥۲‏ 
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أما بقية الصحابة والأمة فقد تم تحديد العدد فلا يسك الواحد أكثر من أريع 
نسوة إن استطاع أن يعدل وإلا فواحدة قال تعالى : انکا ما طابَ لک من 


ا سم روا رک ر رو ع 


عار 
e ٍ‏ ري ر 
النْسَاءِ مث وثللث وريلع فن فاع ألا لعللوا فوكي دة . 


وهنا نقول للحاقدين المفغترين من المستشرقين هل هذا الأمر الذي بلغه النبي إلى 
أمته فيه تضييق على الرسول وتوسعة على غيره أم تضييق على غيره وتوسعه 
عليه 8# ؟ إنكم تقولون إنه - عليه الصلاة والسلام - ضيق على أتباعه وجعل 
الحد الأعلى أربع نسوة» أما هو فله ما يشاء من النسوة. 

ونرى غير ما ترون إذا التضييق هنا كان على الرسول عليه الصلاة والسلام لا 
على أتباعه فهو يقف عند المعدود أي ما معه من النساء وليس له عدد بعدهن › 
فلو أن نساءه جميعاً متن في عهده #ه ما استطاع أن يتزوج واحدة بعدهن ؛ لأن 
الله تعالی قال له :ج ل بل ل لاء ِن بد به . 

أما أصحابه وأتباعه في كل زمان ومكان فالواحد منهم يستطيع أن يطلق ثم 
يتزوج ويدور هذا الأمر إلى أربعين امرأة إن شاء فتأشيرته مفتوحة -إن صح 
التعبير» لكنه إن أراد الإمساك فله أربع فقط » وإن طلق فيأتي بأخرى ويدور 
معه العدد» لكن الرسول 8# لا يدور معه العدد بل يقف عند المعدود له. فلو لم 
يكن النبي 8 أمينا وكان صاحب شهوة ما ضيق على نفسه ولا وقف عند من 
معه من النسوة› ولا بلغ أمته بذلك» لكنه بلغ واستجاب أتباعه» فكان الذي 
عنده تسع يطلق خمسا ويبقي أريعا. وا لخمس من حقهن أن يتزوجن بآخرين› 
أما هو عليه الصلاة والسلام فلا يستطيع أن يطلق واحدة؛ لأنه كان عنده 
آنذاك تسع فلو طلق خمسا ما تزوجن أحدا بعد .. لماذا؟ 


.۳ سورة النساءءالآية:‎ )١( 
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لأنهن أمهات المؤمنين ولا يصح في شريعة الإسلام أن يتزوج المسلم أمه.. لمذا 
أبقى عليهن الرسول ل ولم يطلقهن» وما كان ذلك إلا تنفيذا لما شرعه الله 
عزوجل» ولا يمكن أن تكون هذه السرعة في التنفيذ لأوامر الحق جل وعلا من 
أعمال الشهوانيين الساقطين كما يزعم الساقطون من المستشرقين. 

انعا + آنا لاء بات كان غاضغا لشهره ودا طلى وة انه لابه 
بمجمالہا بعد أن رآها عارية ”على حسب تعبير غوستاف لوبون- فهو ادعاء عار 
عن الحقيقة» والنبي #8 كما هو ثابت لم ير عورة في حياته› بل کانت عائشة 
رضي الله عنها وهي زوجته تقول کان النبي 8# لا یری مني ولا ری منه› 
وكان حياؤه -عليه الصلاة والسلام فوق الوصف» ومعلوم أن الحياء من 
الإيعان» ولا كان الذي علم الناس أصول الإيمان فحري أن يكون أشد الناس 
حياء عليه الصلاة والسلام» ثم من قال بأن النبي ## له ابن من صلبه وقد 
تزوج هذا الابن ثم طلق وتزوج النبي زوجته؟. 
لم يعلم ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام مطلقاً لكن المسألة متعلقة 
بزید بن حارثة رضي الله عنه» وکان زید رضي الله عنه عبد وهبته خديجة 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام وصار مولاه» جاءه أبوه وقد عرف أنه 
في مكة فأراد أن يأخذه من رسول الله 8# فخيره الرسول عليه الصلاة 
والسلام بين أن يذهب إلى أبيه أو يبقى مع الرسول 5 › لکن زیدا من شدة 
حبه للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم يقبل أن يختار أحدا على الرسول 
محمد 4# وبقي معه ولم ذهب مع أبیه » فکان من کرم رسول الله عليه من 
الله قشل صلاة وسلدم ان کافاه فدغاه زیا بن محمد بدلا من زید بن 


(1) انظر شبهات واباطيل خصوم الإسلام ص ۸٤ء ٤۹‏ بتصرف» والمدلول الرمزي لشخصيات أولاد حارتنا 
لنجيب محفوظ وعلاقاته بالجانب العقدي القسم الأخير د. عبدالمنعم فؤاد. 
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حارثة”'. أي تبناه» وكان هذا التبني مألوفا في عهده عليه الصلاة والسلام. ولم 
يقع فيه حكم شرعي. لكن الله عز وجل أراد أن يبطل هذه القضية المألوفة فقال 
نبي 45 : بل دعوم ايهم هو اط عند َد ها" .أي ما فعلته يا محمد من 
مكافأة لزيد بسبب إخلاصه هو عدل بلا شك لکن عندي في حكمي ماهو 
أعدل منه فتقبله» وجاء التعبيرفي ذلك بأقسط أي أعدل» والنبي به لا يستنكف 


أن یعدل له حکه"› وهذا ذليل على أن ماافعله التب ضوابا وغدل لأ جورا. 
هذه واحدة. 


أما الثانية : فإن النبي 6# قد زاد في كرمه فزوجه ابنة عمته زينب بنت جحش 
الأسدية رضي الله عنهاء ثم أوحى المولى عز وجل إليه أنها ستكون من أزواجه عليه 
الصلاة والسلام فيما بعد وسيطلقها زيد ولم يظهر النبي ذلك لأحدء وفجأة جاءه 
زيد رضي الله عنه ليشكوها إليه فقال له النبي 8# «اتق الله وأمسك عليك زوجك» 
فقال له المولى قد أخبرتك إنها ستكون لك زوجة وسيطلقها زيد وتخفي في نفسك ما 
الله عبد هدا خو مادکره ادياق تفر فرتعا ود نون لات ا آل 


کوان س ا ر ص وراص 4 
2 


با ےر ي = ر ol‏ ر ع ص سے 
عه وأتعمت عليه أميبك عك رمك وات الله وتخفى فى تفيبلت ما الله مديد 
صد ص ا 


کے ا و 3 
وخی الاس وان حى أن َة هد 


والمقصود هنا زيد الذي أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم النبي 8# عليه بالتبني 


2 ا “U.‏ وس ت ص کک سد ص 
والزواج من زینب پو فلا قضیٰ زید نها وطرا زي ت لک لا یکن عل اَلْمَيْمنن 
روو . ع . ت رو E E‏ (0) ^ فا 1 


)١(‏ انظر: ردا على الملاحدة والعلمانيين» ص ١۷ء ۷١‏ الشيخ الشعراوي. 
(۲) سورة الأحزاب» الآية: .٥‏ 

(۳) المصدر السابق» ص ۷۲. 

.۷ سورة الأحزاب» من الآية:‎ )٤( 

.۳۷ سورة الأحزاب» الآية:‎ )٥( 
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قضی زید منها حاجته وفارقها وانتهت عدتها زوجها الله لنبیه 5 لئلا یبقی على 


المؤمنين حرج ف تزویج مطلقات الأدعياء”. 


وعلى ذلك فالقضية ليست شهوة أو غريزة حرمة بل قضية شرع إلہي وتنفيذ 
للشرع الحكيم وتنظيم للحياة الإنسانية عن طريق هذا الشرع الحكيم» ولكي ينطلق 
هذا التنظيم ويتحرك في طريقه السليم ويتقبله الناس بقبول حسن لابد أن تكون نقطة 
انطلاقه الصحيحة من بيت النبوة» وتطبيقه العملي يكون عند النبي الأكرم عليه 
الصلاة والسلام» وقد تم ذلك على أكمل وجه وأحسن تطبيق» وتبين أن زيدا ليس 
هو كما ادعى المستشرقون أنه من صلب رسول الله بل بالتبني والتبني انتهى وقته 
بتطليق زينب من زيد وتزويجها للرسول 5 ولم تعد هناك حرمة شرعية لزوجة الابن 
الدعي إذا طلقت منه وصار هذا تشريعاً عاماً بعد ذلك. 


وما أحوج العالم إلى هذا التشريع الآن إذ نرى الملاجئ والمدارس في الغرب 
الأوروبي على مرأى ومسمع من المستشرقين تعطي الأولاد لعائلات عن طريق التبني 
ويبقى الولد في الأسرة له حق في الميراث وله حق في المسكن وله حق في ا ملبس بل وينام 
بجوار زوجة الأب المدعي على اعتبار أنها أمه وهي في الحق ليست أمه وينام بجوار 
ابنتها على اعتبار أنها أخته» وهي ليست أخته وتختلط بذلك الأوراق والأنساب 
ويصبح الباطل حقأ والحق باطلا» والسبب هو الإعراض عن هذا التشريع الإسلامي 
العظيم الذي طبقه الرسول 8# على نفسه وني بيته وعلى مرأى ومسمع من الجميعء 
وغني عن البيان أن المنافقين قديا دسوا على الرسول 6# وأشاعوا أقاويل نحوه بسبب 
هذه القضية» وقالوا : إن الرسول ما فعل ذلك إلا لحبه لزينب» واليوم يردد أحفادهم 
من المستشرقين نفس ما ردده أجدادهم. 


(۱) تفسیرابن کثیرء ج۳› ص .٤۹۳ ›٤4۲‏ 
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لق مغرب غلمازنا دعا هذا القرل كا رة من ارقن انه 
ودفعوه وأبطلوه» ومن هؤلاء العلماء القاضي أبوبكر بن العربي الذي قال : أما قولہم 
إن النبي 8# قد رأى زينب فوقعت في قلبه فباطل ؛ لأنه كان معهافي كل وقت 
وموضع ولم يكن حينئذ حجاب. فكيف تنشأً معه وينشاً معها ويلحظها في كل ساعة 
ولا تقع في قلبه إلا إذا کان لہا زوج »› وقد وهبت نفسها وكرهت غيره فلم يخطر ذلك 
بباله» فكيف يتجدد هوى لم يكن؟ حاشا لذلك القلب المطهر من هذه العلاقة 


الفاسدة”. 


وصدق القاضي ابن العربي في ذلك» فالنبي العربي 6# كان أكبر وأعقل ما 
يتصوره ا منافقون والمستشرقون ؛ لأنه كان منفذاً لأوامر الله بكل حق وفي كل وقت؛ 
والله هو الذي کان یؤدبه ویأمره ویقول له :ھل لا تمد عک لل ما مستا پء روا 

ومعلوم أن النساء أفتن الزهرات وأنشر الرياحين» ولم يخالف النبي هذا في 
اللطلقات فكيف في المنكوحات المحبوسات ؛ لذلك حكم المنصفون من المستشرقين 
بإنصاف النبي 5ه ورفض ما زعمه الحاقدون من زملائهم ضد الرسول الكريم» ومن 
هؤلاء المنصفين (توماس كارليل) الذي نكتفي بقوله الذي جاء فيه : «وما كان محمد 
أخا شهوات برغم ما اتهم به ظلما وعدواناً» ونخطی إن حسبناه رجلا شهوانياً لاهم 
له إلا قضاء مآربه من الملاذ. كلا فما أبعد ما كان بينه وبين الملاذ أيا كانت»". 


وفي النهاية أقول لعل المستشرقين بعد هذه الشهادة من زميلهم (توماس كارليل) 
وغيرها كثير لعلهم يراجعون أنفسهم تجاه هذا النبي الكريم ويضعوا الأمور في نصابها 


)۱( نقلاً عن كتاب مع المفسرين والمستشرقين لزاهر الألعي» ص ۸۳. 
(۲) سورة طهء الآية: .٠١١‏ 
(۳) تقلا عن المصدر السابق » ص٥۸.‏ 
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فلا ينسبون للنبي ما ليس فيه› ولا نرید منهم أن یزیدوا عما هو فيه › فان لم يفعلوا 
ولن يفعلوا -في اعتقادي- فليوجهوا على الأقل وجوههم شطر شخصيات أخرى 
مشهورة وعلى الملا صورها منشورة› وخزائنها ملأى بالفضائح والدسائس التي قد 
تشبع غرائز الشهوانيين من المستشرقين» وليذهبوا بعيدأ عن اتهام أطهر وأنبل وأعقل 
وأعدل شخصية عرفتها البشرية في أطوارها المتعددة تجسد فيها الطهر والعفاف والكرم 


والخلق الجميل فكان ك : 
رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمةوحياء 
صلى عليه الله وعلی آله أجمعين. 
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لقص الساجح 


افتراءات المستشرقين على مقيدة الإيمان 
باليو ماخ روالرد عليما 
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الفصل السابع 


افتراءات المستشرقن 
على عقيدة الإ يمان باليوم الآخر والرد عليها 


من قبل أشرت إلى أن عقيدة الإيمان باليوم الآخر وما فيه تعد ركنا أساسياً من 
أركان الإيان اا مول ال ة في الإسلام ؛ لذااهتم المسلمون بتتبع الحديث 
O E I I O E‏ 
والنعيم والعذاب والصراط والميزان والحساب أمام الرحمن كل ذلك أوحى به إلى 
رسولنا الكريم عليه من الله تم صلاة وأفضل تسليم» وأن من صدق بذلك فهو ممن 
يؤمنون بالغيب» وإيمانه لا شائبة عليه ومن كذب فهو من الظالمين والمحرومين من 
رحمة الرحمن يوم الدين» وعلى هذا المحعتقد ظلوا سائرين وما زالوا وسيظلون به 
مصدقين إلى يوم الوقت المعلوم. 


إلا أن جمعا من المستشرقين أرادوا - كما هي عادتهم - زلزلة هذا الاعتقاد ني 
قلوب المؤمنين » ونشر أقوال فيها اتهام لإمام المرسلين وقائد الغر امحجلين النبي محمد 
الأمين بأنه كان لذا المعتقد وما يتعلق به من السارقين أو المقتبسين من أين؟ من كتب 
الأولين يهودا كانوا أو نصارى أو غيرهم» ولم يكن الحديث عنه في الإسلام من 
وجهة نظرهم بوحي من الله رب العالمين» بل اختلق محمد 8# ذلك اختلاقا ورعُّب 
ورهب ليقبل الناس على دينه ويظنوا أنه من الصادقين » ادعى ذلك أساطينهم وأكابر 
شياطينهم ومن هؤلاء : 
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(هنري ماسيه) الذي يزعم ويقول: إن الإسلام أخذ بعضا من تعاليمه المتعلقة 
باليوم الآخر من مصادر خارجية فمفهوم عذاب القبر أخذه من النصرانية ء وأخذ 
اسم الفردوس من الفارسية. أما ا لجنة وأنهارها المذكورة في القرآن الكريم فهى 
(تذكارات) لأنهار ا لجنة في اليهودية أو المسيحية. . 

ويوافق على هذا الافتراء (كرادي فو) ×ا۷3٥144 C4‏ ويقول في دائرة المعارف 
الإسلامية : «إن الرسول 4 استعار كلمة جهنم من اللفظ العبري (جيهنوم) والذي 
كان وآديا بالقرب من بيت المقدس تقدم فيه القرابين»". 


أما (جولد تسیهر) فلم بخالف ما ذهب إليه صاحباه بل يقول: إن ما کان يشر به 

چولد دسیھں با : موب ۽ پبمسر 
محمد 8# خالصا بالدار الآخرة ليس إلا مجموعة مواد استقاها بصراحة من الخارج 
يقینا وأقام عليها هذا التبشير". 


ولم یکتف بهذا الادعاء بل يزعم في موضع آخر أن مفهوم الدار الآخرة في 
الإسلام قد تبلور بسبب رواج القصص والأساطي “ 


أما المستشرق (نيكولسن) فيزيد على ما ادعاه هؤلاء بقوله : إن الدين الإسلامي 
قد أفرط في التصوير الحسي للجنة والنار ما أدى إلى إغواء المستمعين". 


4 

ونفس القول تردد في دائرة المعارف الإسلامية حيث يقول كتابها «إن فكرة محمد 
عن الحنة مادية حسية» ويرجعون ذلك إلى أن يكون النبى #5 قد أخذ ذلك عن 
معلمين مجهولين قد رآوا بعض التصاوير أو بعض الفسيسفاء المسيحية التي تصور 
حدائق الفردوس ”". 

کتاب الإسلام ص٤٤۱‏ » ٤۸ » ۱٤١۷‏ نقلاً عن كتاب دراسات إستشراقية ص ١١١‏ 

دائرة المعارف الإسلامية» ج١٠‏ ص٤.‏ 

العقيدة والشريعة› ص۱۹ . 

العقيدة والشريعة»› ص۱۱۰ . 


المستشرق نيكولسن ومفترياته › ص .۲۱٥٣‏ 


دائرة المعارف الإسلامية» ج۱۲ ص‌٣۲۱۷-۲۱.‏ 


Y1 


http://kotob.has.it 


تلك هي بعض الأقوال التي ذكرها عدد من المستشرقين عن عقيدتنا في اليوم 
الآخر وما فيه وهی کیاری رکز کر ام غل نها العقيدة مستقاة من 
مصادر خارجية خاصة اليهودية والنصرانية وغيرهماء ولم يخبر بها الوحي السماوي› 
كما أن هذه العقيدة لم يبقيها الإسلام كما هي آمنة مطمئنة بل أدخل عليها كما ادعى 
(جولد تسيهر) بعض القصص الخرافية والأساطير» بالإضافة إلى أن الإسلام قد أفرط 
في التصور الحسي للجنة والنار من أجل إغواء الخلائق لقبول الإسلام على حد تعبير 
( کا ا ارت 


تقويم ونقد: 


وإذا جاز لنا أن نقَوّم هذه الأقوال ونحلل ما فيها ونضعها في ميزان الموضوعية 
التي يجب أن يلتزم بها كتاب البحوث عامة والدينية خاصة فإنه يتبين أمامنا ما يلي : - 


١‏ - إن الزعم الاستشراقي القائل بأن الإسلام اقتبس تعاليمه الخاصة باليوم الآخر من مصادر 
خارجية زعم لم يصاحبه أي دليل يقويه أو برهان بحميه» بل هو بمثابة إطلاقات 
وتعميمات مجردة عن البرهان» ومن أراد الالتزام با موضوعية وصبغ ما يقوله بالصبغة 
العلمية عليه أن يأتي بمستند معتبرفي أي ركن من أركان الدنيا ليؤكد لنا حقا أن النبي 
5ة بالفعل قد أخذ تعاليمه هذه من مصادر أجنبية وليس عن طريق السماء. 


والذي يدعو إلى الدهشة أن المستشرقين يكتبون في هذه القضية ويدّعون أن ما 
يكتبونه كلام يقيني غير قابل للنقض كما رأينا (جولد تسيهر) الذي يصرخ ويقول : 
«یقینا قد استقی محمد أفکاره من الخارج» ولا أدري من أين أتاه هذا اليقين وما 
الوسيلة التي جعلته يصل إلى ذلك ولاذا لم يذكرها؟! 

ثم كيف ينقل محمد عن فكر أو دين خارجي وهو -كما أثبتنا من قبل- أمي 
نیکولسون؟ 
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SI: es‏ إا 
ف الذي د س ن رسد ِن ال ٠‏ فمن اقتنع با جاء به بدون إکراه فمرحبا به 
في الإسلام وإلا فهو حر التفكير حر الاتباع» وعلى ذلك فيقينأ بل حق اليقين أن 
(جولد تسيهر) وغيره من الكاذبين» وإلا فأين الدليل الذي يثبت أن حمدا #ه قد أخذ 
التعاليم الأخروية من مصادر أجنبية يهودية كانت أو نصرانية» وهل حقأ عند اليهود 
والنصارى من هذه التعاليم الأخروية ما وجد في الإسلام» إن هذا يدعونا أن نتعرف 
على ما في الديانتين عن الآخرة وما فيها. 
۲- فماذا عن اليوم الآخر وتعاليمه عند اليهود؟ 
معلوم أن اليهودية ديانة أتى بها نبي الله موسى عليه السلام . وما جاء به موسى 
وما جاء به محمد #ه ليخرج من مشكاة واحدة -كما هو معتقدنا- ويقيناً عندنا أن 
الله تعالى أوحى لموسى بالتوراة وفصل له فيها كل شيء» ومن ضمن ذلك اليوم 
الآخر ومايقع فيه من نعيم في الجحنة أو عذاب في النارء والذي يذهب لكي يقراً 
التوراة عند اليهود الآن مستقر في ذهنه أن هذه التوراة وبقية أ سأار الأنبياء عندهم 
بها حديث فيّاض عن أحوال الآخرة» لكن المرء يصاب بالدهشة حينما يرى أن 
هذه الكتب تهتم اهتماما عارما بكل صغيرة وكبيرة عن الخلق والسموات والأرض 
وبدء الحياة» ولا تهتم البتة بنهاية الحياة والدار الآخرة. 


والمستشرقون يزعمون أن ما في الإسلام من أمور أخروية قلغن الكتب اليهودية 
هذه» وها هي الكتب بين أيدينا نتصفحها بدءا من سفر التكوين وزرا ب 
الأسفار الخمسة التكوين الخروج والعدد والتثنية واللاويين والتي يقال عنها أن 
موسى عليه السلام قد كتبها بيده» وانتهاء بأسفار الأنبياء ال ٠١‏ سفرا والتي بها 
ينتهي العهد القديم ويختم » فلا نجد إلا حديثا مقتضباً عن الآخرة وأحوالهاء بل 


.۲١١ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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قضية البعث في الآخرة لم تذكر الأسفار ا لخمسة عنها شيا وإن كان هناك حديث 
عن الآخرة والبعث وما يتعلق بذلك فهو مذكور على استحياء في أسفار الأنبياء. 


ترى ما السبب في ذلك» هل موسى عليه السلام نسي أن يكتب عن الآّخرة شيعا 
أم أن هناك أمورا أخرى قد طرأت على هذه الأسفار؟؟ 


احق أن موسى عليه السلام بلغ كل ما أنزل إليه وفصله -كما قلت- وكانت الأمور 
الأخروية إحدى اهتماماته » إلا أن التحريف الذي أصاب التوراة كما شهد بذلك 
المعتدلون من اليهود والنصارى" هو الذي أبعد كل شيء يتعلق بالآخرة› وجعل 
الاهتمام الكبير ني جل كتب اليهود منصب على سرد العذاب المستمر الذي وقع 
على اليهود في أطوارهم التاربخية وكيفية خلاصهم في الدنيا من هذا العذاب» أما 
الآخرة وما فيها فلا مطلب لهم فيها ولا داعي لذكرها عندهم يحدثنا بذلك الأستاذ 
عبد الكريم الخطيب ويقول : «لم يشغل اليهود كثيرا بأمر الآخرة ... بسبب ظروفهم 
القاسية التي شغلتهم عن التطلع إلى ما وراء الواقع الذي يطل عليهم دائماً بأنياب 
وخالب تمزق الأمن وتشرد السلام من قلوبهم » لمذا كانت آمالہم وأحلامهم متجهة 
أبدا إلى الخلاص من النفي والتشريد والعودة إلى «أرض الميعاد...» أما الحياة الآخرة 
فما ذكر عنها في شريعتهم فهو عبارة عن كلمات مقتضبة على رغم ما في التوراة من 
إسهاب مغرق في شرح التفاصيل للبديهيات."" 

والأستاذ ا لخطيب يريد أن يفهم القارئ بأن اليهود لا يضعون الأمور في نصابها بل 
يخالفون ماهو معقول» فالأمر الذي لا يراد الإطناب فيه يطنبون» والذي يراد ذلك 
فيه يقصرون ویوجزون» وإِن کان هؤلاء كما رأيناهم في أسفارهم خاصة سفر 
التكوين يتحدثون عن بدء الحياة على الأرض -كما أشرنا آنفا- فإننا كنا نتوقع منهم 


(۱) انظر: ما كتبه موريس بوكاي عن تحريف التوراة في كتابه «القرآن والتوراة والانجيل ص ."٠-۲١‏ 
)١(‏ فضية الألوهية بين الفلسفة والدين والله.. والإنسان ص٤۳۷‏ -۳۷۷ دار الفكر العربى. 
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أن يضموا إلى كتابهم المقدس سفرا كاملا عن نهاية الحياة وآخرتهاء وهذا السفر لا 
يقل في الشرح والإيضاح عما في سفر التكوين «إذ ليس أمر البدء أعظم شأنا من 
النهاية› وما وراء النهاية وليس ميلاد الإنسان أكثر أهمية من موته وما بعد موته». 
ولكن كتاب اليهود المقدس لم يقف كثيرا عند الحياة الآخرة اللهم إلا بعض 
إلى معرفة ما يريد معرفته عن المصيرالأخروي والحياة الأبدية الجحديدة. 


: أما الحديث عن اليوم الآخر عند النصارى‎ -٣ 


فإننا لم نجد النصارى أحسن حالاً من اليهود في ذكر ما يتعلق بالآخرة والسبب أنهم 
لكتب اليهود تابعون» ولأسفارهم وشريعتهم محتضنون» وعلى دربهم في التحريف 
سائرون» ودليل ذلك أن عقيدة مثل عقيدة اليوم الآخر لابد أن يكون نبي الله 
عيسى عليه السلا بها بلغ وأفاض في شرح تفاصيلها وما يتعلق بها لكن ا ملاحظ 
أن العهد الجديد عندهم كما يقول أحد الباحثين" «لم يقل إلا قليلا عن تفاصيل 
الآخرة وما فيها أو بمعنى آخر لم تذكر الأناجيل الأربعة إلا تقريرات إجمالية عن 
قربا قوع القيامة للحساب وام راء وأن الذي سيقو بهذا الحمل هو المسيح تشه 
لأنه هو إله العا مين عندهم» (تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا) ولم ينقل عن المسيح 
في هذه الأناجيل هذا الزعم الباطل بألوهيته» كما لم ترو عنه الأناجيل إلا بعض 
كلمات قليلة تعبر عن أهوال القيامة والتعذيب والتنكيل كما يقول صاحب كتاب 
(قضية الألوهية بين الفلسفة والدين) ولكن الذين حملوا دعوته من بعده أو الذين 
ادعو ذلك وسمعوا هذه الكلمات صورا مجسدة لأدوات التعذيب كما صنعوا ملاحم 
تتقاتل فيها زبانية جهنم على تقاذف الناس في أتون النار وإنضاجهم على ليبها". 
(۱) زمیلنا د/ فرج الله عبد الله في بحثه اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام» راجع ص١۴٤‏ - 


۲ دار الوفاء للطباعة والنشر. 
(۲) قضية الإلوهية بين الفلسفة والدين (الله ... والإنسان) ص۲۷۸ عبد الكريم الخطيب. 
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والذي يهمنا في هذا المقام هو ما ورد عن المسيح عليه السلام ؛ لأنه هو صاحب 
الدعوة ومؤسسهاء أما غيره فقد أضافوا وحذفوا من غير شك» والمسيح لم يذكر 
عنه إلا قليل عن الآخرة والقيامة وهذا القليل ا مذ كور لا يصلح أن يقتبس منه كما 
يزعم المستشرقون» كما لا يعطي إجابة شافية كافية لمن يقف أمام كتب النصارى 
وإخوانهم اليهود من قبلهم ليسأل عن مصيره الأخروي وما يطراً عليه بعد الموت. 
- الإسلام غني با فيه من تعاليم عن الآخرة : 

وإذا ما ذهب المرء إلى الإسلام فإنه سيجد أجوبة ثرية واضحة جلية لا غموض 
فيها ولا لبس لكل تساؤل يطراً على ذهنه عن الآخرة وما فيهاء بل سيرى أدلة 
غقلية ونقلية رأة واقعية وردودا على اللخدين والکافرین والنگرین لآ آم 
EASE ESN ON E a‏ 
قيل إننا أخذنا منهم عقيدتنا في اليوم الآخر. 

فلنذكر أغوذجا واحدا من بين آلاف النماذج القرآنية التي تثبت وقوع البعث والقيامة 
عاق و و وک ن ویک و ی ا 
الأموذج من المفتقرين قال جل شأنه کک ل ي 
العظلم وھ می ا ل ر ییا ای الاه اول ر وت ی کے 9 
GE‏ ی الجر اضر 6 لتا آش E SEE‏ 
کون لأر یکی ر کے آنا مله بل وه قن آمو 6 انتا 
ر إت SES EN AES‏ 
I‏ و" والمتأمل لہذا المقطع من سورة يس يشعر بمدى ثرائه 
بالمغاهيم المتنوعة والأجوبة المختلفة التي تقنع كل أصناف المتشككين في البحث 
والإعادة» فالجميع إلى الله يرجع لاذا؟ 


.۸۳-۷۸ سورة یسن ›الآیات:‎ )١( 
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لأنه وحده بيده ملكوت كل شيء ومن كان كذلك فهو وحده القادر على الجمع 
ا وا ج أمام أعينكم 
الضد من الضد»› > يخرج من الشجر الأخضر المبلل با لاء ناراء والذي يفعل يفعل ذلك يستطيع 
أن ڭا 


والعقل يقبل ذلك ولا يرفضه ویقتنع به ویرتضيه» ولو بحث عنه في غیرالإسلام 
ما وجده ؛ لذلك ؛ يقول الشيخ محمد الغزالي متعجبأً ما آثاره المستشرقون من مزاعم 
حول ما ذكره الإسلام من أمور أخروية وقولمم بأنها أخذت عن اليهودية والنصرانية 
فیرد ویقول : : «إن الدين الذي أتى به محمد 4# أوسع أقطارا وأرحب آفاقاً ما سبقه؛ 
فكيف يتصور أن يأخذ الغني من الفقير وأن يستعين القادر بالعاجز» إن التوارة له 
تتحدث عن الآ خرة أعني الصحف التي بين يدي اليهود الآن» فهل ما حفل به الإسلام 
من حديث عن الآخرة وعن الجنات وما فيها من مثوبة. والنيران وما فيها من عقوبة 
مأخوذ من كتبهم -ومن كتب النصارى- إن هذا لشيء عجاب !ي © 

ونشارك الشيخ الغزالي في تعجبه ونؤيده في كل ما ذهب إليه ونؤكد على القول 
بأن ما حفل به الإسلام من حديث عن موت الإنسان ودخوله إلى عالم البرزخ وبعثه 
وحسابه وصيرورته إما إلى الجنات أو النيران قد وجد في الإسلام غير مقتبس من كتب 
أهل الأديان» بل هو بوحي من الله الواحد العلام» وني ضوء هذا التأكيد بعد البيان 
السابق المفيد وإثبات أن الإسلام أغنى من غيره في هذه التعاليم» يمكننا الآن الرد على 
ما ذهب اليه (هنري ماسیه) : 


في قوله السابق يذكر هذا الرجل هنري ماسيه أن الإسلام أخذ مفهوم عذاب 
القبر - أو البرزخ- من النصرانية ومفهوم ال حنة وأنهارها من اليهودية والمسيحية» وما 
ذهب إليه (كرادي فو) من أن الرسول استعار كلمة جهنم من العبرية -اليهودية- 


)۱( راجع ته تسیر ابن کثير» ج۳ ص 0۸٩‏ . 
(۲( دفاع عن العقيدة والشريعة› ص0۷ . 
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كذب الرجلان وما صدقا لما يلي : 


أولاً : إن التصور الإسلامى لعذاب القبرونعيمه أو للبرزخ يخالف التصور النصراني ؛ 

أ- فالنصارى يعتقدون بعد المسيح عليه السلام أن الإنسان إذا مات فإن سبب موته 

مرتبط بخطيئة آدم -عليه السلام- ومترتب عليهاء ولولا ذلك ماوجد موت 

للإنسان» نص على ذلك في الإصحاح الخامس عشر من رسالة كرنثوس الأولى 
وفيها » «أما شوكة الموت فهى الخطية وقوة الخطية هي الناموس»“ 

«ولولا ا لخطية لم يكن للموت قوة الإيذاء»"› والموت عندهم قسمان موت 

جسدي الذي هو مفارقة الحياة› وموت روحي وهو عبارة عن انفصال النفس 

ع 


والذي تقع عليه الخطية يموت ويدخل القبر أو عالم البرزخ“ هو الجسد» 
أما الأرواح فإن الأرثوذكس - إحدى طوائف المسيحية- يقولون: إن الأرواح 
الطيبة تصعد إلى الفردوس مع المسيح.. وهذا هو جزء من نعيمها : والشريرة 
تتعذب حين اجتماعها مع أجسادها يوم القيامة. ويوافق على ذلك البروتستانت 
-طائفة أخرى- أما الكاثوليك وهي الطائفة الثالثة في المسيحية فترى أن هناك 
محكمة خاصة للأفراد التصارى بعد اموت يؤدي الأفراد أمامها حسابا عما قدموا 
في الحياة» ويطلق عليها الدينونة ا لخاصة. فإن كانت الأرواح صالحة في أعمالما 
صعدت إلى السماء وإن كانت طالحة نزلت إلى ما يسمى بالمطهر فتقضي فيه 

(۲) انظر: الكنز ا لحليل في تفسيرالإنجيل » وليم إدي» ج ص ۳٠٤‏ نشر مجمع الكنائس في الشرق الأدنى - بيروت. 


)۳( انظر: قاموس الكتاب المقدس › ص۰۹۲۹ واليوم الآخر ص١۷.‏ 
(6) هو الحاجز بين شيئين» أعني الدنيا وال خرة ويطلق على القبر - راجع التعريفات للسيد الجرجاني ص۳۸ ط الحلبي. 
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أياما بحددها الله بعدله -كما يقولون- فتفي جميع ديونها وتکفر عن آثامها ثم 
تدخل إلى السماءء ويمكن عندهم تخفيف العذاب عن النفوس في المطهر بالدعاء 
وتقديم الطقوس الكنسية والصلوات'. 


ويفهم من هذا أن الكاثوليك يقولون بمحاكمة للنفس الشريرة بعد الموت 
مباشرة بينما غيرهم من البروتستانت والأرثوذكس قالوا إن ذلك سيكون يوم 
القيامة. 

ب- والتصور الإسلامي يخالف كل الطوائف المسيحية في ذلك فالإسلام يرى أن 
آدم إذ إن آدم اخطاً وعصی لکن الله تعالى قد تاب عليه وأناب قال تعالى 
ق ءادم من يض کلم فاب عليه انم هو الوب آم ی وعلى 
ذلك فلا دخل لأدم ني موت البشر ولا يوجد تعليل لہذا ا موت سوى أن الله 

.0 ۰ » و و 
وحدہ هو المستحق للبقاء لا غیر قال عز وجل : ال کل من ڪا کان وپ وب 
و ا e 4 4 ER E rp‏ 
وه ریدو ال الاک اب ¢ ومن يرى غير ذلك فقد خالف الفطرة 
أما العذاب والنعيم بعد الموت فإن الإسلام يرى أن ذلك يقع للشخص بعد أن 
ترد إليه روحه في قبره» ويسأله ملكان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير» ویترتب 
على ذلك العذاب أو النعيم» وقد وردت آيات وفيرة تثبت الإحياء بعد الموت 
لهذا السؤال وأحاديث متواترة كما يقول ابن القيم رحمه الله“ ومن الآيات 


سے کے ۾ اہ سے ص ف۶ س ری کے رر و 


قول الله تعالی :بل الوا رپا مستا اين وأحیتًا انين قارفا بذ وتا هل 


(1) راجع شرح التعليم المسيحي - العقائد الإلہية» ص۲۳۱ -۲۳۷» ج١‏ » واليوم الآخر» ص٤۹-٥٠.‏ 
(۲) سورة البقرة آية ۳۷. 

(۳) سورة الرحمن آية .۲۷-۲١‏ 

٠۲۷ص الروح لابن القيم‎ )٤( 
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ا سيل ل و" ومن الأحاديث ما رواه البخاري بسنده عن 
ار ل ال ور ا ر اا ر وو ا 
أصحابه -حتى إنه ليسمع قرع نعالهم- أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل محمد #5 ؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله 
ورسوله » فيقال له انظر مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً من الإجنة؛ 
ا .. وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دريت ولا تليت»› 


فيضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير القلين"“ 


ويفهم من هذا أن الإحياء بعد الإماتة في عالم البرزخ ثابتة من غير شك› 
وأن سؤال الملكين وما يترتب على ذلك وارد حقيقة وهذا الأمر غير موجود 
عند النصارى كما رأينا» فالأرثوذكس والبروتسانت يرون أن الإنسان بعد موته 
إن صعدت روحه إلى السماء مع الرب فهي في قسط من النعيم» وإن كانت 
شريرة فلا تستطيع الصعود بل تبقى إلى أن تجتمع مع الجسد يوم القيامة وتعذب»› 
لكن الكاثوليك قالوا بعذابها مخالفين البروتستانت والأرثوذكس» ومع ذلك 
فهم لا يلتقون مع التصور الإسلامي ؛ لأنهم يقولون با يسمى بامحمكة والمطهرء 
والإسلام لم يقل بمحكمة أو مطهر» بل قال بسؤال ملكين» فلو نقل الإسلام 
مسألة نعيم القبر أو عذابه عن النصارى كما يقول «هنري ماسيه» لنقل مسألة 
امحكمة والمطهر كما هي عند الكاثوليك ولو كان تابعا لہؤلاء ا قال بسؤال 
منكر ونكير للمؤمن والكافر ولأبقى الحال على ماهو عليه كما هو الحال عند 
البروتستانت والأرثوذكس» ولكن ما نراه في الإسلام من سؤال وجواب وإحياء 
في القبربعد الموت ونعيم وعذاب إلى يوم الحشر العظيم ليؤكد لكل قارئ عاقل 


٠۹ص وانظر : التفسير الکبير للرازي» ج۲۷‎ .١١ : سورة غافرء الآية‎ )١( 
.۱۸٦۰۱۸۳ص صحیح البخاري» ج۳‎ )۲( 
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أن هذا الدين له ذاتيته المستقلة وتعاليمه الخاصة النقية» ولم ينقل عن الآخرين 
شيئا ما يتعلق بالحياة البرزخية كما يزعم هذا الأفاك الآثيم بل هو وحي السماء. 
ثانيا : التصور اليهودي والنصراني للجنة والنار: 
وما قيل في مسألة عذاب القبر ونعيمه في الإسلام يقال مثله في مسألة مفهوم 
ا لجنة والنار» فالظن الذي ذهب إليه (ماسيه) (وكرادي فو) من أن الإسلام استعار 
مفهوم الجنة وأنهارها وجهنم من اليهودية والمسيحية ظن كله إثم وخالف لما هو 
واقع. 

أ- فاليهودية والمسيحية ليس فيهما من أوصاف الجنة مثلما ورد في الإسلام» وقد 
أشرنا من قبل إلى مدى فقر الديانتين في مسائل الآ خرة ومنها الحديث عن الجنة » وقد 
الله للإنسان قبل سقوطه -يقصد آدم عليه السلام قبل خطیئته- ووضع في وسطه 
شجرة الحياة وأطلقت الكلمة على كل بستان في قصور الملولك.“ 

وورد أيضا تحت كلمة جنات أنها بساتين معدة للانشراح واللذات وفيها جنات 
الملك سليمان وفيها سواقي وينابيع وكانت هذه الجنات مصونة لكي لا يدخلها 
الخرين*" 

ويلاحظ القارئ هنا أن قاموس الكتاب المقدس لم يشر بأي وجه إلى أن المقصود 
بالجنة هو جنة الآخرة تلك التي يتنعم فيها المتنعمون ويتمتع فيها الصالحون» بل 
أشار صراحة إلى أن المقصود با لحنة هو البستان الذى يملكه الملوك وفيه مايعد 

(۱) انظر: قاموس الكتاب المقدس» ص٥۲۷‏ تأارف مجموعة من اللاهوتيين» ج٠‏ بيروت 


)( نفسه ص٥۲۷ ۲۷٦۰‏ › وراجع سفر الجامعة إصحاح »0/١‏ وسفر العدد إصحاح »1⁄/۲١‏ ونشید الإانشاد 
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وهذه الجنات على حسب منطق القاموس لا تطلق إلا على بساتين الدنيا لا الآخرة› 
وما فعل ذلك كّاب القاموس» إلا لأن العهد القديم عند اليهود لم يتحدث عن 
N O A E a E‏ 
ابن كمونة فيقول : «إن العهد القديم عند الحديث عن الجنة لم يشر من قريب أو 
بعيد إلى أنها ا كان الذي يثاب فيه الصالحون يوم القيامة » واليهود يعترفون بذلك 
ويعتبرون خلو التوراة من الحديث عن الثواب والعقاب لا يضره» " 


ب- وبا أن النصارى تابعون لليهود في كتبهم فالأمر عندهم ليس فيه كثير اختلاف ؛ 
لذلك لا يشيرون إلى الحنة ونعيمها الحسي على أنه حقيقة في الآخرة وإن وردت 
بعض كلمات في بعص الأناجيل والرسائل التي يضمها العهد الجديد تتحدث عن 
الطعام والشراب والقصور والزواح في الآخرة فإن علماء النصارى يؤلونها إلى 
مجازات أخرى غير كونها حقيقية حسية» ويقولون: إن النعيم الكامل متمثل في 
الحياة الأبدية وهي لا تكون إلا بمشاهدة وجه الله -المسيح عندهم- ومشاهدته 
تملا النفوس بالسعادة والمناء والغبطة وهذا هو النعيم المقيم."" 


ج- الجنة كما صورها الإسلام : وإذا كان ما ذكرناه هو مفهوم الجنة ونعيمها ثي التصور 
اليهودي والنصراني فجدير أن نقف على مفهوم ال حنة في التصور الإسلامي والذي 
يقول المستشرقون إن كل ما ذكره الإسلام عن الجنة مأخوذ عن هاتين الديانتين. 
والقارئ يكتشف مدى كذب المستشرقين في ادعائهم وهو يقرأ عن الجنة كما 
صورها الإسلام» ذلك لأن حديث الإسلام عن الجنة ليس حديشا مقتضبا غير 
شاف ولا كاف لأي سائل أو سامع كما هو الحال في كتاب اليهود والنصارى 


(1) باستفناء التلمود الذي هو في الحق غير منتسب لموسى رإن كان البعض من اليهود يظن أن موسى كتبه وهو 
ظن خاطئ ولذلك اجتنبنا النقل عنه. 

(5) تنقيح الأبمحاث في الملل الثلاث لابن كمونة» ص ٤١-٤١‏ نقلاً عن اليوم الآخرء ص٤۲۸‏ . 

(۳) انظر علم اللاهوت» ج۲ ص٤١٠‏ » وشرح التعليم المسیحي » ج۱ ص۲۳۳ والیوم الآخر» ص ۲۷۹۰۲۷۸. 
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المقدس بل هو حديث متع شائق و عطي ا کا وا ل ا وري 
خلد القارئ أو السام عن ال جنة ويصفها وصفا دقيقا بعد بيان أسمائها وأعدادهاء 
الأمر الذي يجعل القارئ في شوق إلى رؤيتها والاستمتاع بنعيمها بعد التصوير 
الإسلامي لہاء ولنرى ماذا قال الإسلام عنها لنقف على مدى كذب المستشرقين 


أولا: ١‏ الجنة حقيقة واقعة فن الآخرة: 
يثبت الإسلام أن الجنة حقيقة واقعة بكل أوصافها في الآخرة وهي معدة 
وتخلوقة للمتقين والمؤمنين» وليس مكانها الأرض ولا الدنيا كما أشار قاموس 
الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى» بل هي في الآخرة ؛ لذلك دعاالحق عر 
وجل عباده المتقين بالإسراع إليها وشد الرحال وعدم التأني أو التأخر عنها 
لأنها هي دار الأجر والثواب قال عز وجل : ل # وسارعوا إل مَحَرَوٍ من 
E OEE CE‏ سی € ی 


۶ ی ا 2ے س بس ص ار سے ور 
وقال سېحانه نه في آية ة أخرى :4# سَايفوا إل مَعْْرَو م من رب وجني ا کر 
رہ 2 ےہ عا چ ےم ت ار ر e‏ 3 0 ی س 
الما اء والارضٍ أ ت لازت اموا پالله رسله۔ َلك فصل اده وتش ا 


ا المضل العظط a‏ 

والآيتان فيهما إشارة واضحة إلى مدى الغاية في السعة لمذه الجنة الواقعة 
حقيقة يوم القيامة» وعلى المؤمن أن يسلم بذلك كما ورد في الشرع إلا أن 
بعضا من أهل الكتاب أراد أن يزعزع إيمان المؤمنين بذلك فألقى ببعض التساؤلات 
المريبة حول ما ذكر قي الآيتين الكريتين» يقول ابن كثير رحمه الله : «وقد روينا 
في مسند الإمام أحمد بن حنبل أن هرقل كتب إلى النبي 6# أنك دعوتني إلى 
جنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟ فقال النبي 6# «سبحان الله فأين 


الليل إذا جاء النهار»)“ 
(1) سورة آل عمرانء الآية: .۱١۳‏ 
(۳) سورة الحديدء الآية: .۲١‏ (۳) تفسیرابن کثیر» ج۱ ص .۳۹٤‏ 
TA‏ 
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من اليهود فأجاب مثلما أجاب رسول الله #8 قائلا : أرأيتم إذا جاء النهار أين 
الليل؟ وإذا جاء الليل أين النهار» فقالوا لقد نزعت مثلها من التوراة.“ 


وهذا يبين أن التوراة الحالية وقع فيها تحريف وتغيير وتبديل» وتم طمس 
ونزع ما جاء به الوحي عن الحنة والنارء ولا جاء الإسلام وضع الأمورفي 
نصابها ورد ما طمسه اليهود عن معالم الجنة والنار» فكيف يقال قد أخذ عن 
التوراة» والتوراة مفقود فيها مثل هذا النص ومعلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه. 


۲- أسماء النة: 


(1) 
(۳) 
(۳) 


ونما يفارق به الإسلام ما ورد في الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى كثرة 
أسماء ا لحنات» فاليهودية والنصرانية لم تذكرا إلا اسم الفردوس أو الجياة 
الأبدية» ويعني بالفردوس -كما أسلفنا الذكر - البساتين التي توجد في قصور 
الملوك في الدنيا. 


الدنياء كما يذكر أسماء أخرى مثل جنة الماڙؤى› وجنة عدن»› ودار السلام» 
ودارالمقامة»› وجنات النعيم› والمقام الأمين› ومقعد صدى › فتلك كلها أسماء 
لہا باعتبار صفاتها ومسماها واحد". 


يعني أن هذه الأسماء ليست لتميز جنة عن أخرى ولكن للجنات أجمع." 
وکر ةالاسماء ندل على شرف الى من غبرشكف: 


حادي الأرواح لابن القيم» ص٥1‏ . 
التذكرة للقرطبى› ج٣‏ ص9۹۷. 
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۳- أعداد الحنة: 
ولا كانت الجنة اسما لدار الخلد وهي مشتملة على جنات بداخلها كثيرة فإن 
القرطبي قد أشار إلى أن الله تعالى أتى بذكر أعداد ا لجنات فلم يثبت ES‏ 
وهذه الأربع تم ذكرها ني سورة الرحمن مرتبة حسب استحقاق العاملين 
لكل طبقة منهم جنات من تلك الجنات." 


سے را سے ےی 


يقول عز وجل : پا لمن حاف مام ریو نتان ا (۳(» تم اتی بنعت لہا 
ms TS‏ 
يقول ابن کثیر: جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين. 

ودلت السنة المطهرة على هذا العدد أيضا ولم تزد عليه شيئًاء فقد روى 
مسلم بسنده عن النبي 5 أنه قال : «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان 
من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء 
الكبرياء على وجهه ق جلة عدن( 

إذا فالعدد أربع لا غير بنص الكتاب والسنة» ومعلوم أن الكتاب المقدس 
عند اليهود والنصارى لم يذكر هذه الأعداد من الجنات التابعة لجنة» الخلد 
وهذا يعني استقلالية الإسلام عن غيره وكذب المستشرقين المفترين. 

-٤‏ أبواب النةة 


وني حديثه عن الحنة ذكر الإسلام أبواب الجنة وأعدادها وهذا مالم يذكر 
بتفصيل في الأديان السابقة ة كما ذكر قي الإسلام 


(1) المرجع السابق؛ ج۲ ص۷٩۹٥.‏ () سررة الرحمن» الآية: 1۲. 
)۲( الكشاف للزعخشري»› ج١‏ ص۷٣٥۲‏ . )ه0( تفسیر ابن › کثیر ج٤‏ ص ۲۸۲. 
(۳) سورة الرحمن» الآية: .٤١‏ (7) صحیح مسلم» جا ص۳٦۱‏ › حدیث رقم ۲۹۱. 
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ل : چ يق أذ اَمَو 


E‏ ج لدا جاوھا و ا وا ي 


وقال عز وجل في سورة ص : اه هلدا ذ وک ِن ل مقن لحن لحن متا ا 

E . کیب ج کے‎ E 
پو وال شر‎ I 
ااا لیت چې‎ FE ے‎ E 

وقد أشار العلماء إلى أن أبواب الجنة ثمانية" ويدل على ذلك ما جاء في 
صحيح مسلم بسنده أن النبي 6# قال : «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ» أو 
فيسبغ» الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا عبده ورسوله»ء إلا 
فتحت له أبواب الجحنة الثمانية يدخل من أيها شاء» ."° 


ه- درجات الحنة: 


O 

أعمالہم قال تبارك وتعالى : 4 AE‏ ا لذن ِد ا 2 NNE‏ 
ر م لکرم م ر 2 سے م کے سے ہے ر ا سے 
لذا تليت علمم ء ايام 5 ر ات قی 

آلا وا رق افر ا اك هه انمز سنا ا 


e‏ ری کچھ “ ا كا 
سم عل ہیں واک آگر مرحت اکر تن بلا ج ې 


ا٤‎ 


.۷۳ سورة الزمر» من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة ص»› الآية: .٥٠۰ ٤4٩‏ 

(۳) الیوم الآخر» ص‌۲۳۹۰۲۳۸. 

.۷۳ سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 

.۲٣۲ صحیح مسلم» ج۱ ص ۲۱۰ حدیث رقم‎ )( ٥٤۸ راجع التذكرة للقرطبي» ج۲ ص‎ )٥( 
.۲١ سورة الإسراء الآية:‎ )۸( .٤-۲ سورة الأنفالء الآية:‎ )۷( 
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ويعني بالدرجات المنازل التي ينزلما الله لأوليائه في الجنة» فكما أنهم يتفاوتون 
في الأعمال الصالحة قي الدنيا فإنهم سيتفاوقون في منازلمم يوم القيامة في الجنة. 

وقد جاء في السنة أن في الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض٠٠‏ وإن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كمايرى الكوكب 
الغابر في أفق السماء >“ وأن الفردوس أعلى درجة فإذا سأل الإنسان ربه فليسأله 
الفردوس. 


كما أن أدنى أهل الحنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الحنة ."© 
وهذه الدرجات والمنازل في الجنة بهذا التفصيل الواضح تفرد بذكرها الإسلام 
دون غيره من الأديان ما يبين أيضا فساد مقولة الاقتباس من غيره كما زعم 
المفترون. 
ثانيا : لقطات أخرى عن الجنة وحال ساكنيها : 


وبالإضافة إلى ماسبق ذكره ذكر القرآن الكريم أوصافاً إجمالية عما في الجنة 
إليها. ولننظر ونتأمل تلك اللقطات التي صورها القرآن الكريم 


١‏ - الأشربة في الجنة: 


م 
Sas‏ - عز وجل - عن هذه الأشربة  :‏ مکل ل ا وعد 
مجو کے ا E‏ معي و 2 TE‏ 
a al‏ عير ءاسن واتار من لن ل يعبر طعمة وا TT‏ 
E i‏ و رر ازز ص 


دو ریت وانھار من عسل مصی وم فا من کل ارت ور ن یم ي 


(۱) تفسیرابن کثیر ج۳ ص .۳٦‏ 


(۳) سورة محمد الاية: .٠١‏ 
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ومثل الجنة -أي نعتها - فيها أنهار من ماء غي رآسن ای ضاف غر مل 
كدر فيه» - وأنهار من لبن لم يتغير طعمه- أي في غاية البياض والجلاوة 
والدسومة» وأنهار من خمر لذة للشاربين أي ليست كريهة الطعم والرائحة 
كخمر الدنياء فهي حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل» -وآنهار من عسل 
مصفى- أي في غاية الصفاء وحسن اللون والطعم والريح”. 

۲- أصناف أخرى : من الشراب تقدم لأهل ا جنة الأبرار أشار الحق إليها في سورة 
الإنسان فقال : 1 إن آلابرار یرویت من کاس کات مراجھا افوا 6 
یا شرت چا عاد اہ جروت نیا اک ی 

و تحة الطيبة مع ما يضاف إلى ذلك من 
اللذة في الحنة دیفجرونها تفجیرا- ی پتضرفون فیا حیت شاؤوا وین شاؤوا 
من قصورهم. 

وفي سورة المطففين يقو ل تبارك اسمه : ہل مود ین کحی حور ب 
حم شف وف کرک یام لماشو 9 ورجم ن زیر ل عا قرب 
ا ت" والرحيق اسم من آسماء الخمر بخلط بالمسك ويختم 
کا اا وکو ارت مراب امز را 

e‏ ر الفاكهة في قوله تعالی : پل كه 
ابت € وکر کنر یکا کیره © 


(۱) تفسیرابن کٹثیر» ج٤‏ ص ۱۷۹۰۱۷۸. 

(۲) سورة الإنسان» آية .٥‏ 

(۳) سورة المطففين» آية .۲۸-۲١‏ 

.٠٠١٠۱۲۹‌ص وحادي الأرواح»‎ »٤۹۸ انظر تفسیر ابن کثیر» ج٤ ص‎ )٤( 
.۲٠-۲١ سورة الواقعةء الآية:‎ )٥( 
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وقد وصف النبي 5 هذا الطير فقال : «إن طير ال جنة كأمثال البخت يرعى قي 

شج ر ال حنة. فقال أبو بكر يا رسول الله› إن هذه لطير ناعمة» فقال : أكلها أنعم منها. 
قالما ثلاثا وإني لأرجو أن تكون من يأكل منهاء“ ومعنى ناعمة أي سمان مترفة. 

٤‏ - حمل الطعام والشراب في الجنة : أما عمن يحملون الطعام والشراب للمنعمين 

في الجحنة فلم يغفل القرآن الكريم ذكرهم حيث بين ذلك في قوله تعالى من سورة 

الواقعة : ف لوٹ میم واد خود او با کاب ری ای تن وین چ 
وني سورة الإنسان یقول تعالی : چ َا کیم ٍن ن سو ااب کات 


أي يطوف عليهم غلمان أو خدم بأواني الطعام وهي من فضة» وأكواب 
الشراب وهي الكيزان التي لا عرى لہا ولا خراطيم» وهذه الأكواب وإن كانت 
مصنوعة من فضة إلا أنها مع هذا شفافة يُرى ما في باطنها من ظاهرها وهي ما 
لا نظير له في الدنيا -وقدروها تقديرأً- أي على قدر ريهم لا تزيد عنه ولا 
تنقص .. أو على قدر أكف الخادم وهو لا يناي تقديرها في القدر والري. 
واو و ی ا و و او ین الو ان در ا 
لخاد الصالين حبت جحل لهم أرواجا من احور العن مطهرة من الحيض 
E a‏ : و له فين ف مما مين 
فی حتت وعجوت | ل بلسو ق ڪڪ َلك 
کخم ر عو ي“ 


a 


۽ سے N‏ 


(۱) انظر: تفسیرابن کثير» ج٤‏ ص ۰۲۹۲ وتحفة الأحوذي»› ج۷ ص٠٠۲.‏ 
(") سورة الواقعة»› الآية: .٠۸-١۷‏ 

(۳) سورة الإنسان» الآية: .٠١-١١‏ 

(1) انظر تفسیر ابن کثیرء ج٤‏ ص1٦٤.‏ 

() سورة الدخانء الآية: .٠٤-٥١‏ 


gm 
fre 
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(1) 
(۲) 
(™ 
(€) 


ص 


ووصفهم بقوله تعالی :پل رد عقوت ف اء ی آي مقصورات على 
1 کي" وزاد ني الوصف : : ا کان 
ا ا 4" 

جا ى اة ا لطي رة ان ان امن ياء أل أ لري اض اها ن ورا 
سبعین حلة من الحریر حتی یری مُخها“. 


حار فيهن الطرف» باديا مخ سوقهن من وراء ثيابهن ويرى الناظر وجهه ني كبد 
إحداهن من رقة ا لجلد وصفاء اللون» والجميع يسكن في مساكن راقية وقد وصفها 

3N A FE کک ر‎ e 
القرآن بأنها مساكن طيبة قال سبحانه : چ د > طيبةَ ف جت عدن ذلك الفوز‎ 
: اة کی وأخبر الملصطفى هه عن هذه ا ذاكرا نعتها في الجحنة قاثلا‎ 
«إن في الجحنة لغرفا يرى ظاهرها من بطونها وبطونها من ظهورهاء فقام أعرابي‎ 
فقال لمن هي يا نبي الله قال : لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام‎ 
وصلى لله والناس نيام)".‎ 


-٦‏ التزاور بین أهل الجنة : ثم بين القرآن الكريم أن في ال جنة تزاورا بين أصحابها 
وذكرا للأحوال السابقة في الدنيا فقال تبارك وتعالى : ج وأقل بعضبم عل بض 
بسا او ا ار إا ڪا صل ف هلتا فف لو قى أله عا رونا عَدَابَ 
امور € إا ڪا ت نل دعو لم هو ل ايم که وللتزاور بين 
أهل الجنة وتبادل الحديث بهذه الطريقة وتذكر الماضي دليل على مدى فرحتهم 


برحمة ربهم بهم وإعطائهم الجزاء الأوفى على أعمالهم بدخولمم جنته. 


سورة الرحمن»› الآية: ۷۲. (0) حادي الأرواح ص٠١٠٠.‏ 

سورة الرحمن»› الآية: )١( .۷٤‏ سورة الصف الآية: .٠١‏ 

سورة الرحمن» الآية: 0۸. (۷) صحیح مسلم ج۲ ص٤۳٥.‏ 

تفسیر ابن کٹیر ج٤‏ ص٤۲۸.‏ (۸) سورة الطور» الآیات: ۲۸-۲۴. 
to‏ 
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۷- أكبرأنواع النعيم في الجنة : وفوق هذا وذلك يتمتع أصحاب الجنة بأكبر وأجمل 
أنواع النعيم الذي يمن الله به على عباده المؤمنين ويتمثل هذا في رؤية الرحمن 
جل وعلا فتبيض وجوههم وتطمئن نفوسهم لرؤية الحق تبارك وتعالى» تلك 
الرؤية التي تظاهرت أدلة الكتاب والسنة على ثبوتها. 

قال تبارك اسم : چ ج یتر َع لج ل ی اط لک " أي حسنة 
بهية مشرقة مسرورة بسبب رؤيتها مالك الملك وملك الملوك. 


وجاء في السئة المطهرة أن ناسا قالوا لرسول الله ل4 : هل نری ربنایوم 
القيامة؟ فقال رسول الله © : هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا 
يا رسول الله. قال : هل تضارون ي الشمس لیس دونها سحاب؟ قالوا: لا پا 
رسول الله. قال : فإنكم ترونه كذلك" -نسأل الله أن جعلنا منهم- 


وبعد هذا العرض أقول : 


بهذا التوضيح والتفصيل جاء الجحديث عن الجنة في الإسلام دين الله في الأرض 
راو جا و عو کات فی ع ووو شار ا 
فالفروق كما رأينا واضحة وجلية» وقد أسهبنا في ذكر هذه التفاصيل المتعلقة با لجنة في 
التصور الإسلامي لنطلع المستشرقين الخحاقدين ومن سار على نهجهم على مدى الثراء 
الإسلامي في ذكر الجنة ونعيمهاء ونبین آن الإسلام دين موحی به من عند الله ولم 
يطلع محمد 4 على كتب السابقين ليأخذ منها ما يؤسس به دینه أو يقوي به حججه» 
خاصة فيما يتعلق بالحديث عن الحنة التي قال هؤلاء إن كل ما ذكره الإسلام أخذ عن 
تب السابقين يهودا أو نصارى» وها هي كتب اليهود والنصارى خاوية على عروشها 
ليس فيها هذا التوضيح والتفصيل عن الجنان» وكل ما ذكر في هذا الشأن كما علمنا 
(۲) صحیح مسلم ج۱ ص ۱۱٤‏ کتاب الإیان حدیث رقم ۲۹۹. 


E3 


http://kotob.has.it 


حدیث مقتضب غير کاف ولا شاف› وهي في هذا امجال فة فة دا والاسا غي ا ولا 
يعقل أن يسرق الغني من الفقير أو يتحامل الصحيح على المريض - إن صح التعبير”. 


أمر غريب: 

والغريب أن المستشرقين بدلا من أن يعترفوا بهذا الخطأ ا لمنهجي الذي وقعوا فيه 
بعدما رأوا مدى استقلالية الإسلام في حديثه عن الجنة ومدى التفاصيل المذكورة عنها 
والمؤكدة على هذه الاستقلالية ذهبوا إلى القول بأن فكرة ة الإسلام عن الجحنة جاءعت 
مادية حسية لإاغواء الآخرين بقبوله -كما نقلنا عنهم آنفا- 


وأقول لہؤلاء المستشرقين : 


من الذي أعلمكم أن الإسلام فكرته عن الحنة مادية فقط » إن هذا الادعاء خال 
عن الحقيقة » ولو تأملتم ما ذكره الإسلام ونقلناه أنفا لو جدتم أنه قد جمع بين ماهو 
مادي حسي وما هو روحي معنوي › ولم يغفل هذا الجانب الأخير أبدا. 


وقد تمل هذا ا لجانب -كما ذكرنا- في مدى تتع الروح بجوار النظر برؤية الله 
تبارك وتعالی كما في قوله جل وعلا : 4# لين اسنا | لتق وزی کیا“ 


فالزيادة كما يقول المفسرون هي النظر إلى وجه الله الكريم» فإنها زيادة أعظم 
من جميع ما أعطوه من قصور وأزواج وأطعمة وأشربة إخ"» بالإضافة إلى الفوز 
الأبدي برضوان الله خالق الخلق وملك الملوك قال جل شأنه : 3# ورضون مت أل 
آ ڪب لك هو الود اليم که ” أي رضى الله عنهم أكبر وأجل وأعظم ما 
هم فيه من النعيم ؛ ؛ لأنه رضا لا يعقبه سخط بدا“ وهذا ما يريح النفس ويجعلها ي 
متعة دائمة. قال عز وجل : ال رض أله عنم صو عند درك الود العم ميل ی 
)١(‏ سورة يونس آية .۲١‏ 


(۲) تفسیرابن کثیر ج۲ ص  )٤( . ٤٩۲۷‏ انظر تفسیر ابن کثیر ج۲ ص۳۸۲. 
(۳) سورة التوبة»الاية: )٥( .۷١‏ سورة المائدةء الآية: .١١١‏ 
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فهل يقال بعد ذلك إن الإسلام فكرته عن الجنة جاءت مادية فحسب؟ كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. 
جهنم أنتم أحق بها وأهلها: 


وبقي في النهاية أن أشيرإلى ما زعمه المستشرقون من قول بأن الإسلام كما أخذ 
مفهوم الجنة عن اليهودية والنصرانية كذلك أخذ مفهوم جهنم عن العبرية -اليهودية- 
على حد تعبیر (کرادي فو) -السابق ذکره- 


ولہذا وأمثاله أختم الحديث وأرد با يلي : 


أولاً: اا دی ارا ایت ی کا هر او ا 
ا لجنة والأمور الأخروية كلهاء وما ورد ني القرآن الكريم عن ذكر جهنم وأسمائها 
وعذابها بألوانه ا مختلفة ومن أعظمه احتجاب الجرمين عن رؤية ربهم يوم القيامة 
لدليل كاف على مدى استقلالية الإسلام عن غيره ؛ لأن اليهودية والنصرانية 
لا توجد بهما هذه التفاصيل. 

و أننا لسناني حاجة إلى استعارة اسم جهنم من عندكم» فأنتم وأمثالكم أولى بها 
وأحق› وما ذکر عنها في کتاب ربنا یکفي أنه یذکرنا ما یقع على کل مفتر جرم 
كاذب يلبس الحق بالباطل ويزعم أنه على حق وهو في الحق على غير الحق. 
والحق أسأل أن يبعدنا عن الجرمين ويحشرنا في زمرة الصالين ويحرم أجسادنا 

على النار ويدخلنا دار المحقين ويتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم إنه قريب جيب عليم. 
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افتراءات المستشرقين على عقيدة 
القضاء والقد رفي الإسلا مم والرد عليها 
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الفصل الثامن 
افتراءات المستشرقين على عفيدة 
القضاء والقدرقي الإسلام والرد علبها 


لا كانت عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر في الإسلام من العقائد ذات الأهمية بين 
أركان الإمان لارتباطها ارتباطا وثيقاً بوحدانية الله تعالى وقدرته ؛ فهو ا لمصرف وحده 
لأمور الكون وكل شؤون الإنسان» فلا يقع أمر إلا بعلمه وقدرته› فهو الذي أوجد 
را زا ع و ا رال ومان دي ا اه ی ا کا فل غلی بن ای 
طالب رضي الله عنه)' ولابد من التسليم والتصديق بها (فمن وحد الله وكذب 
افدر ق کا یه ر خا غل خا تیر ابن عبان رضن الله عه" 


لا كان الأمر كذلك وكانت هذه العقيدة مثار اهتمام واحتضان من أبناء الإسلام 
عمد الغلاة من الملستشرقين ی إثارة الغبار عليها -كسابقتها من العقائد الإسلامية- 


-١‏ إن هذه العقيدة فكرة إسلامية خاصة (وإن المحمديين)"" يقومون بتعليمها إلى شبابهم 
على أنه لا يصيبهم إلا ماقدّر الله ودبر بإرادته. وهذا أساس دينهم منذ الأزل. 


(۱)( شرح العقيدة الطحاوية ص ۳۲١‏ تحقيق د/ عبد الله عبد امحسن التركي وشعيب الأرنؤوط .. 

(۲) نفسەص۲۲". 

)۳( يعني السلمين» وهذا اللفظ يردد دائماً على ألسنة الغلاة من الستشرقين ؛ لأنهم يتصورون أن علاقة المسلمين 
محمد ## كعلاقة النصارى بعيسى عليه السلام وهذا خطأ لأن الاسم الذي ارتضاه الحق جل وعلا للأمة هو 
اسم (المسلمون) وكذلك يرفضون قول امحمدية .انظر : دفاع عن العقيدة والشريعة ص٩۸‏ الشيخ محمد الغزالى. 


)٤(‏ نفسه. 
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۲- ثم زعموا أن الإسلام بهذه العقيدة كان سيبافي تخلف المسلمين عن ركب الحضارة» وكان 
دعوة إلى التواكل والخمول والكسل وعدم السعي للعمل اعتمادا على أن الله قدر عليهم 
كل شيء وأنه لن يصيبهم إلا ما كتب لهم فهم نتيجة لذا المعتقد مستسلمون" 

۳“ ثم نظر المستشرقون بعد هذا الزعم في الآيات القرآنية الوفيرة التي تتحدث عن هذه 
العقيدة وتثبت أن للإنسان أيضا حرية اختيار» فذكروا على لسان كبيرهم (جولد 
تسيهر) «أن هذه الآيات بينها تناقض وتنافر وهي سبب في وجود المذاهب المتعارضة 
في اللإسلام في مسألة حرية الإرادة والقدرة* *»»› وأن محمدا 4# في الأزمان الأولى 
للعصر ا لمكي كان يتل و آيات تتجه إلى حرية الاختيار والمسؤولية ويقبلها تماما أما في 
المدينة فكان يذكر آيات تتجه للجبر ؛ لذا فالتعاليم الأكثر جبرية تميزت بها فترة المدينة". 


وللرد أقول: 
من العرض السابق تبين أن غلاة المستشرقين في عقيدة القدر قد حادوا عن الصواب 
وخالفوا ما هو مألوف ومعروف لدى الباحثين المدققين والأدلة ما يلي : 


۶ لر 
أولا: إنهم زعموا في القول الأول أن هذه العقيدة التي يعلمها المسلمون لشبابهم 
والتي فيها بخضع المرء لمشيئة الله وتقديره عقيدة مبتدعة عند المسلمين وخاصة 
بهم وهذا قول غير دقیق. 
«لأن الشعور بالسلطة العليا للقدر -كمايقول الشيخ محمد الغزالي“ معروف في 
أديان الله كلها وليس وقفا على الإسلام» بالإضافة إلى أنه معروف في النحل 
والفلسفات القدية""» وإن كان هناك انحراف عن الأديان في مفهوم القدر“ 
(۱) الاستشراق تاريخه وأهدافه» ص٦٩‏ » ٠٠١‏ د/ أحمد شلبي » والغزو الفكري أبعاده ومواجهته» ص۸۲ 
(۲) راجع العقيدة والشريعة في الإسلام» ص4۳ - 4۷ء ودفاع عن العقيدة ص۴٠.‏ 
)( دفاع عن العقيدة والشريعة› ص .۸٩۹‏ 
(6) القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه» ص١١٠‏ د/ عبد الرحمن بن صا امحمود 
- دار الوطن › الرياض. 
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١-آما‏ القدر 2 الأديان السماوية القديمة 


(0) 
(۲( 
(۳ 
(4) 


فقد أشار القرآن الكريم إلى أن جميع أنبياء الله ورسله قد أقروا وسلموا بقضاء 


الله وقدره»› وبأن ما شاء الله وأراد كان» وما لم يشا ولم یرد لا یکون»› وأنه لا 
يقع في ملکه إلا ما یرید. 


أ- فها هو نوح عليه السلام : يطلب منه قومه أن يستعجل لهم العذاب الذي 
وعدهم به إن لم يؤمنوا بعد مراحل طويلة من اجدال معهم فیقول لم : ماوقا 
اماب یکم یوار انش ایو ما آم بجر وا تعکر نص إن أردتَأنأنصح نکیا ن کان 
هردان يغوي کم هوركمو جورت و ٩‏ 

فلو كان الله تعالى قدّر عليكم -أن يغويكم- أي يضلكم فإن نصحي لا يفيد 
لأنه وحده له الحكم والاأمر -ولیه ترجعون- فیجزیکم بأعمالکم ولا یظلم 
ا ا 


ب- أما إبراهيم عليه السلام : فيعرض رؤياه المنامية على ابنه إسماعيل علرهما 
السلام وبخبره بأنه رأى في منامه أنه يذجحه» وإسماعيل يعلم أن رؤيا الأنبياء حق 
وآن هذا آمر من الله عز وجل فیسلم ویستسلم ویطیع ویبر ویقول لابیه بل رقا 
خان : اایکات افعل امرس سجن إن اء امن آلکدرت چ ” أي إن كان الله 
IE ES‏ وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى ؛ 


أنه لا یکوت شید دون مش 


جح- كذلك يوسف عليه السلام : بعدما مرت عليه سنون وأيام ذاق فيها مرارة 
الحرمان من الحنان الأبوي ووقع عليه اتهام بدون دليل ولا برهان وغاب بين 
جدران السجون عر عليه الحق بعد ذلك بالبراءة والعزة والرفعة في المكان فيدعو 
سورة هود الآية: ۳۴/ .٠٤‏ 


ختصر تفسير البغوي› ج۱ ص٣۱٤‏ . 
سورة الصافات› الآية: i‏ ۰ 


راجع تفسير ابن كثير» ج٤‏ ص١٠‏ والقضاء والقدر د/ امحمود» ص۷١٠‏ . 


or 
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(۱) 
(۲) 
(۳ 
(€) 


E‏ باعل اهاب ذه (لا فكل 


آب وه إلى زيارة غرشه ن مر ررق 1 مدا فقول: مذكرا أباه برؤياه الاضية 
التي قصها عليه وهو طفل صغیر : اوی ایح اول کین كتدج هارن عا 


ےو ج 


وقَدَاَحسنَ | ا 


ص 
n‏ 4 و سر رو ر 


خرحی من الجن وج ا ادو بعد انرم ال لن‌بیی‌و بین 
س س ِ ا E‏ م )۱( 

خو در لطی ف اماما ھر لیے کک و . 

أي إذا أراد ا قيض له أسبابه ويسره -إنه هو العليم- بمصالح عباده- الحكيم 

في أقواله وأفعاله وقضائه وقدره وما بختاره ویریده". 


ٍ 


وهذا يعني أن يوسف عليه السلام كان مسلما بقضاء الله وقدره» ان 
کل ما جری له كان بتدبير من الحق وبحكمة يعلمها جل وعلا؛ لأآنه وحده 


a‏ كذلك موسى عليه السلام ا والدليل على ذلك 
I‏ 


ت 


EL‏ کا ت یلکره أي هذا 
هو ابتلاؤك واختبارك وامتحانك ... فلا أمر إلا أمرك ولا حكم إلا للك فما 
شئت کان › تضل من تشاء وتهدي من تشاء› ولا هادي لمن أضللت ولا مضل 
لمن هديت› ولا معطي لما منعت ولا مانع لا أعطيت› فا ملك كله لك والحكم 
كله لك» لك الخلق والأمر.“ فموسى عليه السلام كان متأكداً من قضاء الله 


وقدره في کل شؤون حياته وشؤ ۇون الآ خرين. 


سورة يوسف» الاآية: .٠٠١‏ 
تفسیر ابن کثیر» ج۲ ص٥۰٩‏ 
سورة الأعراف» الآية: ٠٠١١‏ . 


تفسیر ابن کثیر » ج۲ ص۹٣۲‏ 


Oo 
fn 
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ک2 


(0) 
(Y) 
() 
(4) 


ه- أما زكريا النبي الكريم كان كلما يدخل على مريم في المحراب جد عندها 
رزقا حسنا متنوعاً ففاكهة الصيف يجدها في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف 


. E e 
: فيقول آنى لك هذا فتقول‎ 
rad و م رع کر و‎ 


ون جدد اک ا با یرای ۰ جذ یطمع زكر 
e e‏ ا ا ا 
کدڌلکا ااا f‏ 
أي هكذا أمر الله عظيم لا يعحجزه شيء ولا يتعاظمه أمر ؛ لأن كل شيء خاضع 
لمشيئته وتقديره." وهكذا يتضح من آيات الكتاب العزيز أن عقيدة القضاء 
والقدر كانت معلومة في كل الأديان السماوية الصحيحة والسابقة لدين محمد 
عليه الصلاة والسلام»› وليست بدعة عند المسلمين› وهذا إن دل فاا يدل 
على أن الرسل وإن اختلفت أزمانهم وبعض شرائعهم إلا أنهم في الحقيدة سواء» 
والإيمان بالقدر جزء من هذه العقيدة . 

ما ورد عن القدر في النحل والفلسفات القديمة : 


ولا كانت مسألة القضاء والقدر مرتبطة بحياة الإنسان ودوره وحركته في هذا 
الكون الفسيح فقد جاء ذكره عند أرباب النحل والفلسفات القدية أيضا بغض 
النظر عن مدى صحة أقوالما أو عدمها في هذه المسألة » فإنه قد ثبت عند المؤرخين 
أن فلاسفة اليونان الذين كان من أشهرهم أرسطو وأفلاطون وأبيقور وفيثاغورث 


سورة آل عمران» الآية: ۳۷. ` 

سورة آل عمران» الآية ٠‏ ° 

راجع تفسیر این کثیر» ج۱ ص۲٥۲ ۴۵٥٤٥‏ ومختصر تفسير البغوي ص۷١١.‏ 
انظر : القضاء والقدر» ص۲٠‏ د/ عبد الرحمن الحمود 
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قد تكلموا في القدر وذكروه» وكذلك السريانيون“ والزرادشتیون" › كما بحث فی 
هذه المسألة فلاسفة النصارى... والمجوس والصابئة“ و الدهرية” وكذلك مشر كو 
العرب» وھؤلاء ون ذکروا القدر۔ کما قلت- إلا نهم لم یکونوا على رأي واحد 
فيه » فمنهم من كان يقول بأن الإنسان محدث لأفعاله بدون قدرة الل “»ومنهم من 
کان يزعم أن الإنسان جبر على كل شيء في حياته"“ ومنهم من جعل الدهرهو 
المبداً الأساسي وجعله عين القدر أو الفلك الأعظم أو حركة الأفلاك“. 


ومنهم من کان ثبت ثبت القدر وهو ما یزال على شرکه للاحتجاج به ني ال معاصي. 
إا الكلام في القضاء والقدر والجبروالاختيار أمر ليس وليدا في الإسلام» »> بل هو 
قديم قدم الفكر الإنساني » وفيه خاض أرباب النحل والفلسفات من أعمار طويلة 
وافترقوا فيه على مذاهب شتی . 

انيا : التصور الإسلامي الحقيقي لعقيدة القضاء والقدر والذي يعنينا ني هذا المقام هو 
بيان كيفية فهم هذه العقيدة في التصور الإسلامي الحقيقي وما ذاك إلا لأن 
المستشرقين عمدوا إلى تشويه كل جميل يتصل بهذه العقيدة كما رأينا (فجولد 
تسيهر) يرى الآيات القرآنية الوفيرة التي توضح للمسلم ما يريد فهمه في هذا 
الموضوع» فيزعم أن هذه الآيات متنافرة ومتناقضة وأنها كانت سبباً في وجود 


(1) وهم يدينون بالنصرانية والوثنية » وقد ساهم بعضهم في عهد المأمون في ترجمة الفلسفة الإغريقية إلى العربية. 

أتباع زرادشت بن يورشب كان أبوه من أهل أذربيجان وأمه من الري.. وقد زعم أتباعه أن لم أنبياء 
وملوكا.. انظر: الملل والنحل للشهرستاني ص١٠٠.‏ 

() هم الذين قالوا إن للعالم أصلين النور والظلمة. انظر : الملل والنحل ص۹١٠.‏ 

(8) هم الذين مالوا عن الحق وزاغوا عن نهج الأنبياء ويقولون بالروحانيات ويقابلون الحنفية - اللصدر السابق ص٠۲٠.‏ 

.٠١١ص هم الذين جحدو! الصانع المدبر وزعموا بأن العالم وجد بنفسه بدون صانع - انظر: القضاء والقدر» هامش‎ )٥( 

(0) هذا هو قول المجوس. 

(۷) وهو قول صابئة حران وبهم تأثرت فرقة الجبرية فيما بعد. 

(۸) وهذاهو مذهب الدهرية» انظر: القضاء والقدر» د/ المحمود» ص۳۲٠-۷١٠.‏ 

(۹) وهم مشركو العرب وقولہم ظاهر البطلان. 
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مذاهب متعارضة في اللإسلام» وأن القرآن الذي نزل في مكة يدعو لحرية الاختيار 

وهذا زعم فارغ.وفهم خاطئ لا يلي : 
-١‏ أن القرآن أوله يصدق آخره» فالآيات الكريمة التي نزلت في مكة لا تختلف عن 
التي نزلت في المدينة» فكل منها تشير إلى معنى الجبر والاختيار» ولو قرأ (جولد 
ي 


n‏ سے ب ا ی ص سے رر رک n‏ روو TT‏ ر 


ا ولائزروازرة وزراخری وما کامعذیین حی بع 


ا )1( 
رسولا چ 
و مجو مارم رد 


وفيها أيضا : : چون هدا اله فهو المهد ومن یل ن تم دم ييا من دونه 
e > EO rE‏ ے2 ید ت و ےا رو 


ونش رهم دوم القَبمة عل و جوههمعمياون ا سکلاخت 
زد ھر سیا . 


والآية الأولى تشير إلى حرية الإنسان والثانية إلى المعنى الموهم للجبر كما فهمه 
(جولد ڌ تسیهر) ومن سار على دربه والآيتان نزلتا بمكة. 


ولو قرأ ني سورة البقرة وهي مدنية لوجد قول الله تعالى : ولو ڪا 
وني بهد یبه4ء وا بآ لر يڳ" وفيها اا ان 
E‏ ا ا اكَسبت که . 


وفي الآية الأولى إشارة إلى ما يوهم الجبرء وفي الثانية إشارة إلى الحرية في الكسب»› 
a O‏ 
۹ 4 م ا 0 ر E A‏ 0 
ففیھا قول الله تعالی : موقل احق من ریک من لرن وبري اء یکر 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: .٠١‏ (۲) سورة الإسراءء الآية: ۹۷. 


(۳) سورة البقرة» من الآية: .٠١‏ (6) سورة البقرةء من الآية: .۲۸١‏ 
(0) سورة الكهف»› من الآية» ۲۹. 
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و ور م وم رعا ا ر 


ومنها قوله تعالی : اومن دال فهو لتد و نيصلل فلن د لو و امش دای 
وهكذا يتضح أن كل آيات القرآن الكريم يلتقي بعضها ببعض ويعضد أولہا 
آخرهاء فالقرآن فی نظمه ومعناه وفي اسلوبه ومرماه لا بختلف مکیه عن مدنیه في 
شيء فآخره يصدق أوله› وأوله مهد لآخره» والقول بالتنافر والتناقض بين الآيات 
هنا قول یرفضه واقع الآیات ذاته کما رأینا من خلال ما سقناه» ويوضح أن 
المستشرقين لم يقفوا على مدى التنظيم والتنسيق والانسجام الكامل بين سور 
وآيات الكتاب العزيز. 


۲- ما فهمه العلماء ني ضوء هذه الآيات وغني عن البيان أن هذه الآيات الكرية التي 
تحدثت في موضوع القدر والذي يعد ركنا أساسياً من أركان الإيمان عند أهل السنة 
کان ات کیک کم اتاک م و کد او اھا ا وران له کا 
واكتساباً وهذا حق. وشعبة تؤكد أن للقدر الأعلى هيمنة على نظام الوجود كله 
ودائرة أوسع من دائرة الإرادة الجزئية للإنسان وهذا حق أيضا. ولا منافاة بين هذه 
الآيات وتلك› ومعظم علماء الإسلام في ضوء فهمهم لسياق الآيات الكريمة 
يذهبون إلى أن كل المخلوقات والحادثات مما فيها الإنسان تابعة للإرادة الكلية 
الإلية » ولكن الله منح الإنسان إرادة جزئية لتكون له دلبلا ييز به ا خيرمن الشر 
وا لجسن من القبيح" في ضوء الشرع الحكيم. 
وهذا هو ما أشار إليه الشيخ محمد الغزالي حين قال : «إن العلماء يفرقون بين امجال 
الذي تعمل فيه الإرادة الإنسانية وترتبط به مسؤوليتها وبين امحيط الرحب الذي 
تمتد فيه اللإرادة الإلمية المطلقة». 


الأول: مجال الأفعال الاختيارية التي يتعلق بها الثواب والعقاب. 


.١١ سورة الكهف» من الآية:‎ )١( 
. ٠۰۹۲ص راجع الغزو الفكري ص١۸»› ودفاع عن الحقيدة‎ (۲) 
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والثانی : جال القدر الذي يتلقى الناس سراءه وضراءه بالتسليم والرضاء والآيات 


القرآنية تتناول هذا وذلك› وقد شرح العلماء حدود كل جال وضريوا له الأمثلة 
بحيث ينتفي التناقض الذي توهمه المستشرقون ومنهم (جولد تسيهر)'. 


2 


أ- هناك أمور تحدث وتتم بمحض القدرة العليا وعلى وفق المشيئة الإلهية وهي تنفذ في 


(» 
() 
(۳) 
(€) 


الاس ظوعا أو کرها سوا شو بها الان الم مروا فاقرل و ارما 
يودع فيها من ذكاء أو غباء والأمزجة وما يلابسها من هدوء أو عنف»› وجسم 
الإنسان وما يكون فيه من طول أو من قصر ومن جمال أو قبح» والمكان الذي 
يولد فيه الإنسان والزمان الذي يعيش فيه» وطول عمره أو قصره واختيار أبويه 
والصحة والمرض والسعة والضيق في الرزق الخ. 

كل هذه الأشياء لا دخل للإنسان فيها بل تتحرل بتقدير الله تعالى وإرادته ؛ لأنه 


3 م ت ت‎ 7 e 
o; له لانن یودن ء۶ رض ولاف السماء‎ E هو واهب الحياة وخالقها.‎ 


ور مت صر رک 


هو یمو ژر ف الَا کا ۶ل اله لهو مرل ايه 

ومن فضل الله وكرمه أن هذه الأمور ليست علا للمؤاخذة ولا موضعا للحساب 
ومن ثم فلا يصح للإنسان أن يعترض عليها أو يسخر منها ؛ ا 
لا سبیل لنا إلیھا ونی مثلھا باق قول اللہ تعالی : اورک اکا وکا 
E‏ 

فالتسليم والإان بهذا الضرب من القدر واجب والأدلة عليه متظاهرة من العقل 
والنقل“ » وكلها لا تخرج عن قبول التسليم بإرادة الله العليا جل وعلا. 


المصدر السابق»› ص ۹۰. 


سورة آل عمران» الآية: ٦۰٥‏ . 
سورة القصص › الآية: 1۸ . 
انظر عقيدة المسلم » ص ۱۱۸-١١۷‏ الشيخ محمد الخزالي. 
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ب- ثم إن هذه الإرادة العليا منحت الإنسان بعد ذلك إرادة وقدرة نلمسها فيما نباشر 
من أعمال تقع منا مثل الاختيار بين البديلات عن طريق العقل » وهذه حرية يبنى 
عليها الثواب والعقاب» وتكون فيها المؤاخذة والحساب وهذا حق ولا يظلم ربك 
O O E Î‏ 

فد ال تان فر الرزق لوان وشل وسائل ال اله ر فن خن 
وطلبه لاله وصل إلیه ما قدره الله وکان سعیه مشکوراً» ومن تکاسل وقعد 
وقال قدّر لي رزقي ولم يخرج في طلبه کان مأزورا غير مأجور» وهلك بجوعه ؛ 
لن العا لا فط ده و هة و ام > كذلك الأمر. في قبول فرائض الله 
أو هجرها فالإنسان قد يكون في نهار رمضان وأمامه الطعام والشراب فبإرادته 
واختیاره قد يأکل » وقد لا يأکل والله تعالی وإن كان قد فرض الصيام عليه إلا أنه 
لم يجبره ولم يقهره بل ترك الأمر له وقدّر عليه إن أكل فمصيره العقاب» وإن 
امتنع وأطاع فمصيره الثواب ولا يظلم ربك أحدا. 

وقد فطن إلى ذلك الطحاوي - رحمه الله - حين قال : «يحتمل أن يكون الله - 
عز وجل - إذا أراد أن يخلق النسمة جعل أجلها إن برت كذا وكذاء وإن لم تبر كذا 
E E SS‏ 
ویکون ذلك عا یٹ يثبت في الصحيفة التي لا يزاد على ما فيها ولا ينقص منه»'. 

وهذا يعني أن حرية الإنسان في الاختيار بين البديلات وما يكن أن يقوم به 
مقدرة ومسجلة ومكتوبة في كتاب عند الله عز وجل وهذا تصديق لقول الله 


تعالی: اة اک فاون ت 


)۲( سورة الصافات › الآية: .۹١‏ 
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فهو خالقكم ومهيء كل الوسائل لكم ويميزكم بنعمة العقل ولم يقهر أحدا على 
الطاعة› وهذا أمرفي غاية التكريم لاإنسان في هذا الدين القويم وإلى ذلك يشيرالشيخ 
الشعراوي قائلا: هناك أمور قضى الله وحكم فيها ... فوفر طاقة الجدل واللجاجة.. 
وأمور تركها سبحانه للنفس الإنسانية التي تتميز بالعقل لينمي فيها ملكة الاختيار بين 
البديلات والتي هي مظهره.. والله تعالى لو أراد الدين قالب حديد لا تتحرك فيه لسهل 
ذلك عليه.. ولكن في ذلك إهدار لا خلق الله من الاختيار بين البديلات للعقل إذا قهرنا 
قهرا على شيء كما قهر الحيوان وال حماد على أشياء فسميناها مسخة لا رأي لہاء وتلك 
سمة تناني مع تکریم الله للإنسان حین جعل له اختیارا وخلقه مختارا»". 


ويقول الشيخ الغزالي : «إن طبيعة الدين -وهى التكليف والابتلاء- لا تتحقق 
البتة مع استعباد الإرادة وتقييدهاء وإيقاع الجزاء كذلك لا يتوجه ويقر إلا في هذا 
ا لجو الطلق الفسيح»" -حرية الاختيار- 
ذلك وخضوعه لہيمنة القدرة العليا بقي سؤال يقول : 

كيف تتفق حرية الإنسان مع هذا الخضوع؟ أو بمعنى آخر كيف يتفق هذا مع ما 
ورد من لفظ هداية الله وإضلاله في الآيات القرآنية السابقة وغيرها؟ 


والجواب أن : 
-٤‏ معنی يضل من يشاء ويهدي من یشاء: 


أي أن الشخص الذي آثر الغي على الرشاد وعشق ذلك وداوم عليه فإن الله 
تعالی يقره على مراده ويبقيه طا لما هو أحب ذلك وارتضاه ودعي أن يبعد عنه فلم 


Sgr 7‏ رو 


يقبل» والقرآن الكريم يوضح ذلك في قوله تعالی : باو لمازاغو راع الله لوهم 
کدی آم التین ت * 


(۱) شبهات وأباطيل خصوم الإسلام» ص٦۰۸‏ ۸۷. 
(۲) عقيدة المسلم» ص٠١٠.‏ (۳) سورة الصف الآية: .٥‏ 
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فهم الذين جنوا على أنفسهم ولم يجن عليهم أحد؛ لذلك منعوا المداية من 
الله تعالى وهو عادل في حكمه: ومن يك اقي ار سو من بع دماین له لهد یوي 


tê 


سسا 
صر صر ی کے سے 


کے “A‏ س ت و e,‏ 
عَارَسلِالموم ی و او ماو ل و ن وء ج ّم وسَاء ت مَص راھ ٩۱‏ 


ء ء٤‏ ج سے ص م 
والنافقون أضلهم الله لأنهم خالفوا اوامره قال تعالی : وهو ماب لر = 
السو صو عه د امنب د م كود وبقطمو دما مر أدبو نوصل 

َيف دوت غ الأَرښچه*. 
فإطلاق المشيئة من الله تعالى في إضلالہم سيبه أعمالہم التي قاموا بهاء فكيف 
ينتظر لهم إلا إيقاؤهم على ما هم عليه ؛ لأن ذلك هو الذي سيؤدي بهم إلى 
اختاره الإنسان عن طريق الحرية التى رزقه الله إياها. والحال كذلك في معنى : 
دى من يىا چھ. 


فلننظر إلى قيمة الإرادة الإنسانية في قول الحق وهو يتكلم عن إرادته : قل ك 


2 و بے + صو e e‏ ص و رور وو وق ‌ 
ایض ل من اء ودی إو من تاب الزن ءا موا وط می ن لوبهم بذ كر آله آلا وزڪر 
2 ار رم س ر 4 


ا تط مون املوب آلزیت منوا ر فهؤلاء عشقوا ذكر الله وأحبوه ورددوه 
وأنابوا إلى خالقهم ورجعوا عن ذنوبهم» ألا ينبغي أن يقرهم ريهم على هدايتهم 
ويزيد فيها فهو يهدي إليه من آناب. 
يقول ابن كثير «أي رجع إليه واستعان به وتضرع إليه : وان لادی اق 
قوج آي الذین کانوا على عکس هولاء بإ ك ألمكفویت هم 
الا ( 


(۱) سورة النساءء الآية: .٠١٠١‏ (۲) سورة البقرةء الآية: .۲۷۰۲٠١‏ 
(۳) سورة الرعد» الاَيةَ: ۲۸-۲۷. () تفسیرابن کثیر ج۲ ص۲۷٥.‏ 


.٠١ سورة التويةء الآية:‎ )٥( 
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فالمداية ليست لمم بل لمن اختار لنفسه المداية وزرع عمره با خير فإن القدر سوف 
هله ورا انما وات أخان زر اة بالر فان يد الفذرة سمه لذ شو كا افا 


رد سرت ت ع 


ا 3 eT‏ . مار م س کارت 
ومؤثرا قال تعالی : موس ادى ماپد ی لووسم فإمایضل علا کی ° 
ع س و و ر صر ےر 


ت 2 2 م ړژ کے ی ص او ام ار ا 2 س 
وکن انبرد آلم اجا عجلتا لم فیھ امااء لن ترد ئم جعلت الو جه يباه امد موم 


e‏ کے کے چک کی ا کک کی ا ت م م ر کک صح رم وہ وھ ر ر ا 
مذ حورا( ومن أراد الاخ رة و سی هاسع يه اوهو ممن اوليك ڪ اد سيهر 
ر چوک ر ر ل ا سے م س وہہ ج رص نر رر ار س اک س م س و م ی Aol‏ 
: رانا دنم دهتۇ لاء هکو امن عطاء ر يكو ما کانعطاء ر پک عظورا چو 9 
إذا فالآيات القرآنية تفيد أن المداية والإضلال وإطلاق مشيئة الله بهما في بعض 
الآيات فإنهما يقيدان بآيات أخرى يذكر فيها الاختيار الإنساني صريحا والقرآن يفسر 
بعضه بعضاء ویبین أن الإنسان إن اختار طریق ایر فالله لا یمنعه منه بل يبسره 
له ویزیل عله العقبات ویزیده هدی : اد اه ايلم يقال درون تك حستة 
بُسوفهًاچه وإن اختار الأخرى فليس له إلا الضلال بل وتيسير طريقه. 


۵- الاحتجاج بالقدر فى المعصية لا يجوز 


ومن ثم فلا يصح لأحد أن يحتج على ا محصية بالقدر ويقول إن الله قدّر علي ألا 
أصلي مغلا أو يسرق» ونسأله اذا تسرق؟ يقول قر الله علي ذلك» أو يقول 
يهديني الله ولا أسرق» وهذا كلام المغفلين أو العصاة المتبجحين وقد قاله من قبل 
هؤلاء المشرکون» فقد کان أحدهم حین یسال عن سبب شرکه یقول : 8ار ااه 
ما اکتا وک اؤ کا ولا رمان کیو َدَلك كدب زیت من له حیداذوا 
فالقرآن الكريم يرفض هذا التبجح والمكابرة ويقرر أن ما قيل ليس هو من ضروب الحق . 
بل وهم وظن وخيال وتجاهل عن المسؤولية وحرية الاختيار التي رزقها الله للإنسان. 


(۲) سورة الإسراء الآية: .۲٠-٠۸‏ 
(۳) سورة النساءء الآية: .٤١‏ 
)٤(‏ سورة الأنعامء الآية: .٠٤۸‏ 
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وها هو عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يدخل عليه رجل سارق فیسأله 
عمر رضي الله عنه لم تسرق؟ فیقول : سرقت بقضاء الله وقدره» فقال له 
عمر رضي الله عنه : ونحن نقطع يدك بقضاء الله وقدره“ فالسارق احتج 
بالقدر على السرقة ليخلي مسؤوليته وهو يعلم أنها من المعايب ؛ ولمذا كان 
جواب عمر رضي الله عنه حاسما وينفس الأسلوب الذي احتج به السارق 
ليبين له أن هذه المغالطة مرفوضة لأن الإنسان كما هو مجبرفي أشياء غير حاسب 
عليها فهو خير في أشياء أخرى خاضعة لاختياره بتقدير الله الذي يهدي ويضل 
ويعز ويذل. وهذا هو الفهم الصحيح عند سلفنا الصالح رضوان الله عليهم 
وعند أهل السنة أجمعين. 


-٦‏ مذاهب مرفوضة 


غير أن بعض الفرق ظهرت بين المسلمين وادعى بعضها أن الإنسان مجبور في كل 
أفعاله ولا خيار له ولا حرية» بل هو كريشة معلقة في الفضاء تسيرها الأقدار 
كيفما تشاء» وادعى آخرون أنه غير مجبر بل هو حر حرية مطلقة وخالق لكل 
أفعاله من نفسه. 

وقد رأينا كيف نظر (جولد تسيهر) و المستشرقون معه إلى أصحاب هذه 
الأقوال وادعوا أن آيات القرآن الكريم في القضاء والقدر هي سبب ظهور 
هذا الافتراء لتناقضها وتنافرها-كما نقلنا عنه آنفاً- وقد أثبتنا أنه ليس بين 
هذه الآیات تنافر ولا اختلاف بل كل آية تتكامل مع أختها وبينهما التقاء 
وانسجام تام. 

وإن كان (جولد تسيهر) اليهودي لم يفهم ذلك أو فهمه ولكن يغالط فيه كعادته. 
إلا أننا نشير أيضا إلى أن أصحاب هذه الأقوال في ال جبر المطلق أو الحرية المطلقة هم 


.٠١۹‌ص القضاء والقدر ي الإسلام‎ )١( 
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رد فون غير مد بم بن أبتاء الأمة وقد اساورا هم انض فهم ابات 
الكتاب العزيز في موضوع القدر وهذا واضح وغير خفي : 

فالذين قالوا باطرية المطلفة وأن الإنسان خالق لأفعاله أنه لا قدر مطلقا فقدذ 
تعاموا عن عجز الإنسان مام ما يصادفه من عقبات في حياته ولا يستطيع أن 
یلها فلو كان كرا وخالقا لأفال قادرا غل ذلك لازال هده الشات 
والمشكلات لكننا نرى بأعيننا مدى عجز الإنسان عما يصيبه من أمور خارجة عن 
مدار إرادته فکیف يقال بأنه قادر على خلق أفعاله؟!. 


أما الذين قالوا با جر المطلق : فهؤلاء من المخطئين أيضاً ؛ لأنهم سلبوا الإرادة 
ا لجزئية وعطلوا العقل الإنساني عن أهم وظائفه وهي التميز بين ا خير والشر والحسن 
والقبيح على ضوء ما علم من الشرع » بل ودفعوا البشرية إلى الاستسلام والعطل 
في هذه الدنيا وأسندوا الظلم لله تعالى العادل."“ 
ومعلوم أن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة وهذا هو ما عليه عقلاء الأمة في كل 
زمان ومکان» ومن ثم فقد تبين خطأ ما ذهب إليه (التسيهر) وأعوانه من المستشرقين 
لأن أصحاب هذه المذاهب والأقوال -كما قلت- لا يصح أن تحسب أقوالہم على 
الإسلام» لأنهم لايثلون أغلبية الأمة ولا فهمهم يلتقي مع فهم علمائنا الأجلاء 
وسلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. 
الا عقيدة توكل لا تواكل : ومن غرائب ما نقلناه عن المستشرقين -آنفا-ادعاؤهم أن 
التمسك بعقيدة القضاء والقدر في الإسلام هو سبب تأخر المسلمين ودعوة إلى 
التواكل والخمول والكسل وعدم السعي ؛ فهم لذلك مستسلمون.والمستشرقون 
يقولون ويذيعون ذلك ليدفعوا البسطاء من الناس لنبذ الإسلام وعقائده» بل 
وليقدموا صورة لأبناء جلدتهم عن الإسلام مقلوبة» وسواء أكان هذا الأمر 


(1) انظر: دفاع عن العقيدة والشريعة» ص۲٠.‏ 
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بقصد ”وهو ما نعتقده فيهم - أو من دون قصد -وهو ما لا نظنه ماهو معلوم 

عنهم- فإننا ندعوهم ومن صدقهم أن يقفوا معنا وقفتين. 

الوقفة الأولى : وفيها نراجع معا صفحات التاريخ لنرى ونشاهد هل هذا التأخر 
الذي نلمسه بين المسلمين الآن خاصة في التقدم العلمي ونقره ولا نكذبه -هل كان 
ملازما للمسلمين كمسلمين في كل عصر؟ وهل كان العرب قبل الإسلام في قمة 
التقدم والتحدث والتحضر ثم جاء الإسلام وأخرهم؟ وهل كانت أوريا التي نشاهد 
ازدهارها العلمي -فقط- الآن كانت سباقة في التمدن والتطور والبحث العلمي عن 
المسلمين في عصورهم الماضية ؟؟ 


إن هذه الأسئلة لا تحتاج إلى عمق في التفكيرء فنظرة واحدة في كتب التاريخ تبين 
لنا أن العرب قبل الإسلام لم يكن لهم صوت ولا دولة» بل كانوا بدواً رحلا تتخاطفهم 
دولتان ذات اليمين وذات الشمال هما دولة الفرس والروم» فلما جاء الإسلام وحدهم 
وطورهم وعلمهم وجعلهم قادة على الدنيا كلهاء بل وخضعت لهم دولة الفرس 
ودولة الروم ودخل أكثرهم معهم في هذا الدين القويم بطمأنينة واقتناع» وظهر من 
بينهم العلماء والأدباء وقادة الفكر ومكتشفو النظريات الكونية والإنسانية» وذلك 
كله بفضل الله الذي كرمهم بالإسلام. 

أما وربا وشعوبها فقد كانت في الشمال والغرب لا تزال خارج الوجود المحمدن 
لا تشعر بأحد ولا يشعر بها أحد وما زال تلاميذنا الصغار في مدارسنا وحضاناتنا 
حينما يسمعوا كلمة عصور الظلام تنصرف أذهانهم فوراً إلى أوربا في أزمانها القدية 
والبعيدة والمستشرقون لا ينكرون ذلك ولا يستطيعون» ويحكي التاريخ «أن الرشيد 
أرسل إلى شارلان ساعة دقاقة تدور بالماء فلما هب بها إلى بلاط فرنسا قالوا: إن بها 
شيطانا بحركها -هم قالوا هذا- إذن كنَّا أصحاب علم وحضارة» وهم كانوا في 


.٠١٤ص ردا على الملاحدة والعلمانيين‎ )١( 
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عصور الظلام. وما وجد الرازي" طبيب العرب الأول إلا ف ظل الإسلام» وما 
وجد جابر بن حيان الكيمائي المعروف عند علماء الغرب وأول من وصف أعمال 
التقطير والتذويب والتحويل والتنجيز إلا في ظل الإسلام. 


وليس اسم ابن اليثم" بغريب على أسماع الأوربيين الآن ومنذ عصر النهضة 
عندهم فقد اغترفوا من نظرياته خاصة ما كتبه (في علم البصريات والضوء). 


رياضة وفلك وطب وتقاويم وتاريخ وفلسفة إل وكلها قد نشأت وترعرعت بعد 


-١‏ (لوثروب ستودارد) الذي يقول: «إن الإسلام وهو الدين البين الصريح ما كان 
والعلوم والآداب.. فأضاؤوا العقول وجعلوا الحياة تزدهر ازدهارا يعد فخرا لہم».*“ 


۲- ویقول (لیو بولد فايس): «إن التاريخ يبرهن وراء كل إمكان للريب أنه مامن دين 
أبداأ حث على التقدم العلمي كما حث الإسلام» وأن التشجيع الذي لقيه العلم 
والبحث العلمي انتهى إلى ذلك الإنتاج الثقاني الباهر في أيام الأمويين والعباسيين 
وأيام دولة العرب في الأندلس» وأن أوربا لتعرف ذلك حق المعرفة ؛ لأن ثقافتها 
مدينة للإسلام بتلك النهضة على الأقل بعد قرون الظلام الدامس...» “ 


(۱) أبو بكر محمد بن زكريا ولد سنة ٠١١‏ ه في بلاد الري من أعمال فارس» تولى رئاسة الأطباء في عهد عضد 
الدولة من بين مائة طبيب. انظر : طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ص١۱٤‏ . 

(۲) هو جابر بن حيان بن عبد الله الكوقي ولد بطوس بخراسان عام ٠۲١‏ ه من أصول عربية . انظر : حضارة 
العرب» ص٠۲‏ لجوستاف لوبون. 

() محمد بن الحسن بن الهيشم ولد في البصرة سنة ٤١‏ ۳ه نفسه وانظر : مقدمة بن خلدون» ص۲۷۲. 

(4) نقلا عن كتاب قالوا عن الإسلام» ص۷٦۳.‏ 

(0) نفسه ص٥۳۷.‏ 
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۴ ليمع آخيرا ارقو ن ما قال (یقلین کوبولد) وهو یکی على سقوط الخضار: 
الإسلامية في الأندلس : «جاء العرب إلى أوربا ومعهم شعلة العلم في ذلك الزمان 
الماضي وهو ما يحملنا أن نبكي مصرع الأندلس ؛ لأن ذلك كان ضربة للحضارة 
الحديثة والعمران القديم.. والنبي العربي كان يدعو المؤمنين إلى طلب العلم من 
أقصى الأرض إلى أقصاها وعرف كلومبوس جامعات أسبانيا الإسلامية وتعلم 
فيها أن الأرض مدورة... وكانت هذه الجامعات ترحب بطلابها من اليهود 
والنصارى.. الذين انتظموا فيها ونالوا شهاداتها وتلقوا معارفها». 


تلك هي بعض الشهادات التي أدلى بها ثلاثة من المنصفين إخوان المستشرقين 
ومن أبناء جلدتهم ووطنهم وما ذكروا إلا ما كان واقعاً في الماضي القريب. وفي الحاضر 
الآن بعض الشواهد تؤكد على ذلك فلو ذهب شخص الآن إلى مكتبة الكونجرس 
بأمريكا لوجد أن الرسمة المعملية للعملية الكيماوية حتى الآن ما هي إلا صورة عربي 
أمام الأنبيق وهو يقطر ويجرب» وهذا يدل على أن نواة كل حضارة وبذرة كل علم 
تقدمي هي من عندنا فهل يقال بعد ذلك أننا أمة متخلفة).“ 


وهل التخلف كان ملازماً لنا في العصور الماضية؟ 


إن ما ذكرناه بشهادة غيرنا دل على أن المسلمين لما جربوا الإسلام في الصدر 
الأول وعرفوا دينهم وما يدعو إليه من بحث وتنقيب وتوكلوا على الله حق توكله 
تقدموا ونهضوا وسادوا الدنياء والآن ما لازمهم التخلف الذي يوصمهم به 
الستشرقون إلا لأنهم هجروا دينهم ورضوا بأن يكونوا مع الخوالف» ولو استيقظوا 
وتنبهوا لرجعوا وكانوا مرة أخرى من السابقين هذا هو ما أردت أن أقفه وقفة أولى 
مع أ متش ان : 
(1( نفس المصدر »› ص ۳۹۱۰۳۹۰۹. 
9 راشای 6 
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أما الوقفة الثانية: فإننا نسمح لأنفسنا أن نصطحب هؤلاء الذين يتهمون 
عقيدة القضاء والقدر في الإسلام من المستشرقين بأنها تدعو إلى التواكل والكسل 
ونقول لہم : فمن أي كتاب وقفتم على هذا الاتهام ومن الذي أخبركم بأن هذه 
العقيدة في الإسلام هي عقيدة تواكل وتكاسل؟ إنكم إذا أرتم أن تحكموا على الشيء 
فاذهبوا واطلعوا على مصدره» وحن مصدرنا في عقيدتنا كتاب الله وسنة نبيه جه 
وکات ا ا عل آلو فهو حسبه: ن أله بم مرو د جَعَلَ 


آنه لکل شی ود . 


وإذا كان النواكل يكون بترك الإنسان للعمل لیعمله له غیره آو اعمادا على أن 
الله ستيلة ما بتمتى دون عمل فان الآبة هنا لا تشير إلى ذلك التزاكل بل إلى التوكل؛ 
والت و كل معناه : أن يعمل الإنسان ويسعى ويكد في الأرض ويتخذ كل الوسائل الممكنة 
وكل الأسباب في الوصول إلى ما يريد» ثم يترك أمر النتائج إلى الله تعالى» فهو الذي 
قدرها على قدر العمل وعلم مايضر منها وما ينفع » فإذا جاءت با يريد الإنسان فهذا 
ما يريده الرحمن ؛ وإن جاءت على عكس ما يريد فلحكمة يعلمها المريد ولا يعلمها 
الإنسان؛ لأن كل شيء عنده بقدرء فإذا ما استقر هذا المعتقد في نفس الإنسان أراح 
واستراح واطمأن قلبه بقدر الله» فهو فعل ما يستطيع والباقي على الله» فهل في هذا 
الأمر خطأ يراه المستشرقون» ولا نراه وهل في هذا المعتقد أي إشارة لتوقيف عجلة 
الحياة عن السير في اتجاهاتها الصحيحة؟ 


أليس في ذلك المعتقد أمن وأمان من الاضطراب النفسي والقلق الفكري والإرهاق 
العصبي -تلك الأمراض التي يتعايش معها المستشرقون منذ أن علموا بالإسلام» 
وتلك الأمراض التي تنتشر انتشار النار في الهشيم بين أبناء أوريا مع أنهم في قمة 
تقدمهم التقني » وما الانتحار السائد في السويد أغنى دولة في دخل الفرد في العالم إلا 


.۳ سورة الطلاق» الآية:‎ )١( 
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وحارة في أمريكا وبريطانيا وغيرها من دول أوربا إلا بسبب غياب معتقد التوكل على 
الله وعدم معرفة الإنسان بأن كل نتيجة بعد اتخاذ الأسباب مقدرة ولا يكون إلا ما 
یرید الله : موان اله بيع روبد جحل أله لكل E IS‏ 


إن اتهام الإسلام بالكسل والتواكل ترفضه الآيات القرآنية الكريمة والسنة الشريفة 
وأقوال علمائنا الأجلاء: 


: أما فى كتاب الله عز وجل‎ -١ 
ء۶ 3 ۰ و ر و‎ 
اور‎ SS 


a ر‎ 


والمؤیٹون و سروت لک عور ایی ودوم یما گنوی" 
SS MT‏ 
و سيأتي للإنسان بدون وسائل لا قرع الله تعالى آذان الناس المتبعين لدينه بذلك 
الأمر الحاسم في التوجه إلى الحمل والإشعار بأنه لابد أن يكون عملا متقاً 
وحكما بقدر ما يستطيع الإنسان لأن الآمرَ بالعمل والخالق لك وللعمل هو 
الذي سيطلع عليك وعلى عملك» بل وسيراه رسوله والمؤمنين كذلك حتی لا 

تصير فضيحة يوم القيامة فعلى المرء أن يتقن ما كلف به. 

ب- وني سورة ابجحمعة یقول تبارك وتعالی: ابیت آل کو انت روان 
رض وبوا من فصل آنکو واد کیا اله ک را لعل لخر تفلځودچي ٠‏ 
أي إذا فرغتم من أداء فريضة الصلاة فلا تناموا أو تقعدوا ظانين أن أداءكم 
لفرض الله سيغنيكم عن البحث عن الرزق فهذا خطأ فادح «بل تحركوا وانتشروا 
في الأرض للتجارة والتصرف في حوائجكم»“ ولا تنسوا أن تصطحبوا معكم 


ذکر الله فهو خير معین لما تقومون به. 
)1( سورة الطلاق› الاية : 7 ۳( سورة الجحمعةء الآية : ۰ 
(۲) سورة التوبةء الآية: )٤( .٠٠٠١‏ مختصر تفسير البغوي ج۲ ص٥ .۹٤‏ 
۲۷ 
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سے س صو رکو سے 


ج - ومثله قوله تعالیى من سورة امائدة : ولداسلم اصطادو هه" أي قد جنا لکم 
الصيد والبحث عنه بعد أن كان محظورا عليكم بعد إحرامكم". 


م ر ر 


دت وأيضا قوله ارك شمه ف وة اللك: مشو ای جم کم آلارص دلو 
اتشان ورین زت ودر رر ° 
يقول ابن كثير: أي مسافرين حيث جئتم من أقطارها.. واسعوا لطلب المكاسب 
فالسعي لا ینافي التوکل“ فلو توکل الإنسان على الله حق توكله لرزقه كما 
يرزق الطيرء وأقول توكل لا تواكل كما يزعم المستشرقون. ۰ 

ه- وأيضاً قوله جل وعلا ني سورة الساء : اا راودأ درم 
کانفروانًات او آنفرواجَییًای © 
فلو كان الإيمان وحده يكفي لترك أخذ الحذر لا جاء قوله تبارك وتعالى للمؤمنين 
بأن» يأخذوا حذرهم فالأخذ بالأسباب أمر لابد منه في الإسلام وكل الآيات 
التي تحدثت في القضاء والقدر أشارت إلى اختيار الإنسان في هذه الأمورء 
والمسلم الصادق الفاهم لعقيدة القدر يعلم أن الله خالق كل شيء؛ لأن كل 
فعل اختياري يتم فإنه يصح أن ينسب للإنسان على أنه السبب فيه وإلى الخالق 
على أنه الخالق له وعليه التوكل وبيده النتائج ؛ لذا لا يصح أبداأ إهمال الأسباب. 

-٣‏ أما ف السنة المطهرة: 


فقد جاءت تأكيدات كثيرة من أشرف الخلق 5 على الأخذ بالوسائل والأسباب 
تی تقو ی الإنسان ف كل شؤونه ولا يكون ضعيفا وصعلوكا ف الجتمع » وأكفي 
عا رواه أبو هريرة رضي الله عنه من أن النبي 8 قال : «المؤمن القوي خير وأحب 


(۲) انظر تفسیرابن کثیر» ج۲ ص1 . (۳) سورة الملك» الآية: .٠١‏ 
)٤(‏ تفسیرابن کثیرء ج٤‏ صا .٤٠‏ () سورة النساءء الآية: .۷١‏ 
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إلى الله من المؤمن الضعيف وقي كل خير» احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قر 
الله كان وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان».“ 


ولو لم يوجد في السنة كلها غير هذا الحديث الصحيح لكفى إلجاما لأفواه 
المستشرقين الذين يدعون أن الاعتقاد بالقدر قد أصاب المسلمين بالعجز والإحباط 
فهو يدعو بكل قوة إلى الربط بين الاعتقاد والأخذ بالأسباب» ويبين أن الأخذ 
بالأسباب لا ينافي هذا الاعتقاد» وعلى المؤمن بعد أخذه بالأسباب أن يكون مطمئن 
القلب ولا يجزع من النتائج ولا يصرخ ولا يلطم الخدود كم يفعل الجاهلون› بل 
يقول بکل هدوء قدر الله كان وما شاء فعل» ولا مجعل للشيطان سبيلا إليه لكي 
يحاجج في القدر وقول لو کان كذا لكان كذا (فلو) هذه لا يصح أن يتلفظ بها من 
عمل کل جهده وتوکل على خالقه. 
۳- أقوال العلماء تؤ کد على التو كل: 

وجاءت أقوال علمائنا الأجلاء لتواصل مسيرة التأكيد على أن عقيدة القضاء 

والقدر هي عقيدة توكل كما أشار الكتاب العزيز والسنة المطهرة» وليست عقيدة 

تواكل وكسل كما زعم المغرضون ونسوق من هذه الأقوال مايلي : 

أ يقول الإمام أحمد ”رحمه الله- في طرح عقيدته : «ونؤمن بالقضاء والقدر 
خیره وشره حلوه ومره من الله»".... «وأن السنة التي توفي عليها رسول الله 
أولہا الرضا بقضاء الله والتسليم لأمر الله والصبر تحت حكمه والأخذ با 
أمر الله به والنهى عما نهى عنه وإخلاص العمل لله..)". 

(۱( رواه مسلم في صحیحه» ج٤‏ ص۲٥۲۹‏ حدیث رقم ۲٣۱۴١‏ . 


(Y)‏ انظر: مناقب الإمام أحمدء ص۲۱۹ لابن الجوزي تحقيق د/ عبد الله التركي» تصحيح محمد عمر. 
(۳) نفسه ص۲۸۸. 
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فالإمام أحمد -رحمه الله ورضي عنه- لم ينس أن يذكر الناس بأن العمل في 
الإسلام مطلوب فيه الإ خلاص والجدية› وهو لاينفي الاعتقاد في صحة ما قدر 


ب- ويقول الإمام ابن قتيبة -رحمه الله- : «وعدل القول في القدر أن تعلم أن الله 
عدل لا يجور... فإن أعطى فبفضل وإن منع فبعدل» وأن العباد يستطيعون 
ویعملون ویجزون با یکسبون...)'. 

ج- ويقول شارح الطحاوية : وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب 
وتعاطي الأسباب» وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب وهذا 
فاسد» فان الاکتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح... ومنه مکروه وقد 
كان النبي أفضل المتوكلين » يليس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب»". 

د“ ويقول الشيخ محمد الغزالي : « وقد أحسن سلفنا الإيمان بهذه العقيدة» فكان 
أثرها في مسلكهم رائعاً وإذا علم الواحد منهم أن أجله مكتوب لا ينقصه الإقدام 
ولا يزيده الإحجام أدى واجبه على وجهه الأكمل وني أذنيه دوي الوحي الإلہي 
اۇمشوتى . 
وهکذا پتبين أمامنا أن علماءنا الأجلاء وسلفنا الصا الأوفياء لم تكن عقيدتهم 

في القدر مصدر تكاسل أو تقاعس أو تثاقل إلى الأرض بل كانت مصدر حركة وحيوية 
وفتح للبلاد ونشر لدین الله وکشف وتنقیب عن مکنوزات الله تعالی في کونهء» كما 
كانت أيضاً مصدر اطمئنان واستقرار نفسي ولا تزال إلى الآن أكبر داع إلى العمل ا جاد 


)۱( الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهه ص٠۲۳‏ عن القضاء والقدرء ص۳۸۱. 
)۲( شرح العقيدة الطحاوية ۰ص .۳٥۲‏ 


(۳) عقيدة المسلم» ص۸١١‏ . 


http://kotob.has.it 


المسستمر في كل جنبات الخحياة شريطة أن يتسلح المؤمن بالتوكل على الله بعد تقديم كل 
ما لديه من أسباب» ويحمد الله على النتيجة إن كانت سراء ويصبرولا يجزع إن كانت 
من وجهة نظرة ضراء ؛ لأن الله تعالى له حكمة وتقدير لا نعلمه نحن ولا نصل إليه 
بعقولنا القاصرة. 

فهو وحده يعلم ما تؤول إليه الأمور وعلمه علم انكشاف للماضي والجحاضر 
والمستقبل : ووومَاسَفُط ين رة ا لایع مها ول بف ظلمت آلارض و رطب ولا ابی 
ر ۱ 
إل کیشر ٤‏ 

ولا نملك في النهاية إلا أن نصرخ في آذان كل غلاة المستشرقين ونقول بعد أن عرفوا 
الحق وجحدوه وشاهدوا النور وعن بني جلدتهم والإنسانية أخفوه : وول لاال 

اللهم اجعل منتهى مطالبنا رضاك 

وأقصى مقاصدنا ما يعدنا لأن نلقاك 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

كتبه العبد الفقير إلى الله دائما 


دکتور 


عبد ا منحم فؤاد حمود عثمان 
الرياض - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية _- ۹١٤٠ھ‏ 


(1) سورة الأنعام»الآية: .٥۹‏ 
(۲) سورة الجاثية» الآية: ۹-۷. 
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الخانمة 


- نسأل الله حسنها - 

قد تبين ما سبق عرضه أن المستشرقين يقومون بجهود جبارة في ضرب الإسلام 
وأصوله ولم يقصروا في ذلك› وقد آن الأوان لعلماء المسلمين أن يتكاتفوا بكل قوة 
لأدعو أن تصدر دوريات ومجلات ونشرات بمختلف اللغات في بلاد العالم الإسلامي 
لبيان أصول الإسلام وفضح مخططات أهل الاستشراق حول هذه الأصول» كما أمنى 
أن تتكاتف الجهود في مشروع عمل لإصدار (دائرة معارف إسلامية) يقوم بإعدادها 
متخصصون قي كل فنون العلم من المسلمين لہدفين : 
الأول: لكي يستقى منها الفكر الصحيح والمعلومات الحقيقية. 
الثانی : لمواجهة دائرة معارف المستشرقين وكشف افتراءاتهم على ديننا الحنيف. 

كما أتعنى أن تكون للحكومات الإسلامية يد طولى في إمداد هذا المشروع وتشجيعه 
لكي يكون علامة مضيئة في طريق الباحثين من الشباب . 
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أهم المصادروالمراجع 


-١‏ القرآن الكريم جل من أنزله. 

۲- أحكام القرآن - أبو بكر العربي - دار المعرفة بیروت ۱۹۷۲ م. 

۳ الدعوة الإسلامية د/ أحمد العمار . دار إشبيليا. 
- الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية - قاسم السامرائي - دار الرفاعية للنشر والطباعة ٠٤١١‏ ه 
اا 
اا ستشراق تاريخه وأهدافه - د/ أحمد شلبي . 
- الا ستشراق في ميزان نقد الفكر الإسلامي د/ أحمد عبد الرحيم السايح الدار المصرية اللبنانية. 

O YS 
ھ.‎ ٤ 

۸ الاستشراق والمستشرقون وجهة نظر. سلسلة دعوة الحق ۲٤/⁄‏ مكة المكرمة رابطة العالم الإسلامي. 

١-الإسلام‏ يتحدى - وحيد الدين خان - ترجمة ظفر الدين خان مراجعة د/ عبد الصبور شاهین - 
مكتبة القرآن. 

-١‏ أشعة خاصة بنور الإسلام - أتين دينيه - ترجمة الأستاذ/ راشد رستم سلسلة الثقافة الإسلامية 
۹ ھ. 

۲ - أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن.للشنقيطي. عالم الكتب. بيروت. 

۳ - أضواء على الاستشراق د/ محمد عبد الفتاح عليان. 

. أطوار الخلق في تاريخ الإنسان - د/ أحمد شوقي إبراهيم‎ - ٤ 


/۹0۷۷ الغزو الفكري أبعاده ومواجهته د/ عبد العزيز تمام- رقم إيداع بدار الكتب المصرية‎ -٠ 
۰م‎ 
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1 - الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام - الشيخ أحمد بشير. 

۷- أوريا والإسلام - د/ عبد الحليم حمود. 

۸- بغية المرتاد )السبعينية( لشيخ الإسلام بن تيمية. 

-٩‏ التبشير والاستعمار - مصطفى خالدي وعمر فروخ. 

تاريخ الشعوب الإسلامية بر ركان 

-١‏ تراث الإسلام . تصنيف شاخت وبوذرث _عالم المعرفة الکویت ۱۹۸۸ م. 

١‏ تفسير الطبري (جامع البيان) طبعة الحلبي. 

۳“ تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير - دار التراث العربي القاهرة» ودار الكتب العلمية - بيروت 
۷ 

٤‏ - التفسيرالكبير للرازي - دار إحياء التراث العربي. 

٥‏ التلمود - زهدي الفاتح. 

1- جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خيرالأنام. لابن القيم. دار الكتب العلمية ١١٠٤٠ه.‏ 

۷ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . شيخ الإسلام بن تيمية. مطابع النجد التجارية. 

۸- حضارة العرب. غوستاف لوبون - ترجمة عادل زعيتر. 

۹- دائرة المعارف الإسلامية ترجمة محمد ثابت الفندي وآخرين. 

٠‏ دراسات استشراقية وحضارية» كتاب محكم تأليف نخبة من الباحثين كلية الدعوة بالمدينة الحدد 
الأول ١١١٤٠ه‏ طبعة جامعة الإمام . 

"١‏ دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين للشيخ محمد الغزالي طبعة نهضة مصر. 

- ردأ على الملاحدة والعلمانيين للشيخ الشعراوي دار الطباعة الحديثة. 

۴“ الرسالة التدميرية . مجمل اعتقاد السلف لابن تيمية طبعة جامعة الإمام. 

٤‏ الرسول ) في كتابات المستشرقين للأستاذ/ نذير حمدان. دار الأصفهاني للطباعة بجدة. 

٥‏ رؤية إسلامية للاستشراق . أحمد عبد الحميد غراب دار الأصالة للثقافة والنشر. 

1ح الروح لابن القيم. 

۷" شبهات التغريب للأستاذ أنور الجندي. 

۸- شبهات خصوم الإسلام والرد عليها. للشيخ الشعراوي. دار القلم - بيروت. 
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۹- شرح العقيدة الطحاوية. للقاضى على بن محمد آبى العز الدمشقي » تحقيق د/ عبدالله التركي 
وشعيب الأرنؤوط . مؤسسة الرسالة ” بيروت. 

٤ ۰‏ - صحيح البخاري (مع فتح الباري) دار الريان. 

١‏ - صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . المكتبة الإسلامية. 

۲ - العقيدة الإسلامية وأسسها. عبد الرحمن المیداني ١۸١١ه.‏ 

۳ - عقيدة اليهود في الله والأنبياء . سعد عابد توفيق الہاشمي. 

.ه٠٤١١ عقيدة ختم النبوة . أحمد سعد الغامدي دار طيبة‎ - ٤ 

٥‏ - العقيدة والشريعة في الإسلام.جولد تسيهر. ترجمة محمد يوسف موسى وآخرون. 

1 - عقيد المسلم الشيخ محمد الخزالي. دار الكتب الإسلامية . القاهرة. 

۷- فتح القدير للشوكاني - المكتبة التجارية - مكة ا مكرمة. 

۸ - الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي. د /عحمد البهي. مكتبة وهبة. 

۹- في ظلال القرآن - الأستاذ/ سيد قطب - دار الشروق. 

١‏ - في نور العقيدة الإسلامية - د /سيد أحمد المسير- ط وزارة الأوقاف المصرية. 

-١‏ قالوا عن الإسلام. د/ عماد الدين خليل › الندوة العالمية للشباب الإسلامي. 

۳ - القاموس الحيط للفيروزيادي مؤسسة الرسالة . 

-٤‏ القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم » موريس بوكاي. دار المعارف مصر 

٥‏ -القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه د/ عبد الرحمن بن صا الحمود -دار 
الوطن » الرياض. 

- قَصايا معاصرة في ضوء الإسلام - د /حلمي عرد ا نعم - دار عالم الكتب للطباعة والنشر بالرياض. 

۷ - قصّية الألوهية بين الفلسفة والدين والله* ٠‏ والإنسان » الأستاذ / عبدالكريم ا لخطيب - دار الفكر 
العريي. 

۸ - الكتاب المقدس - طبعة العيد المئوي 4 دار الكتاب القدس عصر. 

۹- الكنز الجليل في تفسير الإنجيل - وليم إدي - نشر مجمع الكنائس في الشرق الأدنى - بيروت. 

-٠‏ الكنز المرصود في فضائح التلمود د / حسين رضوان اللبيدي. 
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۱“ لسان العرب لابن منظور - دار صادر ˆ بیروت. 

۲“ لاذا القرآن - د / حسين رضوان اللبيدي. 

۳ - نحات في الثقافة الإسلامية .عمر عودة ا لخطيب. مؤسسة الرسالة. بيروت. 

-٤‏ الماركسية بين الدين والعلم -د/جميل أبو العلا- مطبعة الأمانة. 

٥‏ مختصر تفسير البغوي - تعليق د/ عبد الله ا مزيد- مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 
1“ المذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها د / عبدالرحمن عميرة. 


۷ المستشرق نيوكلسن ومفترياته على الإسلام -رسالة دكتوراه في كلية أصول الدين بالرياض محمد 


۸-> مسند الإمام أحمد - تحقيق الأستاذ/ أحمد شاكر. 

۹ المسيحية بين التوحيد والتثليث وموقف الإسلام منها . د/ عبدالمنعم فؤاد. 

"٠‏ مع المفسرين والمستشرقين - زاهر الألمعي » مطابع الفرزدق.الرياض. 

١‏ محجزة القرآن - فضيلة الشيخ الشعراوي. 

۲ح المعجم الوسيط - مجمع اللغة العربية ط ٠۱۹۷۲‏ م. 

۳- معجم مقاییس ابن فارس. 

-٤‏ مناقب الإمام أحمد. ابن الجوزي . تحقيق د/ عبدالله التركي. 

“٥‏ الملل والنحل للشهرستاني . دار مكتبة المتنبي بيروت . لبنان. 

1 الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة د/ناصر القفاري › ود/ناصر العقل دار الصميعي للنشر 
والتوزيع. 

۷“ الموسوعة الميسرة قي الأديان والمذاهب المعاصرة . الندوة العالمية . دار الندوة العالمية للطباعة والنشر 
- تقدیم د/ مانع الجهني. 

۸- النباً العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم . د / محمد عبدالله دراز دار طيبة. 

۹- هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم - مكتبة السوادي جدة. 

٠١‏ -اليوم الآخر بين اليهودية والمسيحية والإسلام. د/ فرج الله عبد الباري» دار الوفاء - مصر. 
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مقدمة VESSELS SERRE EE‏ 
مقدمة الطبعة الثانية I RAS SRSA‏ 
الفصل الأول : الاستشراق E O‏ 
المبحث الأول :تعريفه وتاريخه ومراحله وخصائصه Oe EES‏ 
المطلب الأول : تعريفه : في المفهوم اللخوي OSES ESS‏ 
المطلب الثاني : بداية الاستشراق وتاريخه الرسمي ETS‏ 
المطلب الثالث : مراحل الفكر الاستشراقي وخصائصه : n AAAS‏ 
المبحث الثاني : أسباب الاستشراق ودوافعه : Mie E‏ 
المبحث الثالث : أهداف الاستشراق : YOR SR‏ 
المبحث الرابع : أصناف المستشرقين FAAS‏ 
الفصل الثاني: الأصول العقدية 2 الإسلام وافتراءات المستشرقين عليها E‏ 
الفصل الثالث : نقد المنهج والافتراءات الاستشراقية حول القعيدة ب2 
الله عزوجل وصضفاته تعالى ese‏ 
الميبحث الأول : نقد المنهج U eA AAS ad‏ 


المبحث الثاني : نقد فريتهم القائلة إن العقيدة الإسلامية تأثرت بالشركيات البيئية والعربية. .. 11 
المبحث الثالث : نقد الفرية القائلة أن العقيدة الإسلامية في الله تم الإقتباس لہامن 


اليهودية والنصراينة. VVISA Nasa‏ 
المبحث الرابع : نقد الافتراءات الاستشراقية في قضية الأسماء والصفات الإلمية والرد عليها.. ٠١‏ 
E i E O ES ES‏ 

الفصل الخامس: افتراءات المستشرقين على عقيدة الإيمان بالقرآن الكريم 
عند المسلمين والرد عليها IVS‏ 


المبحث الأول : الرد على فرية تأليف القرآن الكريم NTE‏ 


الميحث الثاني : الرد على دعوى أن القرآن الكريم ليس فيه جديد: Ve‏ 
المطلب الأول : أما في الأحكام SESS SARE‏ 
المطلب الثاني : أما في جال الأخبار : NS DE SSS‏ 
الملطلب الثالث : أما في قضية الإشارات العلمية : Ee a‏ 
المبحث الثالث : دعوى التناقص في القرآن الكريم والرد عليها E‏ 
الفصل السادس: افتراءات المستشرقين على عقيدة الإيمان برسالة النبي 
محمد َه والرد عليها O EES‏ 

المبحث الأول : ثبوت الرسالة عن طريق الوحي : OARS‏ 
المبحث الثاني : عالية الرسالة وافتراءات المستشرقين عليها: Veda‏ 
الميحث الثالث : افتراءات المستشرقين على المعجزات النبوية والرد عليها VAT‏ 
المبحث الرابع : التحامل الاستشراقي على شخص صاحب الرسالة OSS‏ 
الفصل السابع: فتراءات المستشرقين على عقيدة الإيمان باليوم الآخر 
والرد عليها Facelli‏ 
الفصل الثامن: افتراءات المستشرقين على عقيدة القضاء والقدر 2 الإسلام 

TEN saa AAS والرد عليها‎ 
YVO caceccesasecenanseeseeneanaeeeeneenseneaneeaeeneseeeeenaneoneneeeeann الخاتمة‎ 
VV cala a آهم المصادروالمراجع‎ 
YAY cssscsssscssseanesesessseneenaasneenensseeseeneneneeseeanmessaeeaneen ness الفهرس‎ 


http://kotob.has.it 


